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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لقد حاولت فى صفحات هذا الكتاب التالية أن أرسم الحالة العامة 
والخركة العامة للتطور الاجتماعى والاقتصادى لغرب أوريا منذ نهاية عهد 
الاميراطورية الرومانية حتى منتصف القرن الخامس عشر ( الميلادق ) ٠‏ 
وقد جاء تصويرى لنلك الحقبة الطويلة ككل واحد , كانت أجزاؤه على 
؛تصال دائثم مع بعضها البعض ٠‏ وبمعنىي آخر »2 فقد اخترت وجهة نظر 
أممية , وأردت ٠,‏ قيل أى شىء ؛ أن أرسى السمة الجوهرية للمظاهر 
المرسومة ؛ بغض النظر عن الحالة الخاصة التى كانت عليهاء ليس فى اقطار 
مختافة فحسب ولكن فى ذات القطر نفسه ٠‏ لذلك فقد اضطررت »2 
بالطبع ٠‏ لأن أعطى بروزا خاصا لتلك الأقطار التى نما اقتصادها سريعا 
واكتمل فى العصور الوسطي , مثل ايطاليا والأراضى المنخفضة » التى 
يلاحظ تأثيرها المباشر وغير المباشر على بقية أوريا ٠‏ 


ويجب أن ننوه من أنه لانزال هنالك ثغرات كثيرة فى معلوماتنا عن 
هذا الموضوع + مما اضطرنى , فى حالات كثيرة ٠‏ أن ألجأ الى التعميم 
أو التخمين » حتى أوضح الأحداث أو أتتيع ترايطها ٠‏ ولكدنى كنت -حريصا 
للغاية على آلا ألجأ الى تطبيق النظريات ٠‏ خشسية أن أقحمها على الحقالق ٠‏ 
ولقد كان هدفى أن يكون عملى هذا بداية لمن يجىء بعدى ويبحث فى هذا 
الأمر , ولذلك لا أستطيع أن اتملق نفسى وأمند-ها يأننى قد نجحت وبلشت 
الغاية *٠‏ وأشيرا , فلقد حاولت خلال كل عملى أن أكون واضها 2 يقدر 
الامكان » حتى عند تعرضى للمشاكل التى دار حولها جدل كثير * 


أما عن المراجع المهمة التى سوف نساعد الباحث على دواسة ما كشته 
أو نقد آرائى > فانه سوف يجدها فى القوائم الملحقة بكل فصل على حدة ٠‏ 


07 


واقد أوردت فى هذه القواثم الأعمال الفيدة بالفعمل فى محسال كيده 
الدراسة اما سمب ثراء مادتها أو أهصمية مستواها . وذلك سس لمسيصيا 
اختيارى لعدد كبير من المقالات الواردة فى الدوريات * 


ويجب أن أعتذر , مقدما ”عن السهو الذى وقعت فيه والذى سوف 
يسهل اكتشافه . ويرجع بعضه الى جهلى » ويرجع بعضه الآخر » حقيقة ' 

إلى الأخطاء التى وردت فى بمعضص الدوريات المختارة * 
مترى بين 


ييا م 


مغدمة 


5 


لكي نفهم خراكة اليقظة الاقتصادية التى جرث فى غرب أوريا من 


ص 


القرن.الحادى عثير فصاهدا , ل ا 
عل الفقترة السايقة لهذا القرن . 


أووجهة النظر التى علينا أن. نتقبلها فى هما مرفي ٠‏ هى الوجهة 
البنى تقول بأن الممالك ‏ الجر مانية ّ التى أسسبت في القرن الخيامس على 
أرضص ادرنا ٠‏ قد حافظت عل طابع المضارة القديمة ٠‏ الرائعة والعريقة 03 
ذلك الطايم الى هو فى الأصل طايع حوض البحر الأبيض المتو سط (0)* 
وحجهيل تلك الأرض المحيطة بهذا البجر ولدت كل حضارات العالم القديم ؛ 
و بواسطتها اتصلت احداهها. بالأخري ٠‏ وانتشرت يعيد! ووسعت أفكارى: 
وانجار تها ٠‏ حت أصبيحث آخيرا يمعنى حقيقى مور الإمبراطورية 
الرومانية . الثى : تحول تبجاهها نشاط كل مقاطعاتها من بريطائنيسا الى 
الرافدين .* لكن هذا اليحر العظيم واصل. فى أن يلعب دوره التقليدى 
بعد الغزوات الجرمانية ٠‏ فبسبب استقراز البراهيرة فى ايطالياء 
آفريقية » أسبانيا وغالة » ظل هذا البحر طريق الاتصال مع الامبراطورية . 


)١(‏ هذه الحقيقة بدت معروة اليوم حتى للمؤرخين الذين يعتبرون أن غزوات 
القزن الخامس قد اطاحت بالحضيارة الغربية وغيرت شكلها ٠‏ انظر : ف ٠‏ لوت فى كتايه : 
تاريخ العصور الوسطى , ىن 800802 .لل قى كتاية.: ' 
عط 1 ا 1 ماك صمعطع815 م80 عق تممه 01 نادت علقاعمه قصنا عط خا مدع ماما بلا 
30 220 تعوقه1 طمق [أمقكا قناج 5آط “تومعهة0© 705 لأع2 ممق عدتاة عا 

لانن 2 ,1923-4 ,قطصهة 71 ) ' 
.ومن عزاياه اظهاره أند. لم يكن هنالك تقطيع فى التاريخ الاقتصصادى ما بين الفترة 
.المسايقة, وبعد تكوين الممالك الجرمانية في الامبراطا درية 5 


البيزنطية وظلت هذه الاتصالات تمكنه من أن يحتضن حياة اقتصادية , 
كانت بيسساطة استمرارا لتلك التى كانت فى العالم القديم ٠‏ ويكفى هنا 
أن نتذكر نساط الملاحين السوريين من القرن الخامس الى الثامن بين موانى 
الغرب وموانى مصر وآسيا الصغرى ٠‏ ولقد سيجل الملك الجرمائى ذلك . 
على نقود ذهبية رومانية ,. كانت وسيلة ورمزا! على الوحدة الاقتصادية وض 
البحر المتوسط * وأخيرا صار إتجاهٍ التجارة العام نحو الشيرق تجاه 
جوانب هذا البحر مما أدى بالأشخاص الذين يهتمون بأمره اطلاقهم عليه 
متلما أطلق الرومان عليه بالبحر إلنسطورى ٠‏ 


القرن السايع الميلادى . وبفتوحاته عيل الجوانب الشرقية له والجوانيه 
الجنوبية والغربية لهذه اليحيرة الأوربية الكيرى * ووضعت هذه الفتوح 
ذلاك اليحرء فى وضع جديد تمّاما وأثرث نتائجها على مجرى كل التاريثم 
اللاحق ٠ )١(‏ ومن الآن فصاعدا 2 صار المتوسط عائقا يعد آن كان رايطا 
بين الشسرق والغرب طوال عششيرة القرون الماضية ٠‏ واذا كانت الامبراطورية 
ابيز نطية » بسبب أسطولها الحربى » قد نجحت فى دقع اللطمة الاسلامية 
عن بحر ايجه » والأدرياتيك » وعن سواحل ايطاليا الجنوبية » وعن البحر 
التيرانى ثأرا من المسلنين » ؤكل ما استطاع أن يستخلصه منهم ,الا آنها 
بالتسبة لافرزيقية وأسيانيا ؛ فائها اكثفت يتطويقها من الجنوب والغرب » 
وفى نفس الوقت وضعت يدها على جز البليار ' وكورسيكا'» ونردينيا .+ 
وصقلية » وجعلتهم قواعد' لأسطولها فى هذا البحر الأمر الذى أعاد لهسا 
سيادتها عليه ٠‏ ومع مطلع القرن الثامن الميلادى + عادت التجارة الأوربية 
الى هذا المربع البحرى الكبير "١‏ وبقيت الحركة الاقنصادية باتجاه بغداد 
حركة شرقية ٠‏ ولقد قال اين خُلدون عن ذلك » متأثرا : « لم يعد قي 


)032( عأقمعتاطه هت أ يموصع اعمط أع غعتصمطدةة ,عمصوماظ ك2 
معاوط ماع18 فدهن ,قتاع لمح تامعنة0 عه قماغ 1ع8د3ه2366 : عتتوتسمحامءة 
١ 1 )1922( 65 11 )1923( :‏ ,ع"أمأقلط'0 نه عزوم 1ماقطم 

.(1927 ,11©8عع<831) .تالتاة أع 7 .مم روقش جع11031ا حال 1711165 وعية 

ولقد أثأى هذا الموضوع وجهات تظر معارضة من المستحيل ايرادها هنا: » ومن 

الممكن لمن يريد معرفتها أن يطلع على عروض' م١٠‏ لورنت عمط .31 ل أعغى 

مقاله : 
5 1© 522110116 27201306 تان تن 15 5113 26تاع1ة2 71ص2 .24 06 عتننوكه12 نعب1 


6 (دع8302 نتن 5أتاطقة 
45 .تزج: ,(1932) 11 .1 ,تامت1اصةع837 


استطاعة لوح خشب واحد (للمسلمين) أن يطفو على مياه هذا البحر » ٠)١(‏ 
ولقد قامت عبلى ضفتيه »2 التى كانت تستقبل سلفا موحة بعد الأخرى من 
طوائف وجماعات لها نفسن العادات : ونفس الاحتياجات : ونفس الأفكار, 
حضارتان أو من الأفضل القول عالمان مخاصمان للصليب وللصليبيين ٠‏ 
ولقد انهار. توازن العبالم القديم الاقتصادى .. الذى حدث عند الغزو 
الجرمائى قحست أقدام الغضزو الاسلامى ٠‏ و برغم أن الكارولنجيين قد 
آوقفوا المد الاسلامى شمال جبال البرانس » الا آنهم لم يستعليعوا ادراك 
عجزهم ؛ ولم يجربوا استرجاع البحر من يد المسلمين ٠‏ وحيل يميج 
شارمان.امبراطورا على الغال الرومان وعلى الغال إلمورفنجيين ويكون 
امبراطورية هائلة باتقان » من الممكن القول عنها بأنها امبراطورية أوربية, 
يقوم بأهم أعماله العظيمة التى رأى أنها ضرورية وملحة » وجو ايجاد نظام 
اقتصادى جديد » هو فى الواقع قمة نظم العصر الوسيط ١ ٠‏ 


السلمون والمكسيحيون فى الغرب : 


يجب آلا ايثير التارريخ اللاحق » الذئ يوضح الاستفادة: الكبيرة التى 
قدمها المسيحيون الى حضارة المسلمين الزاهرة » 'يجب ألا: يثير الغرور 
فى أنفسهم بما وصل اليهم يصدد ذلك من روانيات تناقلها بعضهم عن بعض ٠‏ 
حقيقة أنْ البيز نطيين تقدموا وتقدمت مواقعهم على السواحل الايطالية , 
وقامت كل من نابل ٠‏ وأمالفى ٠‏ وبارى , والبندقية على وه الخصوص » 
ينساط 'نحارى »: قل أم كثر ٠‏ مع عرب صقلية 0 وآفر بقية وموس » 
وآسيا الصغرى ٠‏ لكن كل توجه هذا الاتجار » بوجه آخر , كان من ناحية 
أوربا الغرهية ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه العداوة قائلمية أنذاك بين 
المسلمين والمسيحيين وأن كلا منهما وقف وجها لوجه للآخر فى حسالة 
حرب * ولقد أغار قراصنة المسلمين ٠‏ دون توقف ء, على ساحل خُليج 
الأسد » وعلى نهر جنوه » وسواحل تسكانيا وقطالوئيا ٠‏ وقاموا بالاغارة 
على بيزة سسنيوات ه98 و ٠٠١5‏ 2 ودمروا برشلونة ستة 188 ٠‏ 
ولا نستطيم , أن نلحظ قليل آثر للعلاقة بين هذه الاقاليم وموائى أسبانيا 
وافريقية الاسلامية قبل بداية القرن الحادى عشر ٠‏ ولقد كان عدم الآمان 
كبيرا للغاية .على مئن هذا البحر , ووصلت اغارات القراصنة فيه الى 


ةك 


(1). 838 .,« بوتناعولة"'1 06 كتة زتاماقتط أه هزه 13151 ,كتةج2181 معوجزمء 0 
ا ا .(1981 ققنة2)) 


وقال : « هنذ الفتح العربى ابلاد البربر صارت هذه البلاد اسلامية تابعة للدولة 
إلركزية ٠‏ . باستثناء بعض اافترات , وقد ظلت الجسور تقريبا مقطوعة بينها وبين أوريا 
المسيحية ٠٠‏ وصارت أشبه يمقاطعة من عالم الشرق » ٠‏ ويجب أن أعرف هنا بآن لنص 
ابن خلدون علاقة طيبة بما اورده م٠‏ مارسيه ٠‏ ' 1 : 


١ 


مو ننلييه ٠‏ ولم تعد الأرض الرامسضية نفسها في مأمن من أعمال العدم ٠‏ 
ومن عزف أن المسلمين كانوا قد أقاموا لهم فى جبال الألب في القرن 
العاشر الميلادى موقعا عسكيريا - في جبال الألب عند « جارد فر بيذ أى > 
عسنء1-علة6 يأسرون منه أو يقتلون الججاج والمسافرين الععا بر ين من 
فرنسا ال ايطاليا 0 وف نفس الفترة أشاع المسلموث الرعب فيما وياء 
البرائس بالاغارات التى قاموا بهاء هناك ٠‏ وفى سبنة 847 تقدم علبد من 
الشرقيين ( المسلمين ) تحسو روما وساصروا قلعة القدس آنج 2 
نهنم غملذ5 ٠‏ وخسلال عذه الظروف لم نستطع الأماكئن المجساورة 
للمسلمين أن تستميل المسيحيين الغر بيين الذين كانت النكيات التي وفعت 
علليهم ليس لها ما يعوضهم عنها ٠‏ وكانوا فى منتهى الضعف الذى لم يسيج 

لهم بالتفكر فى رد الاهمانم التى وقيت عليهم وتقوقعوا مرعوبين ع 
انفسهم وتركوا البحر لخصومهم ليقدموا عبرم على المزيد من مخاطرهم ٠‏ 
ومن الممكن القول حقيقة ان الغرب قد ازدحم هن القرن التاسع عشم الى القرن 
الحادى عثر بعدد كبير من السفراء الذين قدفوا من أماكن يعيدة جاءوا 
الى, القسطنطينية ٠‏ ذلك توجهت أعداد كبيرة من الحجاج المسيحيين الى 
ببست المقدس عبر ايلليزيا والبحر التيرانى حك ينزلون فى ' جنسوب 
ابطاليا أو عند سفن بارى اليوئانية الراسية على الشاطيء الآخر للادريانيك 
حتى ,ياوا ٠‏ بعد عناء , الى غايتهم ٠‏ ولم يكن هِنالك ما إيخفف عنهم 
رحلتهم ٠‏ كما كان يحدث في السابق ' و نستطييع القول ان الملاحة الغربية 
في البجر المتوسط ؛ انعدمت ثماما يعد الامتداد الاسلامى على جوانيه ٠‏ 


اختفاء التجازة ني الغرب الأورنى :. 


ولم انيق الخر 3 التجارية آنذاك » سبب افتقادها للشزيان "الى 
يغتويها ٠‏ ومن السهل أن نعرضي أن هذا القنريان ظطئل غير قاعل لوقت 
طؤيل ٠‏ الى أن قِامْ من جديد .بتمورين جركة تجارة موانى ايطاليا وأفريقية 
واسبانيا وغالبا » وبلادهم الداخلية ٠‏ ؤليس لدينا شك حين تقر 
الوثائق التى جاءت » لسوء الحظ , قليلة ونادرة للغاية وترجم لذنك 
الوقت » أن نتبين أنه حتى الفتح العربى لم يكن لدى طائفة التجار 
المحترفين فى كل نواحيهم الواسطة التجارية لارتيساد واستيراد ما هو 
ضرورى لبلادهم وما هو معدوم عندهم 2 يسيب ذلك ظلت المدن الرومائية 
4 كانت مراكز للنشاط التجارى وثقاط "تجفيع السفن الواقعة على 

5-0 قد اتجهت نحو القبمال قريبا من .وادى إلراين. ٠‏ وقد 


1 


قامت السفن بادخال البردى ٠+‏ والتوايل. » ونبيذ الشرق » والزيت الذاى 
يحرى تفرربغه على جوانب البحر المتوسلط «*) )١(‏ . 


وكان النخلاق هذا البحسر مامد نميه التوسع الاسلامن سسيا في توقفن 
نشاطه بأسرع مايكون خلال القرن السنايع المبلادى * 'ولقسد أدى توقاك 
التجارة فى القرن الثامن الى الختفاء التجار (*) ٠‏ ولقد ساءت أحوال الحناة 
المدنية. فى نفس الوقت عما كانت عليه من قبل ٠‏ ولقبند عاشتت المدق 
الرومانية » دون شك » والى كانت مراكز للادارات الأسقفية ‏ حييرث 
خاففل الأساقفة على اقامتهم 'فيها وتجمعوا حول اتثنتين من المجموعات 
الكهنونية , عاشت "فى كساد ,2 وفقدت. الأسقفيات كل عائد اقثصادى كان 
بعود علنها من ادارتها للمجالس البلدية ٠‏ واتضخ قى هلله المدن حالة 
الفقر العام ٠‏ والحتفت العملة “الذهبية 'من الأسواق وحلت العملات 'الفذنية 
التى سكها الكارولئجيون واستيدلوعا مكاتها ٠‏ ولقد حط النظام المالى 
الجديد الذى سننوه من قدر الديئار الذهب الرومانى , وكان ذلك دليلا 
واضنحا على 0 العلائق الاقتصادنة القديمة .وعل ,الخضصوص 3 اقتضباد 
البحر المتوسشدل ٠‏ 


التدهور الاقتصادى 'زمن الكارولتجين : 


من الخظدأ الشائع 'اعتبار عهد حكم شارلمان 2 كما هو شسائم 
ومعر وف 0 فترة ارتقاه اقتصادى ٠‏ فلقد كان ذلك [تذاك. مجرد سراب 
خادع ٠‏ وفى الحقيقة » لو قارنا 'فترة حكم المورفنجيين »2 يفترة حسكم 
الكار و لنجين السابقة لهاء فاننا ننظر اليها من وحية النظر التجارية كفترة 
انحطاط وتدهور (؟) (*) ٠‏ ولقد امتحن شارل نفسه فى هذا الموقف , 
ولم يستطع أن يمئع النتائج المجبتلؤامة لتوقف التحارة البحرية واغلاق 
هذا البحر المتوسط ,2 حقيقة أن هذه النتائج لم تؤثر على مناطق الشمال 
نفس التاثير على تلك التى عند حوضن البخر 'المتوسنل ٠2‏ ولقد أظلت الموانى» 
المتعديدة على نجر الشمال يرتادها الملذخون شلال النصف الأول من القرن 
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التاسع الميلادى عند ابحارهم قرب شواطىه بحر الششسمال ٠ )١(‏ لكن يجب 
التحفظ على الرأى القائل باعتبار هذه الأحداث أنها شاهد على عصر 
اليقظة ٠‏ انها لم تكن سوى مجرد امتداد لنشاط يجدد الامبراطورية 
الرومانية.ويحتم بقاعها زمن المورفنجيين (؟) ٠‏ ومن الممكن بل من المحتمل» 
أن قيام البلاط الملكى فى اكس لاشايل بتحميم أعداده الخاصة الكبيرة 
قد ساهم ليس فقط فى الحفاظ على بقاء الامبراطورية » بل أيضا فى توسيع 
دائرة التبعية لها فى الأقاليم المجاورة , وقيامها يتحرك تجارى جديد ٠+‏ 
والآمر الذى علينا أن نعرفه , هو أن النورمان آنذاك لم يتآخروا فى وضع 
نهاية لهذا الوضم الأخير من هذا الماضى ٠‏ فقسب قامت قببائل الكنئوف 
006101 والدورستد 10110 بالاغارة والسلب والنهب 
والتخريب على أطراف..الامبراطورية قبل نهاية' القرن: العاشر الميلادى » 
وهو تدمير لم فمحدثك مثله من قبل .أبدا فى هذه الأتحاء ١‏ ولقد ظن" البعض. 
آنذاك أن وادى الدانوب قد قام مقام البحر: المتوسط فى كونه الطريق 
العظيم للانصسال بين الشرق'والغرب ٠‏ وإن هذا النشاط كان على يد الآفاد 
أولا.ثم على يد الماجيار -٠‏ وكل ما نستطيع أن نورده يصدد هذا النشاط 
على هذا الجانب هى دائرة بعض المراكب المحملة بالملح المستورد من ملاحات 
سالز بورج » أما يخصوص الادعاء الكاذب بقيام السلاف الوثنيين بالتجارة 
آنذاك على شواطىء الالب والسال ؛ قانه قصّد يذلك عمليسات 7 
الخطرة للسلاح الذى كان البرابرة بشترونه ويعيدون بيعه صن عبيد 
وأسرى حرب ممن كانوا .يشسكلون جماعات كارولنجية خطرة مجساورة 
للامبراطورية ٠‏ ويكفى القول يما أورده المتخصصون فى نتبع هذا ال موضوع 


أن الخطر الذى ساد تخومهم الحربية لم يبق على أى حركة نجارة طبيمية. 


00 
حالة الزراعة فى مجتمع القرن التاسع : 


من الجلى' أن' نعرق أن أوربا الغربية > ابتداء من نهاية القرن 'الثأمن, 
الميلادى , كانت قد انتكست فى زراعتها تعد د زراعية مخضييدة 
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ولقد كانت أرضها هى المصدر الوحيد للقوت والأصل الأوحد للعنى 
والثروة ٠‏ ولقد عاشت ٠جميع‏ طبقات سكان الاميراطورية , الذين لم يكن 
لهم أى ايراد غير ما تدره الأرض عليهم ء عيششة الأقئان المتواضعة , بطريق 
مبساشر أو غير مباشر على ما تنتجه الأرض من زرع سواء كان من نتاج 
عملهم أو نتاج المكوس المفروضة عليها ٠‏ ولم تعد ملكية الأرض آنذاك 
استخداما اقتصاديا » وقد كانت كل الحياة الاجتماعية فى الامبراطورية 
قائمة على: امتلاك الأرض ٠‏ وكان من المستحيل على الدولة أن تحافظ على 
نظامها العسكرئ والادارى الا بالاعتماد عليها * وكانت الدولة لاتسةطيع 
أن تجند الا الحائزين على الاقطاعات والموظفين الذس كانوا من كبار 
الملاك » فى هذه الظروف أصبح من المستحيل حماية سيادة رأس الدولة ٠‏ 
واذا ما وجدت رسميا الا أنها اختفت عمليا ٠‏ والنظام الا الاقطاعى يمثل, 
ببساطة انحلال السلطة” العامة. على أيدى ولاتها , الذين 2 ٠‏ يسيب اعتقاذ 
كل متهم أنه باستحواذه على حصة من الأرض ٠‏ أصبح مستقلا واعتبر 
السلطان الذى أحرزه كجزء من ارثه ٠‏ وفى الحقيقة فان ظهيسور النظام 
الاقطاعى فى غرب أوريا ء خلال القرن التاسع » لم يكن سوئ' الفكاسن في 
المجال السياسى لعودة المجتمع لحكم حضارى محض ٠‏ 

ومن وجهة النضر الاقتصادية أفان الشىء الملفت للنظر والممين لنظام 
هذه الحضارة هو الحالة العظيمة التى كانت عليها ٠٠:وقد‏ جاء أصل: هذا 
التقدم الاقتصادى للدولة منذ القدم » ومن الستسهلن تتيع خطواته الأولى 
لو عدنا الى الماضى ٠‏ فلقد كان هنالك هلاك كبار للأرض فئ غالة قبل حكم 
قيصر كذلك كان نفس الشىء "فى .ألمانيا قبل الغزوات ٠”‏ ولقد سلسمكدةت 
الامبراطورية الرومانية لاولايات الغالية الكبرى بالقيام ولقب' وفقت هذه 
الولايات نفسها سريعا مع النظام العام الذى سساد كل ولايات الجزاة 
الفاتحين ٠‏ ولقد ظلت المدينة الغالية فى العهد الملكى,.. يتكوينها من عدق 
مستعمرات بها الكثير من الملاك , تمثل نفس نمط السخرة الذى ,وصفه 
المزارعون الايطاليون عل 'عهد كاتو ٠‏ ويرجم ذلك الى فثرة الغزؤاث 
الجرمانية » مع تغيير طفيف .فان فرنسا المورفينجية.صبانت هذا النظام, 
وقدمته الكئيسة الى ما وراء الراين , خطوة بخطوة.حين 'نحولت هذه اليلاد 
الى المسيحية ١ : ٠ )١(‏ 


وهكذا ٠»‏ فلم 5 نظام الدولة الكيرى ؛ على أى وجه من الوجوه » 
واقعا حديدا ٠‏ ولكن الجديد. هو الطريفة التى عملت بها من لخظة اختفاء 


11.0 لكل ذلك فضلت أن لحيل القارىم الى التقرير الهاٌل لي كتبه‎ )١( 
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التجارة والمدئ ٠‏ وعطالما كانت التجارة قادرة عبل تصدير منتجاتها والمدن 
عافرة بأسواقها . قادث الذولة الكبرى واستافادت من غائدات البيع 
الخارجية ,. وشاركت فى النشضاط الاقتصادى العام كمصدر للمواد 
الغذائية ومستهلك للسلع المصنوعة ٠‏ ويمعتى آض ٠‏ استمرت الدولة 
فى 'مقايضة شبادلية مع العالم الخارجى ٠‏ ولككنها نوقفت الآن عن عمل 
ذلك ء لأنه لم بعك متالك تحار ولا مدنيون * فلمن نستظيع البينع ٠‏ طالما 

لم يكن هئالك أى مث مشر بن . ومن أبن لها أن تصرف منتجاتها التى لم يعد 

متاك طللب ليهلا ,"دام عم سدراي ار والآن وقد عاشن كل 

شخص على أرضه ٠‏ لم يعد أت ث شخصن قلقا خول شراء طعام من الخارج ', 

و سيب رغية “الحاجة المحضة ٠‏ اضطر الملاك أن أيستهلعوا انتاجهم الخاضن * 
٠ 0‏ فان كل 'ولاية كرسبت انننسها لنوع من الاقتصاد الذى 'ومدف 
٠‏ بالاقتصساد المغلق للسولة » 2 وهو اقتضاد . كان سسناطظة , 

اقتصادا بلا أسبواق ٠‏ ولم اب: بنيئق هذا النظام 'طوغا ولكن الضرؤرًة دعت 

ليس ان ماكر د لمجي لكل لان سوس لم ريو ياتون 

إلى داخل مجالها ٠‏ ولد قام اللورد بترتيبات لم تقتضر على أن يعيش على 

انتاج ناحيته وحاجات مزارعيه , ولكنه اراد أن ينتج فى بلده , ها لم يستظع 

استيراده من الخارج » من الأدوات والآلات والملايس التى يحتاجها لزراعة 

أرضه وللبس خادميه ٠‏ ولذلك ظهرت. الورش الصتاعية الصغيرة التى 

عيزت نظام الدولة فى أوائل العصور الوسطى » التى حلت يسبب غياب 

التحارة والضناعة ٠'ويات‏ من الواضح أن الدولة عر ضيت رجالها لمخاطر 

الجو التى لم يكن هنالك مغر منها ٠‏ واذا حدث أن سساء المحصول قان 

العبه يقع على القلة المطحونة ويصبح عن الضزورى استخدام كل المهارات 

فنى الحمتول 'قلى الغلال اللازمة ٠‏ ويرسئل الأقتان الى 'خارج الولاية 

للحضؤل عليها "من المناطق المجاورة الأحسن تخظااء أو الى أى مناطق تكون 

خاضيعة لحكمها ٠‏ “دقن أجل شراء هده الغلال بالمال يقوم السيد يصبهر 

. فُضيّاته سنك عملة: د نتسترى 'بها ».أو سستدين من'رئيس أقرب "دير له ٠‏ 
و الظطرؤف النججوية » وجندت تجارة 'مثقلصة بين الحيل 

والحين الآخر » واستمرت حركة تجارية متقطعة عل طرق القوافل والمعرات 

المائية ٠‏ وبالمثل 2 فقد بحث لاقي ٠‏ خلال سنوات الانتعاش »> أن يبيعوا 

الفائض من كرؤمهم أو 'محاصيلهم ب بنفس الطر بقة , وأخيرا . 'فان املح : 
كبهار ضرورى للحياة ٠‏ قد اوعد لتك ف تسن المناطق , حك اضطر وا 
للذهاب اليها والحصول عليه ٠‏ ولكن ليس هنالك فى كل هذا ما يمكن 

أن اتعشير نشاطا اقتصاديا , با معنى الحدد والمفهوم ٠‏ ومن الممكن القول 
بان التاجر أصبح 'رهينة للظروف ٠‏ ولم يمد البيع “والشسراء الحرفة 


ل 


الطبيعية لأى شخص , بل صارتا وسائل لجلب ما يحتاجه الناس 
حين تضطرهم الحاجة الى ذلك ٠‏ وتوقفت التجارة تماما على آن تصبح أحد 
ذروع النشاط الاجتماعى الذى تطمع كل دولة فى أن تتزود بواسطته من' 
كل احتياجاتها ٠‏ وهذا يفسر لنا سبب انا نجد يعض الكنائس فى المقاطعات 
بدون كروم » مثلما فى الأراضى المنخفضة , لا تبذل أدئى مجهود للحصول 
على ما فى وادى السين أو فى أودية الراين والموسسيل من كروم تسد 
بواسطتها ما تحتاج اليه مخازن نبيذهم فى كل عام ٠ )١(‏ 

ولقد بدت لأول وهلة معارضة الأسواق العالمية لشلل هذا النصر 
الاقتصادى , لذلك فانها من بداية القرن التاسبع بدأت فى الزيادة 
التدريجية » وبدأت أسواق جديدة أخرى تقام * لكن عددها يثبت تفاهتهاء 
والسوق الوحيد الذى ظهرت أهميته هو سوق سان ديئيس » بالقرب من 
باريس » الذى كان يجلب مرة فى العام » من خلال حجاجه » البائعين 
والمشترين من مناطق بعيدة ٠‏ خلاف ذلك , لم يكن هنالك سوى أسواق 
أسبوعية عديدة صغيرة 2 حيث يعرض فيها المزارعون القادمون مسن 
الضواحى للبيع قليلا من البيض » والدجاج » وأرطسالا من الصوف , 
أو بعض الملبوسات المنزلية ٠‏ وقد بدا من طبيعة ما هو معروض للبيع 
عدم قيمته ‏ وما يقدر عنه بقليل من البنسات فى القيمة (؟) ٠‏ وباختصار , 
فان أوامر شارلمان لاقئان أرض ولاياته ( يألا يشغلوا أنفسهم بالأسواق ) 
تظهر أنهم كانوا مشدودين لرغبتهم فى الاستمتاع بالأسواق عن اهتمامهم 
بالتجارة ذاتها (؟) ٠‏ 

لذلك » فنحن نبحث دون جدوى »2 عن تجار محترفين ٠‏ فلم يكن 
هنالك منهم سوى بعض اليهود ٠‏ الذين هم وحدهم » قاموا بالاتجار منذ 
بداية العهد الكارولنجى » حتى ان كلمة يهودى وكلمة تاجر صارنا تحملان 
آنذاك معنى واحدا مترادفا ٠‏ ولقد استقر عدد منهم فى الجنوب ٠‏ ولكن 
غالبيتهم جاءت من أقطار البحر المتوسط الاسلامية » ووصلوا الى غرب 
وشمال أوربا عبر أسبانيا ٠‏ وكانوا هم الرازانية ( الريدانية ) 2 وهم 
مسافرون دائمون ظلوا على اتصال وثيق بالأقطار الشرقية ٠ )١(‏ ولقد 
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تخصص هؤلاء فى الاتجار فى البضائمع المرتفعة القيمة مثلل التوايل 
والاقمشسة الغالية الثمن التى كانوا يصدرونها 2 يجهد زائد 2 من سرريا 
ومصر وبيزنطة الى الامبراطورية الكارولنجية ٠‏ ومن خلالهم » استطاعت 
الكنيسة الحصول على البشهور اللازم لاحتفال الصدوات الدينية ,2 كذدلك 
على المنسوجات الغنية التى مازالت تشكل جزءا من كنوز الكاتدرائيسات 
حتى يومنا هذا ٠‏ ولقد جلبوا الفلفل » وهو بهار كان فادرا وعزيزا » 
حتى انه كان يستعمل فى بعفن الأحيان بديلا عن النقود 2 وجلبوا كذدلك 
الخزف المطل بالميناء أو العاج أو المنتجات الشرقية ٠‏ التى كانت تمشثسل 
كماليات الارستقراطية ٠‏ وهنخذا فان التجار اليهود شكلوا طبقة محدودة 
للغفاية من العملاه ٠‏ ولذلك حققوا أرياحا وافرة » ولكن رغم هذه 
الخصوصية لهم ؛ فاننا لا نستطيع أن نعتبر دورهم الاقتصادى أكثر من 
كونه دورا مساعدا ٠‏ ولم يفقد المجتمع شيئا جوهريا باختفالهم ٠‏ 


وهكذا , من وجهة النظر الأساسية ٠»‏ فان غرب أوريا » من القرن 
التاسدع فصاعدا » بدا فى ضوء كو نه مجتمعا فلاحيا فى جوهره » البيع 
والشسراء فيه وانتقال حركة البيضائع عبره قد هوت الى أدنى حد ممكن ٠‏ 
ولد اختفت طائفة التجار فيه ٠‏ وارتبطت آنذاك مصائر الناس بعلافتهم 
بالأرض » التى تمتلكها آقلية علمانية وملاك كنسيون » يعمل تحت وطاديى 
عدد كبير من الأجراء موزعين فى اطار الولايات الكبرى ٠‏ و.تمتلك الأرضن 
فى ذلك الوقت , كان فى نفسسى الوتمت أن تمتلك الدحررية والقوة , لذلك 
كان مالك الأرض آنذاك لوردا أيضا ٠‏ وأن نحرم من ذلك معناه أن شزل 
الى العبودية » لدلك فان كلمة ( قن ) كانت تطبدق على المزارغ الذى يعمل 
فى أرض الحكومة أو يعيش فى العبودية ٠‏ هذا وليس من الأهمية بمكان 
أن هناءك عددا من الأفراد عاشوا هنا أو هناك احتفظوا بملكية أراضيهم 
وبحريتهم الشخصية ٠‏ واكقاعدة عامة فان العبودية كانت الوضع الطيبعى 
لمجموعات المزارعين » ومن الممكن القول ١نها‏ كانت لكل المزارعين ٠‏ ولقد 
لانت هنالك , بالطيع » درحجات فى هذه العبودية » فانه الى جانب أولئك 
الذين روثوا العبودية من نظلسام الرق القديم » فاننا نحد هنالك أسفاد 
صفار الملاك الذين دخلوا بر غيتهم تحت محماية الكبار ٠‏ ولم يأن جومىر 
الحقيقة فى وضعهم الشرعى ولكنه كان فى ظروفهم الاجتماعية » فلمد 
أصبح ٠‏ من الناحية الاجتماعية » كل من يعيش على أرض اقطاع تابعين » 
مسخربن وفى نفس الوقت تحت الحمابة ٠‏ 

فى مثل هذا المجتمع الصارم الذى يتسبيد قيه رجال الدين , نصير 
الأولويات والأهمية الشديدة لكل ما يتصل بالكنيسة » التى تملكت الاقتصاد 
فى الحال والسطوة الاخلاقية ٠‏ ولفد كانت ولاياتها التى لا تعد متموقة 
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فى اللكانة والدرجة عن تلك التى كانت لولايات النبلاء , بس نم تفوقها عنيا 
في التعليم 0 والكنئيسة وحدها »2 كانت لها مصادر مالية اضافةه الى تبرتمات 
الممحتاجين ٠‏ علاوة على ذلك , فنى مجتمم كان قد انتكس فى جهل مطبق 
لا بنيقى الا هانان الأداتان الضروريتان من أدوات الثتثقافة » وهما القراءة 
والكتابة » ومن رجال الكئيسة الذذدين اتخذ الملوك والأمراء وزراءهم 
ومستشاريهم وكتابهم » كان , باختصار » من المستحيل على غيرهم من 
سائر المتعلمين أن يجدوا وظائف لهم ٠‏ ومن القرن التأسع حتى القرن 
الحادى عشر كانت كل الأعمال الحكومية , فى اللقيقة 2» فى يد الكئيسة , 
فقد كانت لها فى ذلك اليد العليا ٠‏ هثلما كانت لها في الفدون ٠‏ ولعد 
كان تنظيم ولاياتها مثاليا , وقد حاولت ولايات النيلاء » دون جدوى , 
أن تتساوى معها فيه » ذلك لأنه كان فى الكئنيسة فقط رجسال ادارة 
ممتازون » يستطيعون ترتيب الأمور المالية ويحتفظون بسجلات 
الحسابات , ويقدرون الايرادات والمعونات وبالتالى يوازنون بينها ٠‏ ويذلك 
لم نكن الكنيسة فقط سلطة العصر الأخلاقية » ولكنها كانت أيضا القرة 
المالية الكيرى ٠‏ 

زيادة على ذلك , فان تتصسور الكنسة للعاام 0 كان منتوائما مع الظروف 
الاقتصادية لذلك العصر ؛ الذى كانت فيه الأرض الأساس الأوحد للمعدم 
الاجتماعى * فلقد أعطى الله الأرض للناس ليعيشوا فى الحياة تحت ظل 
عبوديتها ٠‏ وهدف العامل ليس هو فى أن ينمى ثروته ويغتئى ولكن ليبقى 
ذى الوضمح الدى ولك عليه 2 حتى تنتهى هذه الحياة الفانية ويعود الى 
الحياة الأبدية ٠‏ وحياة التصوف هى الحياة المثلى التى على كل المجتمع أن 
يوجه نظره اليها + ولكى نطلب الغنى عليك أن نفع فى شرور البخل 
والشح ٠‏ والفقر أصل الهى فرضته العناية الالهية على العباد 2 وان 
وجب عل الأغنياء أن يرفعوا من معاناة الفقراء منة بالصدقة والاحسان , 
وقد ضربت لهم الأديرة المثل فى ذلك : « دع الفائض من محص ولهم » ثم 
خزنه ووزعه بالمجان على الناس » تماما كما تفعل الكنائس نفسها حيل 
تعطى سافيات من عندها للمحتاجين وقت الحاجة » ٠‏ 


الاقراض وقت الحاجة بالفائدة ( بالربا ) عمل مكرو. + و'قد كان 
ذلك مكروها منذ بداية الاكليروس , ومندذ القرن التاسع نجحت الكنئيسة 
فى تحريمه لسواد الئاس وفى استبقائه من اختصاص المحاكم الاكليريكية ٠‏ 
إضافة الى ذلك » فان التجارة عموما كانت أقل ضررا بالسمعة من الاتجار 
فى المال , لأن الاتجار فى المال خطير على الروح » التى انصرفت عن التفكير 
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٠+٠ )١( » خالقها‎ 


ومن السهل أن نوى كيف أن هذه المبادىه تناسقت مع الحقيقة 
وكيف أن المثل الاكليريكية , قد وفقت نفسسها مع الحقيقة ٠‏ ولقد زودتث 
هذه المبادىء الدولة وأعطتها التبرير لتصرفاتها بالأشياء التى بواسطتها 
كانت الكنيسبة أو المستفيدين منها ٠‏ ماهو الشىء الأكثر طبيعية من 
استهجان الريا + والتجارة » والربح لذات الربح 2 فى تلك القرون النتى 
كانت فيها كل ولاية تعتمد على مواردها الذاتية , وكانت ,2 من الطبيعى » 
تكون لنفسها عالما صغيرا لها ؟ وهل هنالك فائدة أكثر »2 من إلقول يأن 
المجاعة وحدها هى التى تجبر الناس عبل الاقتراض من جيرانهم ومن أثم 
'نفتح الباب لكل تعسف فى المضاربة التجارية , والريا-والاحتكار »2 الى 
الاغراء الذى لايقاوم لاستغلال البحاجة , اذا لم تحرم الآدب الدديئية هذه 
التعسفات الزائدة ؟ بالطيع ,2 فان هنئالك تفاوتا كبيرا بين النظرية 
والتطبيق » والأديرة نفسها كانت من النادر أن تتجاوز أواصس وتعاليم 
الكنيسة ٠‏ ولكن , من أجل كل ذلك , كان تأثيرها الروحى عميقا على 
العالم , جعل الناس لقرون يعتادون الممارسات الجديدة التى يتطلبهسا 
الاحباء الاقتصادى للمستقبل وليتعلموا أن يتقبلوها كتشر بع دون تحفطل 
عقلى » ومكاسب تجارية » وتوظيف للأموال , والاقتراض بالفائدة ٠‏ 


طاسمسس ب ما نان ساس وس اعم لصو سوس 


لل دآ ما ,قخطعة2هماعقصوةة وعق مغطءتاطعدعع1وومع متا ,امتسصطءم10ه 
.1891 أتدماغتة8) 180 ,م 


ممتدعبر لعرعأداوةء: بزط لع 


الفصل الأول 
إحيا. التجارة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


إ ب فى الباصر المتوسط )١(‏ 


لقد أغلق الغزو الاسلامى لحوض البحر المتوسط فى القسرن 
الساييع المبلادى هذا المحر أمام مسيوءحيى الغرب . ولكنه لم يغلقه أمام 
كل المسيحيين * حقيقة أن البحر التيرانى » أصبح بحيرة اسلامية 2 ولكن 
ذلك لم يكن مصير المياه التى سبح فيها الجتوب الايطالى » إو مياه 
الأدريانيك أو بحر ايجة ٠‏ ولقد راينا كيف أن الاساطيل البيزطية فى 
هذه العروض نجحت فى صد الغزو الاسلامى » وبمد الاشتبار الذى وبجهه 
عند حصار القسطنطينية سنة 13لا م » فان تزايد الهجوم الاسسلامى 
لم يزدد بعد ذلك فى البسفور ٠‏ لكن الصراع بين العقيدتين استمر : مع 
تناوب النجاح والاخفاق ٠‏ ولقد صمم العرب » سادة افريقية » على حصار 
'صقلية ٠‏ التى استولوا عليها تماما بعد مسسقوط سراقسطة فى أيديهسم 
سنة ثلا4 م ٠‏ وقد كان ذلك الحد لغزوهم ٠‏ ولقد واصلت مدن جنوب 
ايطاليا : نابلى وجنوه وأمالفى وسالرنو فى الغرب » وبارى فى الشرق , 
ولاءها للاميراطور البيز نطى ٠‏ كذلك فعلت البندقية , التى كانت على رأس 
الأدرياتيك , ولم تكن تبدى أى خوف من هجمات المسلمين ٠‏ 


ولم يكن الرباط الذى ريط هذه الموانى بالامبراطورية البيزنطية 
فى حقيقته رباطا قوياء ولكنه كان رباطا ضعيفا * ولقد قام النورمان الدين 
أنشأوا دولتهم فى ايطاليا وصقلية ( 1١-1١79‏ ) بقطع هذا الرراط 
نهائيا ٠‏ أما البندقية ٠‏ لما كان الكارلسجيون لا يستطيعون احكام قبضتهم 
عليه" فى القرن التاسع , فقد رغبت فى أن تظل تحت سلطة باسيليوس , 
لآنه فطن الى ذلك , وسمح للمدينة أن تتحول بالتدريج الى جمهورية 
مستقلة ٠‏ أما عن الباقى ٠‏ فاذا كانت علاقات الامبراطورية السياسيه مع 
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ملحقاتها الايطالية البعيدة غير نشطة , فانها تقوم بتعديلها بواسطة القيام 
يتجارة نشطة معهم للغاية ٠‏ وفى هذه الحالة » يسيرون فى ركايهماء 
وكما يقال 2 يديرون ظهرهم للغرب ويتجهون بأنظارهم نحو الشرق »* 
وأما عن تموين وامداد القسطنطينية التى كان يزيد عدد سبكانها عن 
المليون نسمة آأنذاك , فانها كانت تستقبل وتستوعب صادراتها 2 وفىي 
المقايل تقوم مصانعها وأسواقها بمدهم يما يحتاجون من منسوجات حريرية 
وتوابل لم يكن لهم غنى عنها ' 


أما عن الحياة المدنية 2 يكل ما تنتطلبه من ترف ع فان هذا الترف 
لم يختف فى الامبراطورية البيزنطية كميا حدث فى امبراطورية 
الكارولتجيين ٠‏ والعبور من الأخيرة الى الأولى » كان كالعبور الى عالم آخر ٠»‏ 
هنا , تطور اقتصادى لم بتأثر يتقدم الاسسلام » واتبحارة بحرية مهمة 
استمرت فى امداد المدن العامرة بالسكان بالصناع والتجار المحترفين ٠‏ 
وليس هنالك مزيد من التباين الملفت للأنظار يمكن تصوره من ذلك الدى 
كان بين غرب أوريا » حيث كانت الأرض هى كل شىء والتجارة لاثى* ٠‏ 
والبتدقية المدينئة التى لا أرض لها ,. تعيش على التجارة فحسب * 

ولقد توقفت القسطنطينئية والموانىء المسيحية الشرقية عن أن تكون 
المنظور الوحيد للملاحة مدن ايطاليا البيز نطية والبندقية ٠‏ ولقد كانت 
ردح الاقدام والبحث عن المكسب أشد قوة وأكثر ضرورة من أن يدمحا 
للمتدينين المتشددين أن يمنعوا التجار لوقت طويل من تجديد علاقانهم 
التجارية السايقة مع افر دقية وسوريا ٠‏ برغم أن هذه البلاد صارت الآنب 
فى يد ( الكفار ) ٠‏ ولقد عادت الاتصالات التجارية من القرن التامسبع 
ونمت بعد ذلك وازدادت ولقد كانت ديانة عملائهم تعنى القليل لهم مقابل 
ما كانو! يحصلونه منهم من تفع مادى ٠‏ وان حب الكتسب » الذى دمغته 
الكنيسة ووسمته باسم 'الشسح 1 ظهر هنا فى أفظع مظاهره ٠‏ ولقد صدر 
البمنادقة الى ( حريم ) مصر وسوريا صغار الرقيق » الذين حملوهم 
أو ابتاعوهم من الساحل الدلماثى » ورزح هؤلاء فى العبودية وأسهم ذلك 
فى ثراء هذه البلاد 2 كما فعلت نجارة الرقيق فى القرن الثامن عشر على بد 
الشاحنات الانجليزية والفرنسية الكثيرة *٠‏ يضاف الى ذلك تصدير الخضب 
والحديد , اللذين لى يكونا متوافرين فى الأقطار الاسلامية , برغم عسيلام 
شك هؤلاء فى أن هذا الخشب سوف يستخدمه المسلمون فى بناء السفن 
الحربية والحديد فى السلاح المستخدم ضد المسيحيين , وريما كان ضيد 
سفن البنادقة الحربية ٠‏ والتاجر هنا دائما لاينظر الا لكسيه المادى , 
وعقد الصفقات التجارية المربحة ٠‏ ودون جدوى ؛ جاء تحذير البابا وتهديده 
بتحريم بيع الأرقاء المسيحيين ٠‏ أو تهديد الامبراطور البيزنطى بمعاقبة كل 
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من يمد الكفار يأدوات تستخدم فى الحرب * ولقد استعاد البندقانيون , 
التجار البيض ٠»‏ فى القرن التاسع من الاسكندرية مخلفات القديس 
مارك 2 وحفظوها تحت حمايتهم » واعتبروا تقدم الثروة الذى أحرزوه هو 
ثمنا لهذ١‏ العمل العظيم الذى قاموا به ٠‏ 


ولقد استمر هذا التقدم بالطبع 0 ويكل الوسائل » فان مدينة 
المستنقعات كرست نفسها ينشاط وهمة مدهشية فى تقدم هذه التجارة 
البحرية 0 التى صارت أساس وحودها ٠‏ ولقد مارس كل سكانها تلك 
التجارة واعتمدوا عليها 2 كما اعتمد رجال اليايسية فى حياتهسم عل 
الأرض ٠‏ وهكذا فان عبودية الأرض , النتيجة الحتمية لحضارة الفلاحين 
الريفية آنذاك ,2 لع نكن معروفة فى هذه المددينة » مدينة السحارة والصناع 
والتجار ٠‏ ولقد أقامت مجازفات الثروة فقط بينهم فوارق احتمساعية 
مستقلة عن الأوضاع الممهودة ٠‏ ومنذ عهود بعيدة , خلقت أرياح التجارة 
طبقة من أغنياء التجار , الذين أفرزت عملياتهم التجارية نمطا رأسماليا 
محققا ٠‏ ولقد كان ظهور الجمارك فى القرن العاشر فى هذه المدينة نتيجة 
نأثير واقتياس من نظام الجمارك البيزنطى ٠‏ 


ولقد كان استخدام الكتابة أمرا مهما بالنسبة للأشغال التجارية , 
وشاهدا على النمو الاقتصادى ٠‏ فلقد شكل « كاتب الحسابات » جزءا من 
أدوات كل تاجس يبحير على سفينة ومن ذلك نستطيع أن لسشدتج أن 
أصحاب السفن التجارية أنفسهم قد تعلموا سريعا أن يحتفظوا بدفاتر 
حسايات لهم وأن تكون لهم خطابياتهم مع مراسليهم ٠ )١(‏ وليس هثئالك 
أى لوم يذكر فى هذه الكتابات يصدد الأعمال التجارية الواسعة 
الحجم ٠‏ ولقد قام بذلك أكثر العائلات أهمية وشهرة ٠‏ وضرب الدوقات 
أنفسهم المثل فى ذلك , وظلوا يقومون بذلك منذد منتصف القرن التاسع , 
ولقد استنكر ذلك فى عصره الآب لويس اللتقى ٠‏ وفى عام /ا١٠٠‏ م أفرز 
يطرس الثاني أورسيليو زكاة للفقراء من ريح حصل عليه من الاتجار 
مقداره ٠6؟١‏ جنيها ٠‏ وعند نهاية القرن الحادى عشر ؛ امثلآت المدينة 
بالبطارقة الأغنياء » أصحاب نصيب فى السفن المتاجرة ٠‏ الذين امتندث 
حوانيتهم ومخازنهم التجارية جنبا الى جنب على خلجان الجزيرة العائمة ٠‏ 


)0( .2 ,2 أله .© رسصمعصرع1 
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ولقد كانت اليندقية أنذاك قوة بحرية عظمى ٠‏ ونجحت قبل 
عام ٠٠م‏ واستطاعت أن تطور الجزه الدلماشى من الأدريانيك من قراصنة 
البحر الذين كانوا منتششرين هناك , وأن تحكم قبضتها على كل ساحل البحر 
الشرقى , ذلك الجزء الذى اعتبرته ضمن نطاقها وظل كذلك لعدة قرون * 
ولكى تحافظ على السيطرة على مداشليا الى البحر المتوسط »2 ساعدت 
سئة ؟ ٠٠١‏ م الأسطول البيزنطى فى طرد المسلمين من جزيرة بارى. ٠‏ 
وبعاء ذلك يسيعين عاما » حين قاممت دولة النورمان فى جنوب ابطاليا على بل 
روبرت جيشسارد » وهددتها بمخاطر يحرية عليها وعلى الامبراطورية 
اليو نانية ٠‏ قامت بالتسالف مع البيز نطيين لمحار بئه والتغلب على النورمان 
الخدلرين ٠‏ وبعد موت روبرت ( ٠١11‏ ) تبدد حلم هذا الأمير الطموح 
بالتوسع فى البحر المتوسط ٠‏ وانقلبت الحرب لصالح البندقية وفى نفس 
الوقفت نخلصات من المنافسة مع نابلى وجنوة وسالرنو 2 وقوق ذلك مع 
أمالفى ٠‏ هذه المدن التى كانت قد انحازت لدولة النورمان ٠‏ انهارت معهاء 
وتركت أسواق القسطنطينية والشرق لليندقانيين ٠‏ 


وبسبب ذلك تمتع البنادقة بتفوق وانتعاش كبيرين لمدة طويلة فى 
هذه الأسواق ٠‏ وفى سنة 5م حصل الدوق بيترو انثانى أورسيلى 
على مرسوم من الامبراطور ياسيل والامبراطور قسطنطين ياعفاء المراكب 
البندقانية من الرسوم التى كانوا يدفعونها فى ميناء أبيدوس ٠‏ وظلت 
العلاقات نشطة بين البندقية وموانى البسفور , بحيث قامت للبندقانيين 
مستعمرة في البسفور » كانت لهم فيها امتيازات قضائية صادق عليها 
الإباطرة * وفى الأعوام التالية , أقام البنادقة لهم مستمعرات أخرى فى 
أنطاكية وأطئة وطرسوس وافسوس وهرقليا وسالونيك وأثيئا وكورفو ٠‏ 
وفى كل مواضم الامبراطورية تملكت البندقية قواعد امداد ونفوذ , قامت 
يتأمين سيادثها التجارية ٠‏ ومنذ نهاية القرن الحادى عشر » يمكن أن يقال 
الها قد أحرزت احتكار! عمليا للتصدير فى كل أقاليم أوربا وأسيا التى 
مازالت فى حوزة حكام القسطنطينية ٠‏ ولم يحاول الأباطرة أن يتصدوا 
لمكانتها ولم يكن من مصلحتهم أن يتنازعوا معها ٠‏ وان الامتياز الذى 
منحه اياها الامبراطور اليكسيس كومنين فى مايو ٠١81‏ يمكن أن يعثير 
أقصى تخصيص للسيادة البندقانية فى الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ومندك 
ذلك التاريخ كان المنادقة معفين » داخل الامبراطورية ٠‏ من كل المكوس 
التجارية ٠»‏ وبذلك تميزوا عن سائر عناصر الامبراطورية ٠‏ وان الاتفاق 
الذى استمروا على القيام به بصدد ادخال البضائع الأجنبية الى الامبراطورية 
كان دليلا كافيا على أن كل تجارة الجائب الشرقى البحرية للبحر المتوسط 
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كانت فى أيديهم وبرغم ما عرقناه عن تقدم تجارتهم مع بلاد الاسلام منذ 
#لغرن العاشر الميلادىي 0 فان كل شىه يشير أنها لمعت ينفس الطربقة 0 أن 
لم تكن بنفس القوة » 


؟ م فى بحر السمال وبح البلطيق )١(‏ 


كان المنظر الذى عليه البحران الداخليان : بحر الشمال وبحر 
البلطيق ؛ اللدان يفسلان شواطيء أوربا الشسمالية على البحر المتوسط , 
الدى كانا ذيلا له » من منتصف القرن التاسع الى نهاية القرن الحادى عشر 
مختلفا تماما عن الحال الذى هو عليه الآن , ولا يتشايه معه فى أى سمة 
سوهرية ٠‏ لأننا هنا » وأيضا ؛ على الساحل » ويمكن القول على الطصرف 
#لأور بى ٠‏ نحد نشاطا بحر يا وتجاريا ملفتا للأنظار مباينا لنشاط القارة 
الاقتصادى الزراعى ٠‏ 


ولقد رأينا من قبل كيف أن نشاط ميناءى كينتوف ودورستيد قد 
توقف بعد غزو الفيكنج فى القرن التاسع ٠‏ وبسبب نقص الاسطول ,2 
لم تستطع الامبراطورية الكارولنجية أن تدافع عن نفسها ضد غزوات 
برابرة الشمال ,» كما دافعت الامبراطورية البيزنطية عن نفسها ضد هجوم 
لسلمينٌ ٠‏ ولقد استغل الاسكندنافيون النشطاء هذا الضعف جيدا لأكثر 
من نصف قرن »2 فى شن غارات سنئوية 2 ليس فقط عن طريق مصبات 
الانهار الشمالية ولكن أيضا عن طريق أخوار المحيط الأطلنطى ٠‏ لكن 
وجال الصمال لع يقوموا بالسلب والنهب ٠‏ ولقد استطاع سادة البحر أن 
يبرروا عدوانهم » على أن قصدمم لم يكن منه الغزو , رغم أنهم كسبوا 
عناطق استقرار صغيرة لهم على القسارة وفى الجزسالبريطانلية ؛ وهذا 
أقصى ما كانوا يستطيعون فعله ٠‏ وقد صاحب اغاراتهم على داخل أوريا 
فى جوهرها تخريب كبير ٠‏ وكان تنظيع الفيكنج 2 كما يتضح ء معدا 
بعناية تامة , وكانوا جميعهم قد انطلقوا من معسكر رئيسى حصين : وقد 
جمعوا فى هذا المعسكر غنائمهم وأسلابهم التى غنموها من المناطق المجاورة 
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وكدسوها فى انتظار ارسالها الى الداتمرك أو النرويج ٠‏ ولقد كان الفيكتج 
فى حقيقتهم » قراصنة , والقرصنة هى المرحلة الأولى للتجارة ٠‏ وقد ثيتمت 
صحة ذلك فى نهاية القرن التاسسع , حين توقفت غارائهم » وتحولوا 
ببساطة الى نجار ٠‏ 


ولتفهم غارات الاسكندنافيين ٠‏ علينا أن نتذك. أنها لم تكن جميعها 
موجهة نحو الغرب ٠‏ ففى الوقت الذى ألقى فيه الدانيون والنرويج يأنفسهم 
على أراضى الامبراطورية الكارولنجية ٠‏ وانجلترا » واسكتلندة وايرلنده » 
فان السويديين اتجهوا نحو روسيا ٠‏ ومن وجهة نظرنا , ليس مهما أن 
نعرف اذا ما قد كانوا قد طلبوا المساعدة من أمسراء السلاف فى وادى 
الدنيبر أثناء صراعهم مع البشيناق » أو سواء » فى البحث عن نصر ء قد 
قاموا باندفاع تلقائى نحو شواطىء البحر الأسود البيزنطية » عبر الطريق 
الطبيعى والكبير الذى كان قد سلكه نجار اليوتان منذ عهود بعيدة من 
خرسونين وبحر آزوف فى طلب كهرمان البلطيق ٠‏ ويكفى أن نقرر آنه 
منذ منتصف القرن التاسع قد أقاموا معسكرات حصينة على طول نهر 
الدنيبر وروافده . مثل تلك التى أقامها اخوتهم الدانيون والنرويجيوق 
فى ذات الوقت فى أدواض أنهار اليلد والميزوالسين ٠‏ ولقد أصيرحت 
هذه المواقع الحصينة البعيدة بعدا كبيرا عن أرضهم الأم قلاعا دائمة »> 
أحكم منها مهاجموهم الهجوم والحرب على من جاورهم ٠‏ ومن هناك جمعوة 
الضرائب من الشعوب المغلوية وأخذوا العبيد , كذلك جمعوا العسيل 
والفراء من غاباتهم البكر والغنية بخيراتها التى لم تكن قد استغلت بعد ٠‏ 
ولكن قبل فوات وقت طويل ؛ دفعهم الوضع الذى صاروا عليه الى أن 
يتحولوا الى تجار ٠‏ 


وجنوب روسيا, حيث استقر الفيكنج » بقع » فى حقيقتة » بين 
منطقتين حضاريتين زاهرتين ٠‏ فالى الشرق » أسفل البحر الأسود » تمتد 
الخلافة العباسية حتى الجنوب , والبحر الأسبود يسبح فى شواطي» 
الامبراطورية البيزنطية حتى القسطنطينية ٠‏ ولقد شعر الاسكندتافيون 
فى حوض الدنيير فى الحال بهذا الجذب المضاعف ٠‏ ولقد بين لهم قيل 
العرب واليهود والبيز نطيين » الذين كانوا يترددون على هله المناطق قبل 
مجيثهم اليها ,. الطريق الذى عليهم اتبساعه ٠‏ ولقد وضعت البلاد التى 
فتحوها تحت تصرفهم سلعا جاهزة للاتجار بها مع الامبراطوريات الغنية 
وتحقق لهم حياة مترفة ؛ وهذه السلع هى : العسل والفراء » وياتى الدقيق 
قبلها . الذى يحتاج اليه المسلمون 2 كما أغرت أرباحه العالية تجار 
البندقية ٠‏ 
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ولقد ترك لنا قسطنطين بروفيروجينيتوس » فى القرن العاث,, , 
صورة للاسكندنافيين ؛ أو بالأحرى الروس ( وهو الاسم الدى عرقهم 
السلاف يه ) 2 وهم يجمعون فى كل عام قواريهم عند كييف , يعد ذوبان 
الجليد ٠‏ وينزل أس_طولهم الصغير ببطه الى الدئيبر الذى تظهر فيه 
منحدراته واضحة وتتجنبها المراكب الشراعية على ضفته ٠ )١(‏ وحين يصل 
اليحر 2 دبحر عبر الساحل الى القسطنطينية . هدف الرحلة الطويلة 
الخطرة ٠‏ وهنالك كان للروس حى خاص , وانتظمت علاقاتهم التجارية مع 
المديتة الكريرة بمعاهدات , يعود أقددها الى القرن التاسع الميلادى (؟) ٠‏ 
ولقك إعترفوا بنفوذ القسطنطينية عليهم » وقد أخذوا المسيحية عنها 
ولاه؟ 5 ٠١١5‏ م )2 ومنها استعاروا فنونهم 0 وكتابتهم » واستغلال 
الأموال وجزء! طيبا من تنظيماتهم ٠‏ وليس هنالك شاهد ملفت للنظر عن 
التحارة النى قاموا بها مع البسفور 0 وفى نفس الوقت , شقوا طريقهم » 
عيى وادى الفولجا , الى البحر الأسود وتعاملوا مع تجار اليهود والعرب 
النرين كانوا يترددون على موانيه ٠‏ 


ولم يتوقف نساطهم على هذا الحد ٠‏ فلقد صدروا بضائم من كل 
«لانواع الى الشمال 2. صدروا : التوايل والخمور والحراير والمشغولات 
التحاسية والذهبية وغيرها » التى حصلوا علبها مقابل ما كانوا يصدررنه 
عن عسل وفراء ودقيق ٠‏ والدليل على هذه التجارة ما اكتشف من عدد 
حائل من العملات العربية والبيز نطية فى أسواق روسيا , وكذلك الطرق 
التجارية التى ارثتادوها عبر نهر الفولجا , أو من الدنيبر الى البحيرات التى 
تتصل يخليج البوسنة ٠‏ هنالك تتحد تجارة البحر الأسسود مع مياه 
اليلطيق وتواصل سيرها فى مياهه ٠‏ وعسر أطراف القارة العديدة ارثيعل 
اليحارة الروس الاسكندنافيون بعالم الشرق ٠‏ وان الذخائر التى وجدت 
خى جزيرة ( القوط 20هل60©) من عملات عربية وبيزنطية أكثر 
عما وجد مثلها فى روسيا تظهر انها كانت المركز التجارى الكبير لهسذه 
التجارة » وتشير الى الاتصال مع شمال أوريا ٠‏ ومن الممكن الاقتناع بأن 
الغتائم التى جمعها رجال الشمال فى انجلترا وفرنسا كان يتم ثبادلها مع 
السلع الثمينة الواردة من روسيا ٠‏ 


زلة 5 .2 ,نم1028 ”ع1 ,1مقمتمط1 ,بر 


(؟) يصدد العثور على العملات العربية والبيزنطية فى روسيا : انظر : 
تق اغتقك2 5181971 20126 133 تن ,لاعصدهة؟ .8 لطة ,5ك .ص0 بعصعلة ,ل الا 
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فى كل الأحوال » فانه من المستحيل أن نشكك نى الدور الذى لمعيه 
الاسكند نافيون كوسطاء , فى الوقت الدى نلحفل فية تفدمهم المذهحل فى 
الملاحة فى القرئين العاشر والحادى عشر + فى خلال الفترة انتى تسبح ميها 
الغزو الداني وادنرويجى فى الغرب * ومن الواضح ثماما أنهم نوفعوا عن 
أن كونوا تراصنة وأن يصيصوا نجارا محتذين فى ذلك حذى اخوالهم » 
من التجار اليرايرة : الذين تحولوا وصاروا تجارا فى أعالى البحار ٠ )١(‏ 
و لقك حماءت سفنهم الفارغه وقتداك أدوات التجارة الفادمه من آرض القول 
وغيرها ٠‏ ولقد أسست مراكز نجارية على الساحل السويدى وشواطئة التي 
ظلت سلافية حتى ذلك الوقت ٠‏ حتى السواحل الممتدة ما ييل الالسيه 
والفستولا » وفى جنوب الدانمرك »2 ثم التنقيب عند هيثابو ناط ع ط ايمل 
ر شمال تييل ) ؛ ومد كسف ذلك النقاب عن وجود سوى 'نجارى هناك » 
نسيد خراتبه على أهميته خلال القرن الخادى عير ٠ )١(‏ ولقد امتد هذا( 
النشياط التجارى »: طبيعيا , الى موانى بحر الشمال » وصسار معسروفا 
لبحارة السمال الذين كانرا قد شربوا المنطقة الداشلية الخلفية منذ زمن 
بعيد ٠‏ ولقد أصبحت موائى هامبورج على الالب وتييل على الوال 2 فى 
القرن اتعاشس 8 موانى النشاط الزائد لسفن رجال الشمال ٠‏ وأقد طات 
اندرا تستذبل عددا كبيرا منوم وعادت عليهم التجارة المحمولة على يد 
الدانيين بالدرورة التى لم يستطع الأانمملوسكسون دقاومتهسا ؛ واللى 
وصدت الى قءةتيا حين وحك الماك كانوت الأععم 01 ع1 عالائتصة 
ركاذء 5 ٠١55‏ م)النجلترا والدا تمرك والئرويج فى اسبراطوريبة 
لم تعمر طويلا ٠‏ ولقد أكد انتشاف عملات انجليزية وفلمنكية وألمانيه عى, 
أحواضى الباطبنىق ونس الشعيال قيام هذه التجارة من متا بع التايسز والرا.. 
الى دفي 1 (0008128) ٠‏ ولازالت قصص البعلولة الاسكنناويه تسروف 
قصصى المفامرات التى وقعت على يد رجال اليحر البواسل ٠»‏ الذين شامئرو! 
بال.ى ب بعيضا الى أيسسلندة وجر يثلائد ٠‏ ولقد ذهب شبابهم الأعزاز 
ليننافوا الى مواطنيهم فى جنوب روسياء وقد وحجد الانجلو سكسون 
والاسكاا نافيون فى القسطنطينية ضمن حرس الأباطرة الخاص + 
وداختصار , ذاقد أثبت الشعب النورمائى فى ذلك الوقت نشساطهم ودوح 
الإقدام والجرأة التى تذكرنا بالاهريق فى العصر الهومرى ٠‏ ولقد تمس 
فضهم بالطابع اليربرى : الذى تأثر بالتاثير الشرقى الذى نضا عن علاقا تهى 

: هنالك تفصيلات عهمة عن تجارة السويديين فى القرن التاسع نجدها فى‎ )١( 

,10115812 ,#6أقطعق ست 01أة5 ,لنوعه1 06 2 
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التجارية ببلاده ٠‏ لكن النشاط الذى أظهروه كان نشاطا بلا مستتقبل ٠‏ 
ولم ببق لهؤلاء الشماليين الا النزر جدا من النقود على المساحات التى 
أبحرت اليها سفنهم » اذ كان عليهم أن يتركوا الميدان لزيد من غيرهم من 
المنافسين الأقوياء » الذين جليهم المد التجارى الى القارة وزاحم نشاطهم 
ليحر ى نماطهم 8 


ل النسيط انتجارة )١(‏ 


لقد اضطرت قارة أوربا سريعا أن تشعر بقوة حركتين تجاريتين 
عظيمتين ظهرتا على أطرافها , واحدة فى غرب البحر المتوسط والأدرياتيك, 
والأخرى فى بحر البلطيق وبحر الشمال ٠‏ واستجابة اروح المغامرة وحب 
الكسب لاوروثة فى طبيعة البثسء فاك التجارة فى جوهرها ناقلة للعدوق * 
فضلا , عن أنها بطبيعتها نافذة التأثير على من يشتغلرث بها ٠‏ وهى بالطيم 
تعتمد عليهم فى علاقة التبادل التى نتم ينهم والاحتياجات التي تتطليها » 
بينما يكون من المستحيل الكلام عن التجارة دون الكلام عن الزراعة » ذلك 
لحادتيا اليها لثوك بالطعام أولئك الذدين توظفهم والدين تمدو لهم : 


هذه الضرورة المتعذر احتناييا كانت مفروضاة قل المغلقية الى 


0 0 . . 
تقوم ه!, بحيرات ولا ينمو بها زرع ولا ضرع ٠‏ ولكى يضمن سكانها قوتهم 


تمس يس مر م لسر سمي جيم لبر هيمد 5ن اليم 
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كانوا مضطرين أن يبادلوا الملح والسمك مع جيرانهم فى القارة مقابل القمح 
والكروم واللتحوم وهى ألشسياء لا تتوائر ديهم 5 لكن هذه المقايضة البدائية 
اورت الى نجارة جعلت المدينة غنية ومشهورة 2 وفى نفس الوقت زادت 
متطلياتها وحدت من مغامراتهاا ٠‏ وعند نهاية القرثه التاسع , كانت البندقية 
نشرف على مقاطعة فيرونا وفوق ذلك كل وادى البو ,2 الذى كان متجرا . 
سهلا لتزويد داخل ايطاليا * وبعد محرور قرن اتسعت علاقاتها الى عديد 
من الثقاط على الساحل وفى داخل القارة ؛ فى بافيا 2 وتريفيزو , 
وفيسانتزا , ورافنا » وسيزينا : وانكونا , وكثير غيرها ٠‏ 

ومن الواضح أن البنادقة 08 'ناجروا معهم » ولأقلموا على ذلك ٠‏ حتى 
انه يمكن القول ء حيثما ذهبوا ٠‏ وبالتدريج لقى تجارهم من قام بتقليدهم * 
ومن المستحيل » فى غياب وجود شواهك ؛ أن نتتيع نمى اليذور التى 
دذرها التجار وسط الشعوب الزراعية ٠‏ ولقد عارضت الكئيسة هذا 
النمو . دون شك , وكانت معادية للتجارة , حيث أصببيح هنا عدد الأساقفة 
أكبر وأقوى مما فى جنوب الألب ٠‏ وهنالك قصة اضطرارية غريبة وقعت 
فى حياة القديس جيرالد عقللسسخ كه 0628/4 86 رت 1١5‏ ) تشهاك 
على تناقض المستبوى الأخلاقى للكنيسة حيال روح الكسب » أو ما يمكن 
أن نسميه , روح العمل ٠‏ قبيئما كان هذا الأب التقى عائدا من الحج الى 
روما , قايبل فى بافيا بعض النتجار البنادقة , الذين سألوه أثه يشترى لهم 
بعض القماش الشرقى والتوابل » وكان هو نفسه قد اشسترى طيلسانا 
كما انتهز الفرصة وجعلهم يرونه عليه وذكر لهم الميلغ الكبير الذى دفعه 
فى شرائه ٠‏ ولكن حين هنأوه على صفقته الطيبة , وكانوا يعلمون أن 
الطيلسان يساوى فى القسطنطينية أكثر من ذلك الثمن بكثير ٠‏ لكن جيرالد 
لام نفسه لغبنه البائع حقه وبين لهم أنه لا يستطيع أن يأخدذ لنفسه الفرق 
فى السعر دوث الوقوع فى اثم الشح ٠ )١(‏ 


وتوضح هيده النادرة على نحو رائع التضارب الأخلاقى الذى أحدثه 
انتعاش التجارة فى كل مكانه » والذى لم ,يتوقف بالطبع خلال كل العصود 
الوسطى ٠‏ ومنق البداية حتى النهاية استمرت الكنيسة فى اعتبار أرباح 
التسجارة خطرا مشل خطر الاسترقاق. والعبودية ٠‏ ولقد جعالها مفهومها 
التنسكى دإثما فى شك من التغيرات الاجتماعية » التى لا تستطيع منعها , 
والتى أجبرتها الضرورة على الاستسلام لها , ولكنها لم تذعن أبدا لقبولها ٠‏ 
ولقد ناء عب الحياة الاقتصادية فى القرون المبأخجرة سسببي ٠‏ تبحر يمه 


)0( اساي ه171 اقل جع لأعوتاعسسة ,قتكتصمه 31لوم .5 
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للفائدة ٠‏ ولقد منعت التجار من أن يصيروا أغنياء بضمير مرتاح ودون, 
اعتبارها أعمالهم أمورا مخالفة للدين ٠‏ ولاثبات ذلك نحتاج فقط أن نقرأ 
العديد من وصايا الصيارفة والمضاربين » وهم يصرحون بأن الفقراء الدين 
احتالوا عليهم سوف يعوضونه من قبل رجال الكنيسة سا لسكا 
التى يشعرون فى باطن قلوبهم أنهأ حرام ٠‏ واذا لم يستطيعوا أن بتطهروا 
من الشر والاثم ويمسكوا عنه فعليهم أن يظل اعتقادهم ثابتا وأن يعتمدوا 
عليه للحصول عل الخلاص لأنفسهم شوم الحساب ٠‏ وعلل أية حال , فانئنا 
يجب أن نعترف بأن هذا الاعتقاد المتاجيج قد عاون كثيرا فى التوسبع 
الاقتصادى فى الغرب ٠‏ فقد لعب دورا كبيرا حين اتخذ البيزيون والجنويون 
موقفا معاديا للاسلام فى القرن الحادى عشي , فعل العكس, منهم . فان 
البندقانيين » الندين تغلبت عليهم روح الكسب : لم يقوموا بما قام به 
أهل بيزة وجنوة من معاداة ومواجهة جربية ينهم وبين الاسلام فى البحر 
التيرانى ٠‏ ' 
ولقد اندلعت هئالك حرب متاججة بين الديانتين وجها لوجه ٠‏ وفى 
البداية كان الصراع لصالح المسلمين » ففى سسنة 5980 , وثانية فى سنة 
٠ 0‏ قام المسلون بنهب بيزا 2 بقصد منع مجهوداتها المحدودة الأولى 
فى التوسعالحربى هناك ٠‏ لكن البيزيين أصروا على التوسغ فى الحرب » 
وفى العام التالى هزموا الأسطول الاسلامى فى مضايق مسينا ٠‏ ولقد قام 
العدو بالانتقام منهم بغزو وتدمير مينائهم الحصين ؛ لكن البيز نطيين بتحر يض 
من الباباوات وغرورا وطمعا فى ثروة 5 غريمهم ٠‏ عزهوا على مواصلة الخرب 
التى كانت حريا ديئية ية وفى نفس الوقت حربا تجارية ٠‏ وقد قاهرا مع 
الجنويين بمهاجمة سردينيا ونجحوا في تثبيت تثبيت أقدامهم هناك سنة ١١١٠م ٠‏ 
وفى سنة' ١١55‏ ول وقد شجعهم لجاع 0 اجترأوا على مهاحمة الساحل 
الأفربقى » وتسيدوا لعش" الوقت على بون ( قنسطئطينة ) ٠‏ وبعد ذلك 
يقليل ٠»‏ بدا تجارزهم. يرتادون صقلية ٠»‏ ولخماية هؤلاء التجار » قام 
الأسبطول البيْزى فى سنة ”ه6١3‏ بالتدام مدخل ميناء “بالرمو وتحطيم 
ترسسانته 0 


ومنذ ذلك الوقت تحولت الدنة لصالح المبيحبين ' ووجهث دملة 
سئة ٠١41‏ ام الى المهدية يقيادة أسقف مودينا بمساعدة وعون كبير من 
الكئيسة ٠‏ ولقد ارتأى البحارة فى السماء طيف الملاك ميخاثيل والقديس 
بطرس يقودانهم فى المعركة + ولقد قامو! بالاستيلاء على المدينة » وذبحوا 
( ه قسس محمد » ) (*) , وهدموا مسجد المديئة وفرضوا معاهدة نجارية 
مخزية على المتهزمين ٠‏ ولقد بنيت كاتدرائية بيزا بعد هذا النصر » رمزا 


(#) يقصد الكاتب : رجال الدين المسلمين ٠‏ 


تاريخ أورويا ب 9؟ 


لاتمام البيزيين لنصر عقيدتهم ونصر ثروتهم اللذين بدأ نصرهم يجلبه 
اليهم ٠‏ ولقد حمل البيزيون الى بلادهم من بالرمو والمهدية : أعمدة , ورخام 
ثمين 2 وتحف ذهبية وفضية ,2 وستائر من الأردوان وذهب زينوط به 
مد ينتهم ٠‏ وقد رغبوا فى أن برمز بهاء هذه الأسبلاب الى انتقام الملسبيحيت 
من المسلمين الذين اعتبروا ثروتهم نوعا من الحقد والعار ٠ )١(‏ 


ولقد تراجع المسلموث أمام المسيحيين » وفقدوا سيطرتهم على البحر 
التيرانى ٠‏ الذى كاك بحيرة اسلامية ٠‏ ولقد أبان الهجوم الصليبي سسننة 
5 الكسارهم التهائى هتاك ٠‏ وفى سنة /ا9١٠‏ »> أرسل الجدويون 
أسطولا بالتعزهزات والامدادات للصليبيين المحاصر بن لأنطاكية 5 وحصلوا 
في البعام التالى مقابل ذلك عل فتندق لهم ولتجارهم فى الأراضى القدسة 
من بوهيموند (68240ة5 02 20متمعطه8) , الذى كان واحدا من سسسلة 
المكاسب التى حققتها المدن البحرية المحارية على ساحل الأراضى المقدسة ٠‏ 
وبعد اسستيلاء الصليبيين على بيت المقدس »> تزايدت العلاقة بين جنوة 
وشرقى البحر المتوسط سريعا ٠‏ وفى سنة ٠١1١5‏ م > امتلكت مستعمرة 
عند سان حون فى عكا , احتوت على ثلث المدينة الذى تنازل لهم عنه 
الملك يلدوين » وعن شارع عند البحر ؛ فضلا عن اعفائهم من مكوس قبرها 
ستمائة بيزنت ذهب ٠‏ ولقد أقامت البندقية لها مكاتب محاسبة وعقد 
صفقات فى طبرية وصيدا , وسان جون فى عكا ويافا ٠‏ وقد كرست بيزا 
جهودها فى نزايد نشاطها فى نزويد الامارات التى أقامها الصليبيون فى 
سوريا ٠‏ زيادة على ذلك , فان النشاط الاقتصادى الذى كان قد بدأ على 
الساحل الايطالى وصل آنذاك الى بروفائس ٠‏ ففى سنة ١١‏ + احثلت 
مرسيليا مكانا مهما , وأسس مواطنوها مقر! لهم فى سان جون فى عكا 3 
ومن الناحية الأخرى لخليج ليون ؛ كانت برشلونة قد أعلنت عن مستقبل 
رشائها . فكما كان المسلمون يتستغلون فى السايق بالاتجائر فى الرقيق 
المسبيحى » فان مسلمى أسبائيا تاجروا فى رقيق المغرب الذى وقع لهم 
وزودهم بسلعة مهمة من سلع تجارتها ٠‏ 
فتحه للملاحة الغربية +* وكما كأن فى عهد روما , فقد تمت الاتصالات 
بين طرف هذا البحر والطرف الآخر فى هذا البحر الحيوى لأوريا ٠‏ وقد 
انتهى من عليه الاستغلال الاسلامى ٠‏ فلقد استعاد المسيحيوث السيطرة 
على الجزر التى تؤمِنْ سيادتهم عليه , استعادوا سردينية سلنة “ا 1١‏ , 


43 مئنالك نشس حهماسى معاصير تنلسه 21137 ,32 فى : 
.6 .2 ,(1874 ,قلهة2) 251 ,7 روقق مع12/102 ياك تعستكم1 عله تناصمم ممتوومم 
يمكننا من تقدير قيمة الدور الذى لعبه الحماس الديتى فى التوسع البيزى ٠‏ 


كن 


وكورسيكا سنة ١٠١55‏ » وصقلية سنة 1١١9١0 -1١6/4‏ م2 ولا يعنى ذلك 
كثيرا اذ أن الأتراك ( السلاجقة ) قد قاموا بههم الامارات المقتة التى 
أسسها الصليبيون ٠‏ فقد استولى المسلمون على الرها سنة ١١55‏ » ودمشق 
سنة ١1١105‏ واستولى صلاح الدين على حلب سنة ١187‏ ثم على عكا سنة 
1 , وعلى الناصرة وقيسارية وصيدا وبيروت وعسقلان وأخيرا بيت 
المقدس , ويرغم جهود المسيحيين فانهم لم يستطيعوا حتى يومنا هنا 
استعادة سوريا التى كانو! قد استولوا عليها فى الحرب الصليبية الأولى 
من يد المسلمين ٠‏ ومهما كانت أهمية هذه الأحداث بالنسبة للتاريخ العام , 
وكيف كانت نتائج هذه التغيرات على مصائر العالم » فان انتصار الاتراك 
لم يؤثر على المكاسب والوضم الذى أحرزته المدن الايطالية فى الشرق ٠‏ 
ولقد اهتم هجوم الاسلام الحديد دالتوسع فى الداخل لا فى البحر ٠‏ قلم 
كن للائراك السلاجقة أسطول ولم يحاولوا أن يؤسسوا أسطولا لهم ٠‏ 
ودون أن يسببوا ضررا للتجار الايطاليين , فان الأتراك سمحوا لهم أن 
يقوموا بالاتجار مع سواحل آسيا الصغرى , وبذلك استمر نقل التوابل 
القادمة عبر تجارة المرور من الصين الى الهند الى سوريا الى الغرب على متن 
السفن الاإيطالية ٠‏ وليس هنالك ما هو أكثر فائدة من ثبات الملاحة التى 
ساعدت فى الحفاظ على النشاط الاقتصادى لدول الأتراك والمغول ٠‏ 


ودون شك فان الأساطيل الايطالية واصلت تعاونها النشط ممع 
الصليبيين حتى الهزيمة التى حلت بالقديس لويس ( ٠١!ا؟١‏ م )2 فلقد 
كانت هذه الهزيمة نهاية لهذا النشاط ووضعت حدا فاصلا فى المجال 
السياسى والمجال الدينى ٠‏ ومن الصحيح القول بأنه بدون عون البندقية 
وبيزا وجنوة , كان من المستحيل المثابرة طوزيلا فى هذه الأعمال العقيمة ٠‏ 
وكانت الحملة الصليبية الأولى قد اتنخذت طريق البر » وكان ذهاب مجاميع 
الرجال المتجهين الى بيت المقدس عن طريق البحر ليس من السهولة بمكان 
آنذاك ٠‏ ولم تعاون السفن الايطالية بقىء الا بايصال المن للجيوش ٠‏ 
ولكن اعتثماد الصليبيين على السفن الايطالية الحربية أخضع حياتهم عل 
الفور الى نشاط غير معقول ٠‏ ولقد كانت الأرباح التى حققوها من متعهدى 
الجيوش كثيرة فى كل العصور , وليس هنالك شك فى أن البنادقة 
والبيزيين والجنويين والبروفنساليين , وقد وجدوا أنفسهم فجأة أثرياء » 
سارعوا فى وضع سفن جديدة نحت تصرف الصليبيين ٠‏ وان اقامة 
الامارات الصليبية فى السام أكدت أهمية استخدام هذه الوسيلة البحرية 
للنقل , التى بدونها لم يكن للفرنجة أى وجود فى الشرق ٠‏ ولهذا فقد 
حصلوا على امتيازات كثيرة فى المدن التى كانت خدماتها ضرورية لهم » وقد 
نحصلوا مئذ نهاية القرن الحادى عشي على تسهيلات ساعدتهم فى اقامة فنادقهم 


هو 


دمرافئهم على طول سوإحل فلسطين وآسيا الصغرى وجزر البحر الاريجى ٠‏ 
وبالطبع , قبل أن: ينقضى على ذلك وقت طويل أخذوا فى استخدام هذه 
القواعد والاستفادة هنها فى عملياتهم العسكرية ٠‏ وخلال الحرب الصليبية 
الثانية حملت السفن الايطالية قوات لويس السابع وكونراد الثالث الي 
ساحل الأناضول ومنه الى الأراضي المقدسة ٠‏ ولقد قدمت الحرب الصليبية 
«الثالثة اثياتا حقيقيا لكبر حمولة السفن الايطالية والبروفنسالية ,2 فقد 
كانت هذه السفن كافية لحمل قوات رريتشارد قلب الأسد وفيتيب أغسطس 
الكبيرة العدد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا , فقد تم نقل كل الحملات 
الصليبية التالية 'باكملها عبر طريق البحر ٠‏ ومن المعروف »2 كيف استغل 
الينادقة الموقف يتحويلهم الى القسطنطينية الأسطول المعد للحملة الصليبية 
الرابعة , حين عجز قادته عن دفع الثمن المتفق عليه للرحلة » فاضطرو! لترك 
كل المشروع واستخدمو! » فى النهاية , الأسطول فى حصار القسطتطينية 
والاستيلاء عليها ٠‏ عندئذ قامت الامبراطورية اللاتينية , القصيرة العمر , 
على شواطىء البسفور » وكان مولدما على يد الساسة اليندقانيين » , وحين 
اختفت |( اذك مم ) عليه الامبراطورية » أذعنت البندقية وسمحت لحنوة 
بأن تنافسها وتعمل على أن ينازعها ميشيل باليولوجوس السسيادة 
«الاقتصادية على الشرق ٠‏ 2 


وهمكذا فان النتيجة الجوهرية والدائمة للحروب الصليبية هى اعطاء 
المدن الايطالية , وبدرجة أقل , للدن بروفائس وقطالونيا , السيادة على 
البحر المتوسطظ ٠‏ وبرغم عدم نجاحهم فى تخليص الأماكن المقدسة من 
أيدى المسلمين » وبرغم بقاء قلة من الأماكن على ساحل آسيا الصغرى وفى 
الجزر فى أيديهم منفذف حملاتهم الأولى » لكنهم على الأقل مكنوا غرب أوريا 
اليبس من احتكار كل التجارة من البسفور الى سوريا الى خلجان جبل طارق, 
«فحسب ء ولكن ليقوموا بتنمية نشاط اقتصادى رأسمالى دقيق استطامع 
.أن يفرض نفوذه على كل البلاد الواقعة شمال الألب ٠‏ 


ولم يكن للاسلام رد فعل نجاه هذا النجاح الاقتصادى حتى القرن 
الخامس عشر , كذلك اضطرت الامبراطورية البيزنطية التى لم يكن لها 
حول ولا طول آنذاك أله تسلم به * ولقد كانت سيادتها على شرق البحر 
المتوسط قد انتهت منذ مطلع القرث الثانى عشر ٠‏ فلقد سقطت هذه المناطق 
بالتدريج نحت نفوذ المدن اليحرية الحربية » التى احتكرت الآن 'نجارتها 
الصادرة والواردة * وفى بعضص الأسيات ٠‏ للتخلص من فيرهصا » حاول 
الامبراطور البيزنطى أن يحرض البيزيين والجنويين ضد البنادقة وأن 
يوقع بينهما » أو أن يسمح للعامة باغتيال الاجانب غير المرغوب فيهم 
دوث تمييز 2 كمأ حدث على سببيل المثال : فى سئة ١١85‏ م * ولكن 
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البيز نطيين لم يستطيعوا » رضوا.أد لم يرضوا ١‏ أن يتخلوا فى تجارتهم, 
:عنهم » تماما مشلما فعل الأسبان الذرين لم يتخلوا عنهم الا فى القرن السايع 
عشر , حين «تخلوا عنها للهولنديين والانجلير والفر نسيين ٠‏ ولقد صحب 
الانتعاش البحرى التجارئى انتعاشأ سريعا فى داخل القارة ٠‏ ليس فقط 
يسبب الحاجة فى التيادل التجارى للزراعة وللحاصلات الزراعية ولكن, 
أيضا للحاجة للمصنوعات الجديدة التى صارت معدة للتصوير ٠‏ وقد كان 
السبق لسهل لبارديا فى كلا الاتجاهين » بسبب موقعه البديع بين مراكز 
القوى التجارية الثلاثة : البندقية وبيزا وجنوة ٠‏ ولقد ساهم الريف 
والمدن بالتساوى فى الانتساج '٠‏ الأول يغلاله وينبيذه .والآخر ببلايسه 
ومنسوحاته الكتتانية والصوفية ٠‏ ولقد تخصصت لوقا فى المشغولات. 
الحريرية » وكانت المواد الخام تأتى اليها بواسطة البحر منذ القرن الثانى, 
عشس ٠‏ وفى تسكانيا , اتصلت سييئا وفلورنسا مم بيزا بواسطة وادى. 
أرنو وقاسمتاها ازدهارها ٠‏ ووراء جنوة امتدت الحركة الى ليون عند 
ساحل الغال ووصلت الى حوض الرونه 5 ولقد تاجرنشه مواني مرسيليا 
ومونبلييه وناربون عبر كل اقليم بروفانس ,2 كما فعلت برشلونة عبر 
اقليم قطالونيا ٠‏ ولقد كانت تنجارة الأقطار البحرية نشطة للغاية لدرجة 
أنها بدأت فى القرن الحادى عشر فى الانتشاد عبر ممرات الألب التى كانت. 
نتعرض لهجمات المرابطين المسلمين فى القرن العاشر ٠‏ ومن البندقية 
وصلت الى المانيا بواسطة وادىق بريئز ولأودية الساءون والراين بواسطة. 
سبتمر وسان برنارد والى الرون بواسطة مونت جنيس ٠‏ ولم يكن عبور. 
سان جونارد لمدة طويلة » لكن منذ ذلك الوقت علق جسر من صضرة لأخرى 
عبر المضيق وصار أيضا طريقاا لتجارة المرور ٠ )١(‏ وفى النصفب الثاني 
للقرن الحادى عقر نسمع عن وجود ايطاليين فى فرنسا ٠‏ والأكثر احتمالا 
أنهم كانوا يترددوث على أسواق كامبانيا فى تلك الفترة وقابلوا هنالد 
التدفق التجارى من ساحل الفلاندر (9؟) ٠»‏ 


)١(‏ كان ذلك اول طريق معلق قد اقيم حسب ععلوماتنا . ومن المحتمل أن يرجع, 
تاريخه الى بداية القرن الثالث عشي ٠‏ 

(؟) انض الخطاب الذى كتبه جورجى السايع الى رؤساء أساقفة وأساقفة فرنسا” . 
غى ٠١‏ سبتمبر ٠١174‏ م ء, هديثئا الملك فيليب الأول ٠‏ هتهما اياه بائه انتشل منه ؛ 
ه التجارة ذات الأرياح الوفيرة فى فرنسا » ٠‏ 
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وقى خطاب ثان أطلق البابا على التجار « الملاحين الايطاليين  »‏ (150 .2 ,8أط1) 
وفى خطاب ثالث . تكلم عن « الايطالميين وحلفائهم التجار البروفنسبين (168 .© ,قلط1» 
وعن الممكن اعتبار اصراره دليلا على تقدم التجارة العالمية فى ذلك الوقت ٠‏ واذا . 
كما يرى شوب (81 .2 +015 .02) أن الحادثة وقعت فى سوق كنديت القليل الأهمية ,. 
نأنه يكرن عن الصعب تبين فداحة الخسارة التى وقعت على التجان ٠‏ 


وبالطبع » فان الانتعاش الاقتصادى الذى كان. فى مراحل ا 
ل 2 
وبرغم اختلاقة عنه فى حجمة وفى - ُُ 1 ' 2 
أثمر نفس النتيجة ٠‏ وكما رأينا سابقا كيف أن رجال الشمال قد كاهو 
3 الأخوار لمتكوونة عند فروع الراين والميز والشيلد 2 سوقا سرعان 
بعتن العجان من اناكن بعيدة ومتطرفة عن هذه الأثهار.وفى القرن الحادى 
عر لهرت تييل ا كبركز تجارى يتردد عليه كني من التجاد ديرتبط 
بطريق عير وادى الراين بكولونيا ومينز » اللتين شهدتا آنذاك 1 
تجاريا ملحوظا ٠‏ ولسنا فى حاجة الى دليل اكش من وصول سستمائة 'ناجر 
الى 2 المدينة سنة ٠١1/5‏ م والى هذه المدن حسيما ذكر لامييرت صاحب 
سيفيد لسع كه عمدممل ٠‏ برغم شكنا فى الرقم المذاكود وعدم 
معرفتنا لمستوى الثروة التى كانوا عِليها ٠ )١(‏ وفى نفس الغترة ارتقت 
التحبارة فى وادى المينز 2 وامتيدت الى فيردن 76 عير طاريق 
5-000 : لييج 86ثأنآ » هاى ا ودينانت غقهض1 ٠‏ ولقد مكن نهر 
الشيلد مدن : كاميراى 258831تته) وفالنييا قعسمعاعدءاة1 وتورناى 
00 » وجنت 08648 , وانتورب أن 'نتصل بالبحر وبالانهار التى تصب 
شاعها في نخيرات زيلتدة ٠‏ ولقد بدا عيناء:بروخز 800856 عل خليق زوين 
(232 5ه عانا©) فى التكوين آنذاك , وأصبح ملائما للغاية للملاحة ومنذ 
تهاية القرن الحادى عشىر يدأت السفن تحط فيه وتفضله عن هوانى أخرى, 
وتأكد ازدهار هذا الميناء مع الأيام ٠‏ 


ومن المكد أنه منذ نهاية القرن العساشر أن. تجارة الاسكند نافيين 
ظلت على علاقاته وثيقة مع بحر الشمال وأقساليم بحر الملطيق * ولقد 
اكتضفت فى الدائمرك وبروسيأ : وحثى فى روسيا » عملات كان قد سكهنا 
الكونت أرنولد الثانى ويلدوين الرابع ( 556 ٠١96‏ م ) * ولقد ظللث 
تجارتهم من الطبيعى نشضطة مع انجلترا * وان تعريفة لنداثه الجمركية 
85 بين سئوات 49١‏ و ٠٠١5‏ ذكرت أن الفيلمنج كانزوا من ضمن الألجائب 
الذين تاجروا مع المدينة (؟) * وكان تردد السفن على القنئال الانجليزى 
أقل من ترددها على بص الشسمال » ولكن كانت هنالك تجارة منتظمة بين 
النورماث والسواحل الانجليزية » عبر طريق الرون وأخواد السين ؛: ومن 
ثم عبر النهر الى باريس والى حدود كمبانيا وبرجائديا' ٠‏ وبسبب بعد نهرى 
اللوار والجارون ٠‏ لم يشسعرا بهذا النشاط التجارى فى البحار الشسمالية 
“الا مؤخرا * : 
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وسرعان ما احتل اقليم الفلاندر المكانة المنميزة » التى ظل محتفظا 
بها 'حتى نهاية العصور الوسطى ٠٠‏ وهنا نلتقى بعامل: آخر 2 وهى 
الصناعة , التى لم تقل فى دورها الاقتضادى المبكر عن الزراغة , والتى 
لعبت هذا الدور منذ وقت مبكر وكانت لها نتائج ملحوظة * ومن قبن 
فلقد قام المورينيون 3840:5151 والمينابيون: نأهده34 فى' منطقة الكلت فى 
أودية الليز ولإدآ والشيلد 5656106 بتصنيع الصوف من قطعان الماشية 
الكبيرة التى احتفظوا بها فى اقليم المراعى الخصية ٠‏ ولقد تقدم تصنيع 
ملابسهم خلال فترة الاحتلال الرومانى لبلادهم » حين عرفهم حكام الرومان 
يطرق تصنيع البحر المتوسط الفنية المتميزة ٠‏ ولذلك جاء التقدم فى هذه 
الصناعة سريعا 2 حتى ان الفلاندرز صارو! يصدرون منتجات صناعة 
ملايسهم الى الخارج ووصلت بعيدا حتى ايطاليا ٠ )١(‏ ولقد تابع. الفرنجة 
الذين غزوا المنطقة فى القرن الخامس , أثر سسا بقيهم فى هذا الخصوص ٠‏ 
وحتى مجىء النورمان. فى القرن التاسع 2 كان الملاحون الفريزيون. يحملون 
بانتظام الملابنس الصوفية المنتجة والمصنعة فى اقليم الفلاندر عبر أنهنار 
الأراضى المنخفضة , تحت اسم 2326803108 ١18ل‏ « طيالسة الفريزيين م , 
ولقد جاءت شهرتها من ألوانها الجنيلة حتى ان شاران لم يجد أحسسْنْ منها 
ليرسله هدية الى الخليفة هارون الرشيد 4 ٠‏ ولقد أوقف" تدمير التجارة 
على يد الغزوات الاسكندنافية بالطبع هذا التصدير ٠‏ ولكن ,2 فى خلال 
القرن العاشر , عندما تحول الغزاة الى تجار وأشدت سفنهم وقواربهم" تغوة 
للظهور فى أنهار الميز والشيلد طلبا السنارة ” وحدثت صناعة الملابس 
سوقها ثانية فى الال ٠‏ ولقد تسببت جودة هذه الملبوسبات فى ازدياد 
الطلب عايها على طول السواحل العديدة التى نردد عليها ملاحو الشمال , 
ولتلبية هذه المطالب ٠‏ زاد انتاج هذه الملبوسات الى نسبة م تبلغها. حتى 
الآن + ومن الملاحشثل تقر يبا أن انتاج الصوف المحلى فى نهاية القرن الباشر 
كان غير كاف ولا بلبى الاحتياجات » وصار الصوف. يصدر من انجلترا ٠‏ 
ولقد زادت شهرة الصوف الانجليزى من ثمن الملبوسات المنتجة والمصئعة 
منه ٠‏ وفى خلال القرن الثانى عشر صار كل اقليم الفلاندر نساجين وصتاع 
أقمشة صوفية ٠‏ وقد ظلت صناعة الملاسى , التى لا زالت تشتهر بها هذه 
البلاد وحتى الآن , ظلت محصورة فى المدن التجارية ٠‏ التى أسست فى 
كل الأنحاء ونسببت فى نمو زائد لهذا الاقليم ٠‏ ولقد كان تصنيع القماش 


)0 2 282 .م رك با ممتقت ه1 ع3 معامافتةة رممتلدك متتتصم 
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هو الذى صنمع الثروات الناشئة لمدن : غينت عممطن ٠‏ بروحن ومع1320 
برس 2868 ليل ؛ دوياى 1203831 وأرس ففتثظ ٠‏ وسرعان ما تحوللت 
هذه السلعة البحرية الى صلعة برية مهمة ٠‏ ومنذ بداية القرن الثانى عشر ء 
كانت الملبوسات الفلمنكية تؤخذ بحرا الى أسواق نوفجورود » فى وقت إببحىء 
فيه الايطاليون الى الفلاندرز ليستروا مقايضة بما معهم من توابل وحرير 
ومشغولات ذعبية وأشياء جاءوا بها من جنوب الألب ٠‏ لكن الفلمتكيين 
أنفسهم ترددوا على أسواق كمبانيا الشهيرة » التى تقع فى منتصف الطر يق 
دين بحر الشمال والآلب » وقابلوا هنالك مسترين من لمبارديا وتسكانيا ٠‏ 
وقد قام عؤلاء بحمل الملبوسات الفلمنكية بكميات هائلو الى ميناء جنوة , 
نحت اسسسم « الطيالسة الفرنسسكانية أ#6عضوظ تصموم وياخذونها 
بالبحر الى موانى الشرق البعيدة ٠‏ 


وبالطبع ١‏ لم يكن اقليم الفلائدر وحدمهو الذى يصنع الملايس ٠‏ 
فالغزل يطبعه » حرفة منزلية » عرفها الانسان منذ ما قبل التاريخ ونجدعيه 
حيثبأ نجد الأصواف فى كل الأقطار ٠‏ وكل ما تحتاجه هذه الحرفة صو 
تحريك انتاجها واتقاك صنعها حتى تصبح صناعة حقيقية ' ولم يكن 
هذا الأمر مهملاء فى القرن الثالث عشر » ولقد أوردت صكوك جنوة الشرعية 
اسماء عدد من المدن كانت ترسل ملابس الى ذلك الميناء وهى مدن : أميان 
كناعأللتفط + بوفييه 2869108158 كامبراى ‏ 81نطاسه) , ليييج معلا , 
مونتر بل لتناءتاهه]/3 ٠‏ بروفينس 208188 »2 تورناى 281تدناه1 + شالون 
5ل وغيرما ٠‏ ومع ذلك , فان الفلاندرز » ويعد ذلك يقليل » جارتها 
باريانت 89258824 احتلوا مكان الصدارة بين هؤلاء المنافسين * ولقد مكنهم 
القرب من انجلترا من جلب صوف فاخر بشروط معقولة ويكميات كبيرة 
عن الآخرين ٠‏ ولقد انعكس ازدهار الصناعة الفلمنكية وتفوقها فى اثارة 
اعجاب الالجانب ٠‏ ولم يماثل وادى الشيلد فى تقدم صناعة ملابسه اقلِيم 
آخر خلال تاريخ أوربا فى العصود الوسطى ٠‏ وهى يذكرنا فى هذا الحال 
بما كانت عليه انجلترا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ لكن ليس 
همئالك محال للمقارنة بين الحالين فى الموازنة بينهما من حيث التشطيب 
والمرونة ونعومة وألوال هذه المشغولات ٠‏ لقد كانت مليوسات الفليئك. 
والبربالت ٠‏ بالطيع ٠‏ ملبوسات فاخرة : وهذا هو سر نجاحها والثقشبار 
شهرتها فى العالم أجمع ٠‏ وفى العصر الذى كانت فيه وسائل المواصلات. 
لم تراتق بما فيه الكفاية لتكون مهيئة لدائرة البضائع الرخيصة والثقيلة , 
"كانه المكات الأول فى. التبجارة الدولية يخص البضائع ذاته القيمة العالية 
والأوزان المتوسطة” ٠‏ باختصار , قان نجاح الملبوسات الفلمنكية يجب أن 
يفسر على آنه مثل التوابل » فى سعرها المرتفع وسهولة استيرادها “ وفى 
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نناقض لافت للنظر عن المدن الايطالية . نرى الفلاندرز واليربانت 2 فى 
الوقت الذى تقدمت فيه الصناعة عندهيا » نراهم أقل اهتماما بالتجارة 
البحرية » وذلك ريما لأن موقعهم الجغرافى قدر عليهم ذلك » فلقد تركوا 
ذلك للأجانب الذين حلبت الصناعة أعدادا كبيرة متهم الى ميناء بروجز 
18 من الاسكندنافيين فى القرن الحادى عشر , وأخيرا من الهانئن ٠‏ 
فى هذه الحال من الممكن أنه نقارنهم بالبلجيكيين المحدثين » مع فارق أن 
نقارن العصور الوسطى بعصورنا الحالية » واضعين فى حسيائنا تقسمهم 
الاقتصادى النسبى * وفى نفس المنطقة التى احتذوها آلا يقدم البلجمكيرن 
اليوم نفس المنظر القديم لتقدم صناعى غير عادى ممزوجا ببحرية حقيقية 
مهسة ؟ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممادعبر لعرعأداوهء: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


)١( انتعا شاحياة المدنية‎ ١ 


طالما استمرت تجارة البحر المنوسط تجر غرب أوربا الى فلكها , 
فان الحياة المدنية تستر فى غاليا . كما كانت فى ايطاليا وأسبانيا 
وآفريقية ٠‏ ولكن بعد: أن حجز الغزو الاسلامى هوانى البحر التيرانى بعذ 
احكام قبضته على سواحل أفرريقية وأسبائيا , انقرض فيها النشاط المحللى 
سسر بعا ٠و‏ لقد اخستفى هذا النشاط من كل مكان عدا جنوب ايطاليا والبندقية 
اللسن ظل النشاط فيهما بفضل التجارة البيزئطية ٠‏ ولقفد ظلت المدان 


)0 عع5 ,عنم حن وم]للا نال 711165 م1 رعمصعدراط ,25 - وطرروعوه81511 
-سرو تعره 85150197 صع طعة باق "تمل #سبائام15 عتعط ,إجزو861 2.1-4.7 ,3 ,م 
جات 11 قطنا غمقع 8 ,اموه ,15 ل 1892 ,00115 [عدقتاط ,عستو 
وزم 26 - ,و70 2 ,1891 مراع ,مه غه 313661 حصذ «ععلأه70؟ مفطءوأصممم 
1 كا د ,1898 ,أتطاعرة رقطودع )8180 ده طع هأ ناف م06 ع طتتطم أ مفمظ 
658 61 5190157 معطءقا افق 6ن #مستحامم ا تك 
منع800 طمعطةاباع0 كته قمللكك 6 باعطهم5غه816 .5 - .1888 ,طاتماعا 
و1158 قطدع 17 معطء تلغطعة” ممععطة مما نا 4ج1مةةة ,18 عب ,1884 ,1615218 
8 هق قأتده 5080177 ععة صا ممعم نموم عتم عاسم رع8 ,7 سس 1897 ,©:21طلمة 
مامص © ب ,1980 ,قاطمق مح بوأطعتطعممع تخطم 2 عرق اأقأصسط ”)221 ص 
© وتم« .4 ,1913 قتعوم بوهم معزمالا نا أقتلو5 06 عتلتقطنا 516 16 
ده 111 77 ."2 .هاه 2 ,1880 ع0 ,اسقط ع1 14 756 ,ووم02 
,1113تداتاط له .0 .1888 رمعل «طصسدكه ,طهنامجم8 قطه طلط5 1090 
.13 .1980 .269 4م بود 15 اعنتوعم8 وموك واوسصف ه5) 052 سصاوترة 
عع اط صمو مطهلاع مك دأ مصاع تمده سوطعت 2ه ز0ناأ8 وم رمه فقسو طعنامم8 
.1938 ,(قققالا) 
ون معلممصف ص بعاءقاو ' 2016 16 اولاق صصق 1711165 قع1 بعسمعطاط ,21 
و2327 وعم وم وعم ص6 وعصطء عتتة 165 .10 ,1905 1 ,4 ,ه37 تلك أت غ15 
مصقة عتفأعده1 2101616 18 داق مناه رمع م2113 ووط .© .1910 مننوط ,4و8 
2 0 ل دن عسعسصعلة 556 عه مع9 جصع جروالا باق 166ل وع1 
مم نط8 ,6م56 نع 251 1 مل معمأوتأ؟ك وه1 عتناة 180106 ,تستماصوعمه17 
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واتوتاعد ومسمتلمكذ ذأكك دغ ,مم11 .4 1896 وقتعماعة رنعتلة11 م1 ' 
1931 بعمعمع2ه51 ,لع هده روطع 226016 
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قائمة , ولكنها فقدشه سكبائها من الحرفيين والتتجاد » وفقدت مع ذلك كل 
ما خلفه وراءه تنظيم الاميراطورية الرومانية المدنى ٠‏ 


و« المدث » , التى كان قد أقام'فى كل منها أسقف » أصبحت الآن 
لاتزيد عبن كونها مجرد مراكز لادارة دوقاتها الكنسية ٠‏ وبذلك احتفظت 
بأعمية ملحوظة » دون شك , من وجهة النظر الديئية » أما من وجهة النظر 
الاقتصادية فلم تعد لها أية أهمية ٠‏ وفى معظم هذه المدن 2 يوجد سوق 
' محل صغير »2 يزود الفلاحين يما' يحتاجونه »ويمد الأعدات الكييرة من قسس 
الكاتدوائية والكنائس أو الأديرة المتجمعة حوله والعبيد الذدين فى خستهم 
باحتياجاتهم اليومية ٠‏ فى الأعياد السبنوية.الكبيرة يتتجمع سكان الدوقيات 
والحجاج فى المدينة محدثين نشاطا محدودا , لكن لا تبدى فى أي منها أى 
أمارات النشاط الملحوظ ٠‏ وفى الحقيقة فان ههذه المدن الأسقفية كانت 
تعيش وتعتمد فى حياتها على الريف ٠‏ ويعيش الأساقفة والرهيان داخل 
أسوارهم 'على الايجارات والاستحقاقات التى يتحصلون عليها من ولاياتهم » 
وبقى كيانهم فى جوهره قاثما على الزراعة ' ولم نكن المدن مراكز للعبادة 
فقط بل كانت أيضا مراكز ادارية للريف ٠‏ 


وفى وقت الحزب فان حصون هذه المدن القديمة تصبح ملجا لمن 
جاورها من السكان ٠‏ لكن أثناء مرحلة الخطر التى بدأت خلال تفكك 
الامبراطورية الكارولتجية » أصبحت الحاجة للحماية هى الضرورة الأولى 
للناس فى الجنوب الذدين تتهددهم غارات المسلمين وفى الشمال والغرب 
يتهددهم النورمان » يضاف الى ذلك » منذ بداية القرن العاشر ؛ ''غازات 
المفزعة التى يشسنها الفرساك المجرربوث ٠‏ وقد أدى هذا الغزى من الجوائب. 
الى تسييد أماكن جديدة. للاحتماء ٠.فى‏ تلك الغترة أصبح غرب أوربا مغطى 
بقلاع حصينة » شيدصا أمرا؛ الاقطاع ليستخدموها كملاجئ* لرجالهم ٠‏ 
هذه القلاع ٠2‏ أو خسبما كانت تعرفة به أنذاك » نلك الأبراج : كانت التألفب 
من حواجز أرضية' أو حجرية » يحيط بها لحندق وتخترقها بوابات ٠٠‏ وكان. 
عل السكان. المجاورين لهذه الأبراج حمايتها * .و تقيم داخل البرج حامية من 
الفرسان ٠‏ وقد كان البرج المحصن سكناا للورد , وهئالك كنيسة مشروعة 
"ننظر فى احتيياجات الدين » وحواصل وصوامع أقيمبت لخزن الغلال., 
وتجفيف اللحوم وكل أشكال الاحتياجات اللازمة الى يحناج اليه 
المزارعون فى الأرياف .2 والتى تساغعد فى نزوي الحامية والسكان » الذدين 
فى أوقات الخطر » يهمرعوف هم وقطعانهم الى القلاع * وبذلك فا وضع 
الأبراج ٠‏ كمدينة دينية , ظل قائما ٠‏ ولم يكن لهذه الأيراج أى حياة. 
اقتتصادية * وكانت خياتها موائية انماما للحضارة الزراعية , ومن الممكن 
القول انها ساهمت في الدفاع عنها ٠‏ 
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لكن الانتعاش التجارى سرعان ما غير من هيثتها تنام . ولقد لوحظطت. 
أول أعراض هذا التغيير خلال النصف الثاني من إلقرن العاشر ١‏ فخلال 
ذلك التاريخ وفى ذلك الوقت الذى كان السلب والنهب فيه سربب وجود 
النبالة الصغيرة » دفع ذلك الأمر التجار الجوالين والمعرضين لكل أشكال. 
المخاطر فى البداية الى البحث عن حماية المدن الحصيئة والأبراج التى قامت. 
على مراحل على طول الأنهار والطرق الطبيعية التى كانوا يسافرون عليها ٠‏ 
ولقد خدمتهم هذه الأماكن وكانت لهم محطات شلال فصل الصيف ؛ وكانت 
لهم مشاتى خلال الشستاء الشديد البرودة ٠‏ وكانت أحب المواقع اليهم قللته 
التى كانت تقع عند دالات مصبات الأنهار أو عند الأودية 'الضيقة 2 وعند 
ملتقى نهربين » أو عند نقطة تتوقف عندها ملاحة النهر والنقل عبره » ولقد. 
كانت جمديع هذه المناطق مناطق محبية لسكن التجار والمتاجرين * 


وسرعات ما تصيح 5 المساحة التي تقدمها المدن والأبراج لهؤلاء 
القادمين الجحدت 0 الذين تزايدت أعدادهم بشكل هائل مسيب تزايد 
تجارتهم » غير كافية ٠‏ ولذلك يضطر هؤلاء الى السيكن خارج أسوان هده. 
المدن وأن يبتغوا لأنفسهم أبراجا جديدة الى جوار الابراج القديية , 
أو يقوموا ببئاء ما عرف بالضواحى ٠‏ ونتيحة لذلك , فانه قامت الى غاني 
المدن والقلاع الاقطاعية تكدسات نجارية , الذين خصتهم مر أسيمهم نوع 
من اللحباة مناقض ماما لبيك التى كان يعيشها الناس بداحجل المديئة ٠‏ 
وكانت كلمة ( أهل الموانى ) 202008 ,2 الواردة فى وثائق ق القرنينٍ انين 
والحادى عشر على هؤلاء النازحين » تعبى تماما عن طبيعتهم (0 ٠‏ وهى 
لا تعبى فى الحقيقة الموانى بمعناها الحديث , ولكن تعنى المكان الذى تحمل 
اليه البضائع وهو لذلك يكون مكانا نشطا للتقن ٠‏ ومن هذه الكلمة سمى, 
سكاث الموانى فى انجلترا والفلاندرز ياسم رجال المرافىء أى رجال الموانى 
(لعساءمم ,ومع اتممع) » التى ضارت مرادفة لكلننة برجوازى , 
وبرجوازيين التى 'نطورت عن مفهوم معنى 'نلك الكلمة الذى كان يطلق فى 
الساق عل المستغلين بالجارة 5 والسبب فى اطلاق هدم التسمية 0 قبل 
نهاية القرث الحادى عشر ؛ وتعريفهم بكلمة البرجوازيين » وهى التسمية 
التى عبرت عنهم 'ثماما أكثر مما عبرت عن سكا الأبراج, .القديمة حيث. 
استقروا » توجد فى حقيقة أث اللجماعات البجارية أحاطت نفسها منذل زمن, 
بأسوار أى سياج بهدف البحماية والأمان , وبذلك دخلت كلمة ( بودج ) 
فى تسسمميتهم * ولقد فهم التوسع فى مفهوم هذه الكلمة بسهولة منذ القنه 


[ 9 دز ,ه1ء16ه 3516 18 أضسوجة 065 رق صدماة 8 1:68 ,عمصعماط ,21 
)1905(٠‏ 1 .5 ,ه18 يلل نه غ15 من عم 1ق دجسم 
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هلبه الأبراج .الجديدة بظلالها على الأبراج القديمة * وفىي معظم المراكز 
النشطة للحياة التجاربية ,» مشل . الأبراج » أحيطت هذه الأبراج عنك بداية 
القرن الثانى عشر بالقلاع ٠‏ التى أصبحت بدثابة القلب لها . من كل 
الجهات ٠‏ ولقد صارت هذه الملحقات جوهرية ٠‏ وتغلب النازحون الجدد على 
السكان القدامى ٠‏ وفى هذا المعنى من الصحيح تماما أن نقول ان المديئة 
فى العصور الوسطى , وتبعا لذلك .المدرينة الحديثة » كان ميلادها على 
ضواحى الأبراج ٠‏ أو أن الأبراج مى 'التى حددت موقعها ٠‏ وسرعان ما دفع 
تتجبميع التجار فى مواقع مناسبة الحرفيين أيضا الي أن يجتمعوا هناك ٠ولقد‏ كان 
الحضد الصناعى فى الدب مماثلا فى القدم للحشد التجارى * ونستطيع 
الذين قاموا بهذه الصناعة فى هذا الاقليم » الى الأماكن التتى حملوا اليها 
منتجا نهم ٠‏ هنالك وجد التساجوث الصوف المستورد على يد التجاد » 
ووحدوا الغزالين والصبغات اللازمة للتلوين ٠‏ ولقد صاحبت هذا التحول , 
الذى لا نعرف لسوء الحظ تفاصيله » صتاعة ريفية داشل مجتمع ملدنى ‏ * 
ولقد 'نحولت الحياكة التى كانت فى يد النساء الى يد الرجال » وفى نفس 
الوقت تحول الطيلساثن القديم الصغير الى قطع من المليوسباته الطويلة » 
التى صارت ملائية للتصدير وظل طولها الول المثالى الذى صارت عليه 
منتجات الملابس حتى اليوم ٠‏ وهئالك سبب طيب أيضا لافتراض وقوع 
مثل هذا التغيير في ذلك الوقت في الأنوال التى كان يستخدمها النساجون؛ 
وهو 'نغيير مقاس سداة النسيج من عشرين ذراعا الى ستيل ذراعا حتى 'نتواءم 
بذلك مع العارضة الخشسبية للنول ٠‏ 


ومن الممكن أن فلاح تطورا ممائلا حدث فى صناعة الملابس 
الفلمنكية فى مجال الصناعة فى وادى الميز وتطورها عموما ' فلقد تلقت 
صناعة النحاس التى كانت نشسطة هنالك منذ شغل البرونز وكانت نشطة 
أيام الاحتلال الرومانى » لقيت دفعة قوية حين أعطاها انتعاش الملاحة فى 
النهر الفرصة لانتاج ما يمكن تصديره منهأ ٠.‏ وفى نفس الوؤقت / أصبح 
تركن هذه الصناعة قائما فى مدن نامور #ناتهدل8 وهاى 9ئة1 وفوق ذلك 
فى دينانت 22886 ٠»‏ وهى المدن التبى قصدها اللتجار وكان أصسحابها 
يجليون النخاس من مناجم سركسؤنيا لصناعتهم فى القرث الحادى عشر ٠ )١(‏ 
وبالكل ٠‏ فكان الحجبر الكريم الذى تكاثر وجوده فى تورناى 85تنامك 
كاث يصنع فى هذه المدينة 2 وأصيح اناج وتصئيع أحواض المعمودية 


)2( انظر ") : 1 5ه 839 .مر .أله .02 .8011556011 ,“ل 
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“شطا حتى نلتقى بها فى أماكن بعيدة مثل سوث هامبتون ووينشستر(١)٠‏ 
ولقد تكررت نفس القصة فى ايطاليا ٠‏ فلقد جمعت المنسوحات الحريرية 
القادمة من الشرق عير البحر عند لوقا 11008, بينيا تخصصت ميلان 
ومدث لمباردها وقلدتهم فى ذلك تسكانيا فى وقت قريب >2 فى صسنمع 
الفستياك ( نسيج قطنى ) * 


؟ ب التجاى والبووجوازيون 25 

لقد كان الاختلاف الجوهرى بين اللتجاد والحرفيين فى المدن الناشئة 
والمجتمع الزراعى 2 فى أوسط أشكاله ,» أن شكل حياتهم لم يحدد طويلا 
بعلاقاتهم بالأرض ٠‏ فى هذه الحالة , فلقد كونوا » بمعنى الكلمة » طبقة 
ذات حذور ٠‏ فلقد أصبحت التجارة والصناعة حتى ذلك الوقت مجرد أشغال 
عارضة أو مؤقتة لوكلاء أرض الأشراف ( الجفالك ) » الذين تأكد وجودهم 
على بد ملاك الأارض الذين وظفوهم عندهم » وقد أصبحت الآن مهنا 
مستقلة ٠‏ ولقد كان هؤلاء الوكلاء « رجالا حددا » ٠‏ ودائما ما كانت تبذل 
محاولات لاخراجهم من تبعية اتصالهم بخدم السادة وعمالهم , أو بالأقنان 
المكلفين باطعام أسيادهم فى زمن المجاعات أو فى زمن الوفرة يقومون. 
بتصدير زائد انتاجهم الى الخارج لكن مدل هذا التطور لم تذكره الاراجع ولم. 
يرجح بعد (؟) ٠‏ وليس منالك شك فى أن ملاك الأراضى هنا وهناك قد 
أحرزوا امتيازات اقتصادية فى المدن الناشئة لمدة طويلة الى حد ما » وعلى 
سييل المثال , اجبار السكان على استخدام فرث السيد وطاحونته » أو 
احتكار يبع نبيذه لعدة أيام بعد تصنئيعه , أو حتى بعض الحقوق المعيئة 
الخاصة بالجبابة من المصنوعات المموهة بالذهب ٠‏ لكن بقاء هذه الحقوق 
على الرعية ليس دليلا على اثبات الأصل الزراعى للاقتصاد المدنى * بل على . 
العكس من ذلك , فالذى نلاحظه فى كل مكان أنه من اللحظة النتى ظهر' فيها 
هذا الاقتصادء يبدو أنه ظهر فى ظروف من الحربية وليس فى ظل 
العبودية الزراعية ٠‏ 


)01( ,18165 ' 32116 5ه م316 نمق 7281516226 اا هق طو د11 ,حسملاه8 ,م" 
لويد عنسنلدعف! ه06 1685قطنم طة م6ة1م 15 ع0 ممع صتصرمهء أة أعط 
,826181116 عل ملع168مخطء”ة:0 
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لكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن عليئا » هو كيف لنا أن توضح 
تنكوين طبقة التجار والحرفيين الحرة الخالصة عن مجموع طبقات المجتمع 
الريفى » حيث كانت العدودية هى السمة الطبيعية للناس آنذاإك ؟ وتمنعنا 
فلة المعلومات عن الاجابة على تلك المبادرة التى تتطلبها أعمية المشكلة , 
ولكن من الممكن على الأقل آن نشير الى العوامل الرئيسية ٠‏ أولا ء فانه 
من المحقق أن التجارة والصناعة قد انتعشت على يبد أجراء الأرض » الذين 
كانوا يعيشون » كما يقال » على هامشى المجتمع الذى كانت الأرض فيه هى 
أساس وعصب الحياة + ولقد كان عدد هؤلاء آنذاك كبيرا للغابة ٠‏ وينضاف 
الى هؤلاء 2 أولئك الذين فى وقت المجاعات أى الحروب قد تركوا أرضهم 
بحثا عن الحياة فى أى مكان ثم عادوا , وعليئنا أن نتذكر كل الأفراد الذين 
لم يكن فى استطاعة مجتمع الملاك الزراعيين ( الجفالك ) أن يعولهم ٠‏ وقد 
كان امتلاك أرض المزارعين مجرد قدر يضمن الأداء المنتظم لما عليهم من 
استحقاقات ٠‏ ولهذا كان الأيناء الصغاد للرجل الذى يعورل عددا من الأولاد 
يجبرون فى الغالب على أن يتركوا والدهم ليمكنوه من أن يدفع ما عليه 
من استحقاقات لسيده *٠‏ حينثئذ ينضاف الى هؤلاء جموع المشردين الذين 
يهيمون داخل البلاد مترددين ما بين كنيسة وأخرى لخذ نصييهم من 
الصدقة المخصصة للفقراء ٠‏ ويعملون أجراء للمزارعمين وقت الحصاد 
روقت تصنيع النبيذ ويتطوءون كجند مرتزقة فى الفرق الاقطاعية فى 
أوقات الحروب »* 


وسرعان ما استفاد هؤلاء الرجال من وسائل العيش الجديدة التى 
عرضت عليهم عن طريق وصول السفن والتجار على طول السواحل وفى 
أخوار الأنهار ' ولقد جند كثير هن المغامرين خاصة أنفسهم لسفن البنادقة 
والاسكند نافيين كبحارة » والبعض الآخر انضم لقوافل التجار التى شقت 
طريقها مرارا وتكرارا الى « الموانى » ' وللحظ ٠‏ فان النخبة من بينهم 
استطاعت أن تنجح فى انتهاز الفرص العديدة لتكوين الثروة » التى قدمتها 
الحياة التجارية للمشردين والمغامرين الذين ألقوا بأنفسهم شلالها بهمة 
ونشاط وذكاء ٠‏ وهئالك احتمال كبير يكون كافيا لاعادة النظر فى مثل هذه 
الحقائق . اذا لم يكن لدينا نموذج له قيمتة 2 فى قصة سان جودريك 
علقطعصة1 ,0 10صله0 .51 عن الطريقة التى تكونت بها طبقة الأغنيساء 
الجدد ٠ )١(‏ ولقد ولد جودريك حوالى نهاية القرن الحادى عشر فى لنكو لنشير 


25 عن سان جوردريك , انظ حقال قوجيل الوارد فى اليبئيوجرافيا . ص‎ )١( 
٠ * حاشية‎ 


رع لقطعطك ع0 عواأسعمعط ,أنه ,8 قللتعقعتمم أء 15ت 36 قتتتلعط]اءة منكد 
8 1123 ضممقصه12 دة 01161 ,أقدع مساعصم مطعهدممم م10امصتعة8 مناماعتاع 
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ممتطتساهعطن1 من أصل ريفى فقير وأجبر » دون شك , على أن يثئرك أرض 
والديه » واستخدم كل مهارته فى كسب عيشه * ومثله مثل كثير من غير 
المحظوظين فى سنه أصبح متسععا على الشواطىء » باحثا عن حطام مركب 
قذفت بها الرياح الى الشاطىء ٠‏ ولقد كان نحطم السفن كثيرا » وفى أحد 
الأيام الطيبة لاحت له فرصة حظ قدمت له كسيا مفاجئا مكنه من أن يحصل ٠‏ 
على رزقه ليصبح واحدا من التجار الجاثلين ٠‏ واستطاع أن يجمع رصيدا 
قليلا من المال . حين التحق بمجموعة من التجار ٠‏ وبعد ذلك انتعشست أعمال 
هؤلاء التجار واستطاع حودريك أن يحقق ربحا مكنه من أن يدخل فى 
مشاركة مع آخرين ٠‏ شاركوا فى تحميل السفينة » واشتغل فى التجارة 
الساحلية على شسواطىء انجلترا واسكتلندة والفلاندرز والدائمرك ٠‏ 
وانتعشت هذه المشاركة ٠‏ وصارت عملياتها تتكون من تصدير بضائم الى 
الخارج عرف عنها أنها نادرة وجلب فى مقابلها حمولة , كانت تصدر 
آنذاك الى أماكن يعظم الطلب عليها , وتتحقق » فى المقابل » من ورائها 
المكاسب الطائلة ٠‏ 


وقصة جودريك هى بالتاكيد قصة آخرين كثيرين مثله ٠‏ وفى عصر 
استءرت فيه المجاعات , لا يسيع المره الا أن يشترى كميية قليلة من, 
الحبوب بسصر بخس فى المناطق التى تتوافر فيها ٠‏ لتحقيق مكاسب 
خرافية » من الممكن أن نتزايد بنفس الطريقة٠وهكذا!‏ فان المضارية التجارية, 
التى كان ينطلق منها هذا النوع من الأعمال , قد عاونت بشدة فى تكوين 
أول ثروات تجارية * وان مدخرات أى بائع جاثئل صغير » أو ملاح , 
أو نوتى , أى عامل فى الميناء تجهز رأس مال كاف لأى منهم 2 فقط اذا 
ما عرف كيف يستغلها ٠ )١(‏ ومن الممكن أن يحدث أيضا أن ماكا يوظف 
جز من داخله فى التجارة البحرية ٠‏ ومن المؤكد غالبا أن نبلاء ساحل 
ليجوريا قد قدموا رأس المال الضرورى لبناء السفن الجنوية وقاسموا 
الأرباح من بيع: الشحنات فى موائى البح المتوسط ٠‏ ولقد حدث نفس 
الفىء فى مدث ايطالية آخرى » وعل الأقل نحن يصدد افتراض ذلك حين 
تلاحفل أن فى ايطاليا عددا كبيرا من النبلاء كانوا يعيشدون دائما فى المدن , 
على عكس الحخوئهم فى شمال الأآلب ٠‏ ومن الطبيعى فقط الافتراض أن عددا 
معينا منهم كانوا بشكل ما مهثمين بالانتعاش الاقتصادى الذى كان ينمو 
حو لهم 3 فى همده الحالات فان رأس مال ملاك الأرض 0 دوت الماجة الى 
سؤال , قد أأسهم فى تكو بن رأس المال السائل اللازم للتصحارة ٠‏ ومهما 


: ولضيرب امثلة قليلة من الممكن بسهولة أن تزداد , انظر مقالى‎ )١( 
طذ1أع11جا5 : معطا صا ,سقتاوأاممء نك ج5031 معام )قاط'1 ه36 قع0ملعمم وعنة‎ 046 8 
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م١‎ 


كان الأمر 2 فلقد كان دورهم ثانويا , وبرغم أنهم قد اكتسيوا من وراء 
انتعاش التحارة » فمن المؤكد أنهم ليسوا هم الذين أنعشوها ٠‏ 1 


ولقد بدأت أول دوافع الانتعاش من الخارج.: فى الجنوب بالبنادقة وفى 
الشمال بالملاحة الاسكندنافية ٠‏ ولم يستطع الغرب الأوربى محددا فى 
حضارتة الزراعية أن يعرف سريعا نوعا جنديدا من الحياة . فى غياب 
دافبيع وقدوة خارحية ٠‏ ولم يكن موقف الكنيسة ؛ أقوى مالكة للأرض 
آنذاك ,. نحاه التحارة » مجرد موقف سلبى بل موففا معاديا للغاية . 
وبرهانا كافيا على ذلك ٠‏ واذا كانت بدايات الرأسمالية التجارية تغرب 
حزئيا عن خاطر نا » فانه من السشهل أن نقدام تطورها خلال القرث الثانى 
عشر ٠‏ وهى تقارث فى تطورها النشط رانسبى . دوت غلو ٠»‏ با'ثورة 
الصناعية فى القرن التاسع عشر ٠‏ ولقد كان لنوع الحياة الجديدة الذى 
عرض نفسه على الأعداد الهائلة من أجراء الأرض المتسكغين جذب خاص 
لهم لى ستطيعوا مقاومتة سسب الوعد بالكسب الذى قدمه لهم ٠‏ وكاننت” 
النشيجة لذلك هجرة حقيقية من الريف الى المدن الناشئة +٠‏ وسرعهان 2 
ما اتخذ هذه الخطوة الكثير من المشردين من أمثال جودريك * ولقد كان 
الاغراء شديدا لدرجة جعلت أعدادا من الأقنان ,يهربون من مزارعهم التى 
ولدوا ونتسأوا. فيها الى المدن , ليعملوا كحرفيين أو يعملو! موظفين عنبد 
الإتجاد الأغنياء الذين انتشرت شهرتهم فى الآفاق ٠‏ ولقد قام. اللوردات 
بتعقبهم ونجحوا فى اعادة بعضهم الى أراضيهم.2 سين تمكنوا من وضسمع, 
أيديهم عليهم ٠‏ ولكن كثيرا منهم أفلت من قبضتهم » وتبعا لتزايد سكان. 
المدن 2 أصيح من الصعب نعليها أن تضع يدها على الهاربين المحتمين بها ٠‏ 


وبالتركين فى المدن استطاعت صناعة هذه المدن أن نزود تجارتها 
الخارجية أكثر فاكثر ٠‏ ونتيجة لذلك ازدادت بثبات 'أعداد السلع وازدادت 
تبعا لذلك أهمية وآرباح أعمالها ٠‏ وفى ذلك الوقت الذى نمت فيه التجارة, 
لم يكن من الصعب عيلى الشباب أن يجدوا أعمالا لهم كمساعدين لبعض 
السادة الأغنياء , ليشاركوهم فى أعمالهم وفى. النهاية يكونون ثرداتهم 
الخاصة ٠‏ ولقد قصبت لنا حكاية مغامرات أسقف كأهبرى (088518) 116) 
بالتفصيل قصة رجل يدعى وريسوتد 4أ60سدلءه”” الذى دخل 2 فى عهد 
الأسقف بيرتشارد 4نقطع:ة8 ( 1١٠١ 1١١١5‏ ) فى خدمة تاجر غنى , 
وتزوج ابنته وعمل على تئمية ثروته وأعماله حتى أصبح هو نفسه ثريا ١‏ ولقد 
كام بشراء قطعة كييرة من الأرض ف المددينة » وبنى بيتا فخماء وابتاع عوائد 


لمن 


ارود التى كانت تحصل عند احدى البوابات » وابتنى جسرا على نفقته وفى 
النهاية ترك النصيب الأكبر من ممتلكاته للكنيسة ٠ )١(‏ 


ولقد كان أساس الثروات الكبيرة » دون شك » فى هذه الفئرة ظاهرة 
عادية فى كل المراكز التى كانت التجارة الخارجية مزدهرة فيها ٠‏ وكما 
أغدق ملاك الأراضى فى الماضى بهبات الأرض على الأديرة » فان التجار آنذاك 
أخذوا بحظهم فى تأسيس أبرشيات الكنائس ,2 والمستشفيات ٠‏ والتكايا 
( ملاجىه العجزة ) » وباختصار فقد صرفوا أنفسهم فى الأعمال الدينية أو 
الخيرية لصالح عواطنيهم ولخير أنفسهم وأرواحهم : وبالطبع » فان الديانة 
حثت كثيرا منهم على تحقيق الثروة , بقصد أن تكرس لخدمة الله » ويجب 
أن لا ننسى أن بيسير والدو 118100 وسوام مؤسس «معية «١‏ فقراء 
ليون » 051-908 8469 :200 سنة 1١1/8‏ م2 التى بعد قليل أقامت فرقة 
الولداوية (*) + كان تاجو! ٠‏ وعلى وجه التقريب ولد القديس فر نسيس 
لك فى أسيسى أقأوقللك فى بيت تاجر آخر (؟) ٠‏ وعدد 
آخر من الأغنياء الجدد 2 الطموحين بمعنى الكلمة » فكروا فى أن يرفعوا 
مكانتهم فى السلك الاجتماعى بتزويج بناتهم الى الفرسان » وسوف يكون 
يذلك حظهم من الثروة كبسيرا وسوفف كيح ذلك اشمئزاز الآخرين 
لقم سيك دنهم ف 


هؤلاء التجار الكبار , أو بالأحرى الأغنياء الجدد , كانوا طبيعيا قادة 
البرجوازية » لأن البرجوازية نفسها' كانت وليدة الانتعاش التجارى , وقد 
كانت كلمة تاجر 20620808 وكلمة بورْجوازى 860815ناط فى البداية 
كلمتين مترادفثين ٠‏ ولكنها حين ارائقت البرجوازية كطبقة اجتماعية وضعث 
نفسها شرعيا فى اطار طبقة من عنصر عالى الأصل »؛ علينا أن نحسب 
حسابها الآن ٠‏ ش 


 )١(‏ ناته .0 .0ع به أه8لاستاصمه تتتتاأقطعع ةع تق متنتتاه مم52 اه هاوء0 
ع 214 .2 ,317 ٠.‏ ,...1لا.11 


)ا الولداوية. أى الولدووييرن ؛ فرقة نصرانية نشات فى جنوبى فرئسا بعد عام 
مء بزعامة بييرولدى ‏ 778140 #تتعاط ٠.‏ 
(؟) تحكى حياة القديس جاى 6107 ( فى القرن الحادى عشي ) أنه وظف نفسه 
' للتجارة حتئ يستطيع الحصول على المزيد من المال' لينفقه فى الاحسان ٠‏ 
1 .42 ,م ,1 ,4 مم5 ,.1أه8 ,أعصوى واعف 


م 


؟ ل التنظيمات والقوانين المانية 


كانت احتياجات وميول الطيقة البرجوازية مغايرة للتنظيم التقليدى 
لغرب أوربا . مما أثار حيالها معارضة عنيفة ٠‏ وقد دارت هذه الاحتياجات 
والميول عكس جميع اهتمامات وأفكار المجتمع الذى تسلط ملاك الأراضى 
الواسعة عليه ماديا وتسلطت عليه روحيا الكنيسة التى لم تتغلب على 
كر رهيتها للتحارة ٠ )١(‏ ولبس من العدل أن نععيزو الى « الاستبدادت 
الاقطاعى » أو « الطغيان الكهنوتى » أية معارضة تفصح عن نفسها , برغم 
أن هذا العزو قد تم فى الغالب بالفعل ٠‏ وكالعادة , فان أولتك المستفيدين 
من النظام القائم قد دافعوا عنه باسثماتة , ليس فقط يسيب أن هذا 
النظام يحمى مصالحهم , ولكن بما بدا لهم من أن هذا الدفاع ضرورى 
للحفاظ على المجتمع ٠‏ زيادة على ذلك ؛ فان البرجوازيين أنفسهم كانوا 
أبعد ما يكونون عن القيام بموقف ثورى حيال هذا المجتمع ٠‏ فلقد أخذوا 
سلطة أمر اء الاراضى وامتيازات النبلاء كمنحة لهم » وفوق كل ذلك سلطة 
وامتميازات الكنيسة ٠‏ ولقد أقروا كذلك مبادىء ألخلاقية تنصوفية ” 
تتعارض مع أسلوبهم فى الحياة ٠‏ لقد رغبوا ليس الا أن يكون لهم مكاتث 
لحت الشمس », وانحصرت مطالبهم فى احتياجاتهم الضرورية ٠‏ 


ومن هذه الاحتياجات والأكثر ضرورة لهم كانت حر يتنهم الشخصية ٠‏ 
وبدون حرية » ممكن القول , بدون القوة أن تغدو وتروح ؛ لاداء الأعمال ٠‏ 
لتبيع السلع 2 وقوة لا تقترن بالعبودية تجمل التجارة مسلحيلة ٠‏ وهكذ! 
طالب البرجوازيون باستمرار نظام العبودية بسبب فوائدها التى تمنحها 
لهم فقط لا غير 2 وقد كان ذاك على وجه الخصوص أمرا مفيدا لهم لعباك 
أن صرفوا عن أذهانهم أى فكرة عن الحرية الملسخصية كحق طبيعى 
للأفراد ٠‏ الى جانب ذلك . فان كثير! من البرجوازيين اعتبروا الاسترقاق 
حقا شرعيا لهم » ولقد كان هؤلاء الأرقاء من المهاجربن » الذين حاعوا من 
أماكن بعيدة فرارا من نتبع أسيادهم لهم , والذين أرادوا ألا يستمروا فى 
العبودية , وتطلعوا للحرية برغم أنهم ولدوا من آباء غير أحرار ٠‏ لكن 
الرغبة يجب أن بتغسار شكلها الى حقيقة ٠‏ ومن الضرورة بمكان أن 
المواطنين , الذين جاعوا ليسكنو! المدن بحثا عن حياة جديدة » أن يشعرو! 
بالأمان وألا يخافوا من أن يعادو! ثانية بالقوة الى ملاك الأرض التى هر بو! 
منها ٠‏ وكان عليهم أن يتخلصوا من أعمال السشخرة ومن كل الأعباء الكريهة 
'لتى حملوها على عواتقهم من قبل » وعلى سبيل المثال اجبارهم على أن يتزوجو! 


)١(‏ مؤلف كتاب حياة القديس جاى 4037 .58 المذكور سايقا , أطلق على التاجر 
الذى نصمم القديس بالعمل فى التجارة « القسيس الشيطان » ٠‏ 1215165 0185011 . 


لحن 


فقط من نساء من طبقتهم وأن يتركوا للورد جزء! من ميراثهم ٠‏ ولقد 
استحوذ هؤلاء على هذه المطالب المقيولة فى القرن الثانى عشر بعد وقوع 
بعيض النورات الخطيرة ٠‏ ولقد أضاف معظم المحافظين المتشددين ٠‏ أمثال 
جيوبيرت دى نونت 2108684 عل 16616ن01 2 , سرنة ١١١١6‏ , الى كلمة 
انتقام » الحديث عن هؤلاء « العامة الكريهين » الذين نصبتهم العبودية 
أيهربوا من سيطرة أسيادهم وليتخلصوا من أهم حقوقهم الشرعية ٠ )١(‏ 
ولقد أصبحت الحرية المنزلة الشرعية للبرجوازيين 2 للدرجة التى لم تعد 
فيها مجرد امتياز شخصى » بل هو امتياز اقليمى وراثى فى التربة المدنية 
عثلما كانت العيودية امثيازا ورائيا فى تربة الجفالك الزراءعية ٠‏ وللحصول 
عليها , تكفى الاقامة لسنة وبيوم داخل أسوار المديئة ٠‏ وكما تقول الحكمة 
الالمانية : « هواء المديئة يجعل المرء حر( » (8561 غطعقمط 6لن8:20)1) ٠‏ 


' ولكن اذا كانت الحرية هى أول احثياجات البردوازية . فان هنالك 
أشياء كثيرة الى جانبها ٠‏ ولم: تعد القوانين التقلبدية باجراءاتها الشكلية 
الضسيقة . وتجاربها 2 ووقائعها القضائية وقضاتها المجندين من بين 
الفلاحين ووحود أعراف فصلت "تدر يحبا لتنظيم علاقات الرجال الذين 
يعيشدون على الزراعة أو ملاك الأراضى . لم تعد وافبة بالغرض للسكان 
الذين ضار وجودهم معتمد! على التحارة والصناعة ٠‏ مزيد من القوانين 
السريعة كانت ضرورية لاثبات سرعة الاستجابة وسرعة استغلال الفرصة , 
ولقد كان القضاة الذين كانو!ا هم أنفسهم على معرفة بأشغال أولتك الذين 
حكموا بينهم 2 يستطيعون اتخاذ أقصر الطرق لوضع هذه القوانين لمعرفتهم 
بالقضية التى هى قيد الانجاز ٠‏ ومن وقبت مبكر وعبل الأقل همع بداية 
القرن الحادى عشر , قاد ضغط الظروف الى و مسسسع تشمر لع تحارى 
”نظنا1220168101 1118" 2 2 . بعك جنينا للقانون التجارى ٠‏ ولقد تأالف هذا 
التشريع من مجموعة أعراف ولدث من تجارب أعمال » وهى نوع من أنواع 
العادات الدولية 2 التى استخدمها التحار بسن أنفسهم وبين صفقاتهم . 


)0( 06 .2 ,80111832 .) .0ع بعذانا د ' عل 16زم21810, أصعوه8 عل ا«سوطنترن 
0 ,قأعوم) 


عهرة ثانية كتب .جاك دى فيترى فى القرن الثالث عشثىر هقالا يعنوان : 
: ”005211211211868 56811701185 31301 أخطم 71:51 
كذلك كتب فى انجلترا : 
دجم 11168 163 ععحه مأتهنزه1 12 06 قوم زناه1ة0 183 “تناة 61218:تناع20 ,13037 عل 
٠‏ ,قتتعة2) 50 .تر ,ععطمقم1 
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وخلوا من كل شرعية قانونية من الصعب علينا أن. نستحضرها فى المحاكم 

القائمة » واتفق التجار فيما بينهم أن يختاروا من بينهم قضاة عرفيين تكون 
لديهم القدرة عل فهم نزاعاتهم وفض مشاكلهم على الفور ٠‏ ونحن عنا 
دون شك يجب أن نبحث عن أصل هذه المحاكم التى أخذت فى انجلترا 
اميم مصاكم .« الأقدام المتربة » (02056م 4عام) 2ه0ممعام 0 وقتنامه 0020 
أن أقدام التحار الذين ردت اليهم كانت لا تزال متربة من الطريق ٠» )١(‏ 

وسرعان ما صارت هذه. المحاكم الطارثة محاكم دائمة معترفا بها من السلطة 
العامة ٠‏ وعند يبريس 9268لا 20 فى سسنة ١١١5‏ مء أبطل كونت 
الفلاندرز المجادلات القضائية , ومن المؤكد أنه فى نفس التاريخ نظم فى 
معظم مدينه محاكم « القضاة منكوثى الشعر » 08ل#عط60 2 , المخثاريتن 
من بين البرجوازيين وهم الوحيدون المخولون بالقضاء بينهم ٠‏ وسرعان 
ما حدث ذلك فى كل الأقطار ٠‏ فى ايطاليا » وفرنسا , وألمانيا . وانجلترا » 
حصلت المدن على محاكم تشريعية , جعلتهم جزرا لقضاء مستقل ٠‏ تقم 
خارج العرف الاقليمى 4 


ولقد صاحبت هذه المحاكم الذانية ادارة ذانية ٠‏ ولقد استلزم وجود 
أكداس من الأحكام المدنية وجود عدد من الترتيبات للاءمة الدفاع الذى 
كان عليهم أن يزودوا أنفسهم به فى غياب السلطأت التقليدية التى لم تكن 
لديها الوسائل أو الرغبة فى مساعدتهم ٠‏ ومن البينات القوية لنشاطه 
واستهلال البرجوازيين جهودهم فى تثبيت أقدام نظام المجالس البلدية , 
الذى ظهرت بوادره فى القرن الحادى عثس ,2 وصارت فى بده كل عناصرم 
الحيوية فى القرن الثانى عشىر ٠‏ وهكذا فان العمل الذى أنجز يدعو جميعه 
للاعجاب ؛ لأنه كان فى الحقيقة خلقا أصيلا ٠‏ وليس هنالك شىء فى النظام 
القائم يمكن استخدامه كنموذج ,2 طلما أن الاحتياجات الثى قصد أن يوفيها 
كانت جديدة ٠‏ 

وكانت الحاجة للدفاع عن النظام هى أكثر الأمور الساحا ٠‏ ولق 
كان التجار ونجارتهم , بالطبع , من الأشياء المغرية للنهب . لذا كان من 
الضرورى حمايتهم من اللصوص يجدار قوى ٠‏ لذلك فان بناء الاسوار 
حول المدن كان من أول الأعمال العامة التى تعهدت بها المدن 2 وهو عمل 
كانت تكلفته المالية كبيرة حتى نهاية: العصور الوسطى ‏ * بالطبع » وبما قيل 
حقا انها كانت بداية التنظيم المالى » لذلك ؛ على سبيل المثال : فان اسم 


09 0 لتتتاتاع 126 261 4181381025 31101135 1761 26768101 قناع ونام * 
آنا ,5938025 568 مستتاةاتمصمعمم1؟ وصستصة متعمه251ممم منواعوه قطمراعع1 
107061 015 اناه عط" ,رقوه) ,طك , (1124-58) *:18ا016509910 “تتاطقع20 ١‏ 

.2 ,231 .2 ,(1906) 25255 .ا رقن تسمتمطمء12 02 1*081تامك 151617ا© عطة صا 


الك 


5 بيت المال 5اخطلئة1, الذى كانت تجمع فيه المكوس العامة فى مدينة‎ ٠ 
فه6نآ , وفئ بقية المدن ( لبناء التحصينات ) كانت من احدى الجزاءات‎ 
وحقيقة أن دروع الأسلحة‎ ٠ النقدية التى فرضها مجلس المديئة على السكان‎ 
المحصنة حاليا تبين أعمية الأسوار فى الدفاع عن المدن + لذلك لم تكن‎ 
ولقد جمعث‎ ٠ هنالك مدينة غير محصنة أو مسورة فى العصور الوسطى‎ 
الآموال للحصول على النفقات التى سيبتها الاحتياجات الدائمة للتحصينات,‎ 
ولقد اهتم الجميع‎ ٠ وقد جمعت هذه الأموال بيسر من سكان المدن أنفسهم‎ 
وقد قدرت القيمة المقدرة‎ ٠ بالدفاع العام وكان عليهم جميعا مواجهة تكلفته‎ 
وبخصوص الضريبة‎ ٠ على كل فرد على أساس ثروته , وعد ذلك بدعة كييرة‎ 
والتى كانت تحصل‎ ٠ الاقطاعية الجائرة التى كانت تدفم للسيد الاقطاعى‎ 
٠ لحسابه ء فقد استبدلت بدقع ضريبة مناسبة على حدة بقصد النفع العام‎ 
وبذلك استعاد النظام الضرائبى نفسه فى شكل عام . يعد ان كان قد‎ 
ولتقدير وجمع هلاه' الضريبة , كذلك‎ ٠ اختفى خلال الحقبة الاقطاعية‎ 
اتزويد المدينة باحتياجاتها العادية التى تزايدت مع الوقت مع التزايد‎ 
وبناء الجيوش,‎ ٠ المستمر لسكان المدينة ء مثل : انشاء الموانى والأسواق‎ 
, وأبرشيات الكنائس , وتنظيم الطوائف الحرفية ومراقبة امدادات الطعام‎ 
, أصبح من الضرورى انتخاب أو السماح بقيام مجلس من الحكماء‎ 
والقناصل فى ايطاليا وبروفانس » ومن المحلفين فى فرنسا ومن الشيوخ‎ 
ولقد ظهروا فى القرن الحادى عشر فى مدن لمبارديا حين‎ ٠ فى انجلترا‎ 
م * وفى القرن التالى. » أصيحوا‎ ٠ ورد ذاش قناصل مدينة لوقا سنة‎ 
* فى كل مكان نظاما مجازا من السلطة العامة ومشاركة في كل تنظيم بلدى‎ 
وفى كل المدن , مثلما كان الحال فى الأراضى المنخفضة , صار منكوشو‎ 
الشعر قسألاعطءة فحجأة ودون سابق انذار القضباة والأوصياء على سكان‎ 


٠ المديلة‎ 


وسرعان ما اكتشدف الأمراء العلمانيون مدى ور نمو المدن 
عليهم ٠‏ وتبعا لنمو تجارتهم فى البر والبحر وتزايد صفقات أعمالهم » 
فلقد كانوا فى المقايل فى حاجة الى زيادة السيولة النقدية.فى أرصدتهم ٠‏ 
وقد رأوا الدخول من كل أنواع المكوس وكذلك من المناجم تتدفق فى 
زيادة الأموال السائلة فى خزانة السيد ( اللورد ) ٠‏ ولذلك فليس من 
المستغرب أن يأخذ اللوردات على عاتئقهم تشجيع كل اتجاه خيرى نحو 


يكن 


سكان المدينة ٠‏ زيادة على ذلك , فان هؤلاء الآمراء » وقد عاشوا كحكام 
فى قلاع بلادهم . لم يصطدموا بسكان المدن ويذلك تجتبوا كل أسباب 
انصراع معهم ٠‏ وقد كان ذلك على العكس تماما بالنسبة للأمراء الكنسيين٠‏ 
فقد دعوا المواطنين لمقاومة الحركة البلدية , تلك المقاومة التى نطورت مم 
الوقنت إلى صرام سافر ٠‏ والحقيقة أن الأساقفة كانوا قد أجيروا على 
الاقامة فى مدنهم 2 وقد حثهم »2 على وجه الخصوص , رجال السياسة 
المعتدلون فى حكومة الدسوقيات على أن ستعيدوا سلطتهم وأن نتصدوا 
لطموحات البرجوازيين بكل تصميم ٠‏ لأنهم نهضوا على يد التتجار ووجهوا 
من قبل التجار , الذين كانوا موضع الشك دائما فى عيون الكنيسة * وفى 
النصف الثانى من القرن الحادى عشي , أعطى الصراع بين الامبراطورية 
والبايوية الفرصة لسكان مدن لمبسارديا للقورة ضد المطارنة 
السيمونية (*) * ومن ثم انتشرت الحركة عبر وادى الراين حتى كولون ٠‏ 
وفى سنة لا/ا١٠‏ . ثارت مديئة كمبراى ضلد الأسقف جيرالد الثانى , 
وأقامت أقدم الكميونات التى نلتقى بها شمال الألب * وحدث نفس الشىء 
فى دوقية لييج ٠‏ وفى سرئة ٠١35‏ أجير الاسقف ثيودين 11 
أن يمنح البرجوازيين فى هاى ‏ لإنال1 عقد حرهات ,2 وهو يسبق العهود 
الأخرى المكتسبة فى باقى أ«زاء الامبراطورية بعدة سئين ٠‏ ولقد وقعت 
لورات هدنية فى فرنسا ء فى بوفيه حوالى سنة ٠١95‏ ء وفى تيون 
0 فى سنة 2١١١9 1١١١8‏ وقى ليون سنة ٠ ١١١١6‏ 


وهكذا كسربت بعضي المدن النظم البلدية الملائمة لحياة سكانها فى 
البداية والبعض الآخر خلال القرن الثانى عشر بالمقاصد المعتدلة أو 
بالمقاصد القذرة بالسلم أم بالقوة ٠‏ 


ولقد نوسععت السكنى فى « المراكز الجديدة » فى الموانى 2 حيث 
تجمح التحصار والحرفيون لتشمل سكان « المراكز القديمة » و «١‏ المدن » 
التى صارت أسوارها القديمة محاطة من جميع جوانيها بالاحياء الجديدة 7 
فتهالكت هذه الأسوار القديمة تهالك تشريعاتها القديمة نفسها + ومن 
ذلك الوقت فصاعدا , قاسم كل من سكن داخل أسوار المديئة , عدا 
القساوسة » امتيازات البرجوازية ٠‏ 


ولقد كانت السمة الجوهرية للبرجوازية هى , بالطبع » أنها كونت 
'طبقة مميزة وسط باقى السكان ٠‏ من وجهة النظر هذه فلقد قدمت مدن 


(76) السيمونى هو مشترى المثحيب الكهنوتى أى بائعه ٠‏ 


جره 


العصور الوسطى تناقضا ملفتا للنظر لكل من المدن القديمة ولمدن تلك 
الأيام 2» التى تختلف فقط عنها فى كثافة سكانها وتعقد ادارثها , خلافا 
عن ذلك »2 قفان سكانها لا يشغلون وضعا خصوصيا فى الدولة ٠‏ لا فى 
التشر بع العيام أو فى التشر يع الخاص ١‏ على العكس من ذلك فان 
درجوازى العصور الوسطى , كان نوعا مغاير! لكل الذين عاشسوا ارج 
أسوار المدينة ٠‏ وفجأة صار خارج بوابات المديئة وخندقها نجد أنفسنا 
فى عالم آخر » أو أكثر نحديدا ,2 فى أملاك تشريع آخر ٠‏ ولقد جابت 
-ميازة المواطنة معها نتائج مشابهة لتلك النتائج التى تبعت الفارس او 
الكاتب عندما أنعم عليه بحلق قمة رأسه بمعنى أنه أنعم عليه بمنزلة 
شرعية خصوصية ٠‏ وعلى غرار الكاتب أو النبيل » فان البرجوازى تهرب من 
القانون العام مثلهما وانتمى الى منزلة خاصة ء عرفت مؤخرا ٠‏ بالمتزلة 
الثالثة » ٠‏ ولقد ميزت الأرض التابعة للمديئنة حسب سكانها ٠‏ ولقد 
كانت الحصانة التى تحمى الرجل الذى يلجا الى المددينة من السالطة 
الخارجية كتلك التى كان يطلبها عند اللجوء الى الكنئيسة ٠‏ وياختصار , 
فان البرجوازيين كانوا بمعنى الكلمة طبقة مستثناة وفوق العادة ٠‏ ولقد 
كونت كل مدينة من مدنها , ما يقال عنه , دولة صغيرة داخل نفسها , 
متحمسة لامتيازاتها ومعادية لكل جيرائها ٠‏ ومن النادر جدا أن يستطيع 
خطر عام أو غاية عامة أن تفرض على خصوصياتها المدئية الحاجة للتحالف 
أو عقد معاهدة دفاعية , مثلما حدث , على سبيل المثال 2 مع الهانز 
الجرمان ٠‏ وعموما ء فان سياسة المدن كانت مصممة بنفس الآثرة الدينية 
المقدسة التى ألهمت مؤخرا سياسات الدول ٠‏ وبالنسبة للبرجوازيين فان 
سكان الاقليم ظلوا ليكونوا مجرد مسخرين ٠‏ وبسبب منعهم من مشار كتهم 
امتيازاتهم فانهم دائما ما كانوا يرفضون بصلابة كل مشاركة لهم فيه ٠‏ 
ولم يستبعد شىء أبعد من روح الديمقراطية الحديثة عدا الموانع التى 
استمرت بواسطتها تدافع مدن العصور الوسطى عن امتيازاتها » حتى » 
وبالطبع قبل كل شىء : تلك الفترات التى حكمها فيها الحرفيون ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل الثالث 
الأرض والطبقات الريفية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


)١( ) ل نظام الجفالك وعبودية الآأرض ( الساخرة‎ ١ 


لقد كان نفوذ البرجوازية فى كل فترة من فترات العصور الوسعلى 
مثيرا للدهششة . ذلك لأنه كان فى تناقض قوى مع أعميته العددية ٠‏ ولقد 
كانت المدن تحتوى على أقلية من السكان ٠‏ وفى غباب المعلومات الاحصائية 
فى الفترة السابقة للقرن الخامس عشر ليس هنالك تقدير محكم. يمكن 
بالطبع أن نكونه فى هذا الخصوص ء ولكنا من المحتمل آلا نكون مخطتين. 
تماما فى افتراض أن عدد السكان المدنيين فى كل أوربا فى الفترة ما بين 
القرئين القانى عشر والخامس عشير يزيد عن عشير المجموع الكلى 


50ة 316 .21 ,أطعع«مسصمة ,قمه6 مع 51-_-قصسمم1 - تتطموعوم11طام 
1618 “تاك 5111016 طأطعع«7مصمة .152 وتطمرمة و مق1اطاط (و«عمعع هطا ,طءه81 
,586 21035 بالق 581:16 عن« [1معم 13 أنممدعم عع0قم:"1 18 06 معنا وتطتامهومعة  ٠١‏ 
غ1 158 51117 11110165 ,2611516 .1 - 18889 ,قلعدهة2 ,فصع 1151 .قدهما 
1017228201168 لت 111116ناء21عة'1 36 م1 أت ع1مع اهمع 5لا م 7 
2 18 “اناة 19111016 232537 الل .1903 .60 320 ,قاسو ,ععم م 2/107 
1150318 2م11 صنو5 ع0 عتأم ته 1ل عنان لتم مم6 ناموس أطوعمه'1 أه 
18 02115 8019286 عب1 العاتاتع7؟ ,بآ ب . 1898 1820 م5181 20116 نل انه 
060 .82155215 ر[عاموه نم6 [[أعطر ع1 ,قعناع ا طلمة مم1 .أتامطلوك عل 6أصرمم ' 
ع1 تام 77016 ,تعندم181 وه .6 -- (ملاولواء8 عن عتصطخلدعقف'1 48 .16 
,210155615 ,6 معدا 5ع درو[116 12 مهم 3م1107 ناد رمع مقطقطط عقطممم 
10001 ,711113اتتلمه؟) مع ج1111 طوزاع11 مط" ,تستامطعة5 ."17 .1926 
0 اح 4 1908 ,021020 ,17 م0 0077 علطن ,0011 تممص .م2 


1 ل 1 ."17 .0 - 19385 ,مم08 1ط صة© ,عع 01112 زوبعة نم16 156" 
مذ 01201115 م216 ,177141 كا ب , 1987 #عاأتطاعة ,أتاع 5116 0ن 
5 أقدهأمجهم7 عمط ,عامقطع51 ,0 ,1896 م أ2مراعة رقصة اطعمجيه ل اوع 1101 
1161 1 التتصصوه هج أتقمل© ,ممموع م .3 .1904 ,فعوسصتطنا"1' ,جسعأدودم 1 عدم 
-01116 66 بعلصئاظ ,17 س ,27015 2 ,1906-9 ,ععتع2102 ,مدمتلة1اامنهك مألع 2د اعد 
عطخده © .0ت م ه7276 12 197ا200طع1 تعن لك لتاقأقطعع506 صضعك عن8؟ قلمم4ق 
112156 عتمت طدرة © 15 ع0 281101128 ,أعنامنام80 .© ,7015 2 ,1802-4 رطعع 
1 253 2615021181165 5601106 أه 6اناعطا1ء1 ,طعه[8 .21/1 ,1983 مسملز 
أعل 11181016 عن وتتقصسة طأ بععمة85ة ده أمعصمنية لايم لدم ععهمف 
-56186 18 5115 88ط162610 ,وأتة2 .178 .0 . 1933 ,راممع ودود مطععمولدآ1 
,2135 126ق ندم جرع مع لمانا 116مام1 


حذلة 


للسكان ٠ )١(‏ وفقط فى بعضض الضواحى القليلة » مثل الأراضى المنخفضة , 
لمبارديا أو تسكانيا ,. أن هذه النسية قد زادت الى درجة ملحوظة ٠‏ عل 
أى حال ء فان من الحقائق التى لا شك فيها من وجهة النظر الديموجرافية 
( السكانية ) ؛ أن»مجتمغ العصون:الوسطى كان فى جوهره مجتمعا زراعيا ٠‏ 
فوق هذا المجتمع الريفى وضعت العقارات الكبيرة بعمق كبير علامة لم 
تختف آثارها فى النصف الأول من القرن التاسع عشسر ٠‏ ونحن لسئا فى 
حاحة هنا الى العودة الى أصل هذا المجتمع » الذى ورثتنه العصور الوسطى 
من العصسوى القديمة. ٠‏ وكل ما هو ضرورى هو أن نصف بلوغه مكانته 
خلال القرن الثانى عشسر 2 وكما يقال ؛ فى .وقبت. كان لازال ناشما فيه ولم 
يبدأ فى التغير تحت نفوذ, المدن 0 : وريما يكون من غير الضرورى أن 
ضيف هنا أن نظام الجفالك لم يكن قد حمل على سكان الريف 0 وأنه 
قد أبقى على عدد محدة من الممتلكات القليلة المعفاة 2 وفى الضواحى 
المعزؤلة نلق بقرفى شرجت عن اقيضتها فى كثين ألو قليل ٠"‏ لكن' تلك مجرد 
استثناءات . لا يمكن أن: نعتعر _شكلا متسعا للتطور. العام لغرب ١أوريا ٠‏ 


ومن توجية 'نطر'الأحجام ', 'فان العقارات الكتيرة فى الغصوز' الوسطى 
كانت متسعة الأحجام بمعنى الكلمة ٠‏ وكان فيما يبدو أن العقار الواحد 
كان_يتالفب رفي المتوسط من ثلثمائة عزبة (لأقتهص) , أو حوالى ٠0ر١٠‏ 
فدان » وكثير من هذه العقارات كان دون شك أكبر من ذلك وأعظم ٠‏ لكن 
أراضى هذاه “العقارات لم تكن كلها مجمعة في منطقة واحدة * فهى دائما 
5 تكون : مبعدرة 8 كلك كانت البيوت المنفردة ذات الحدائق )80ة17111) 
لنفس' الملاك منفصلة عن بعضها بمسافات بعيدة للغاية 0 وكانت أبعد 
ما تكون عن مركز رض الشريف (جفلكه الخاص) ٠‏ ولقد كان دير سان 
ترونو د .مو تمنوة على حتفيل التبال سسببيدا على ممتلكات 
واسعة , وكان حجم الممتلكات حوله كبيرا 2 ولكن كانت بينها وبعضها 
مسافات بعيدة ,» وكان حدها من الشمال ضواحى نيموجين ‏ ممع 117 


+4 


)0( عط لد ,1328 06 عتلناعة ' 06 أع 281015565 0685 118186 ,أم2 ,م 

1 .2 ,(1929) عع .1 ,رقع أ قط وعق مأوء1”8 06 عتتوغطام1اطاه 
اعتير لوت 9 سكان فرسا فى بداية القرن الرابع عشى كان عددهم يتراوح ما بين 
5/*؟ الى ١/لا‏ عن* عمجمو 3 السكان اما بالنسبة لبرايانت .1 2683062022518 ,م 11ع © 
فائه يقر ' ' 7٠‏ ,2 ,اتتقطة22 جاه وندع:103 06 واأرعمر 
أن فى سنة ١5917‏ كانت كلثا البيوت فى كل الأراضى الهرلندية توجد فى الأرياف ٠‏ 


من لحان ع اراي سك سر ل 0 
والنموذجية التى الجملث ولخصت” مض 


535 


وجنوبا ضواحى نراير 11168 رذع * ولقد نتبعت هذه الطبييعة المبعثرة 
للعقارات من سيج معد من جانب ماذك اللحفالك , لدرحة أن قرية واددة 
درن فى النالب من ممثلكات لوردين أو ثلانة لوردات ٠‏ ولقد ظل الوضمع 
أكثر تعقيدا سين تتوسع المقاطعة , كما كان يحدث درارا 2 وتمتد الى 
أراض تكون نحت حكم عدة أمراء » أو الى مقاطعات تتكلم بلغات مختلفة ٠‏ 
وقد ننج هذا الوضع عن وجود آكداس هن العقارات بسبب هيات متتابعة من 
جمهور المحسنين فى حالة الكنيسة , أو حدوث تحالفات بين ملاك الاراضى 
أو فى حالة الميراث عند النبلاء ٠‏ ولم يكن هناألك أسلوب واحد نتج عنه 
تكوين العقارات الكبيرة , فلقك جاءت كما صنعها التاريخ , مستقلة عن 
أى اعتبارات اقتصادية ٠‏ 


وبرغم تبعترها , فان هذه العقارات لم يكن ليا تنعليم قرى ؛ وهى 
دى -جوهرها كانت متشابهة فى كل الأقطار ٠‏ ولقد كان مركز العقمار فى 
العادة مسكنا للسيد امالك , سسواء أكان كاتدرائية أم كنيسة أم بيعة , 
اى قامة سصينة ٠‏ وكتائنت كل الأرءغى متسيك الى عد من الأقدام » يحترى 
كل لننسم منها ُ قرية أو أكثر من قربة تحت اختشاص. عثالك مياه 
هثاتنه | ( ويطلق عليه 08> إن الأراضى التى تتحدث باللسان 
اارومانى 2 و 205 فى نلك التى شنحدث الألمانية و «#مصمت في تاك 
التى نتحدث الانجليزية ) ٠‏ وهنا تتجمع هبانى المزرعة , وأجرائها . 
وحظائر قطعائها , واسطبلاتها ٠‏ وغير ذلك , كذلك تمع الأقنان الذين 
يقومون بخدمتهم ٠‏ وهنا أيضا يعيش الوكيل نائثبا عن الادارة » ويعرف 
بفايكرس 11105 مط أو 208[07 ( وهو “لاتلإقط , متتقم 


فى القارة الأوربية و 8286521181 ' لتنولعاة آر 111تةطم 
فى النجلترا ) , مشتارا من بين الرؤساء 101506:18165سة ٠‏ وممكن 


القول ان الأقذان التصقوا كرجال مخاصين لبيثت السيد ( اللودد )ع ٠»‏ 
ويسبب ثأآثير التدلور العام الخاأص بفترة العصور الوسطى الزرامية , 
سرعان ما آخذ هذا الوكيل ٠‏ الذى كان فى البداية عرضمة للابعاد » حقا 
وراثيا لنصبه ٠‏ 


الى ثلاثة أسزاء : أرضى مملوكة » أرض مستاجرة وأرضص ماع ٠‏ وتتكون 


جممجمي الب حال بن ومو عتابعا) 01 بالود ينا بينحويوده منجرة 


6 2013912116 ,1[ععلع:83 036 111302326 © ؤتاطاة'1 06 516 ع1 ,عتتدعنات .21 
51 25171 كان ناع11تم نتم 0مس اساصلعم5 مق عتروططهة'1 06 وعأمممء 
,(1886 ,قاعةقنا8) 


تاريخ أوروبا ‏ 586 


الكرضنا ١‏ المتدولة'! (قدطهمتمنجه00هة كعمس ,عاذ الفتسولسة جنة1) فائض:.أرض 
السيد الاقطساعى ». تتكون امن كل الأراضى ,الملخضصطسةوللفيائدة المطلقة 
للسيد .الاقطاعى” ٠‏ زمئن. المستحيل أن نجذد ناما أهميتها التناسبية , 
التي" اختلفت اخبتلافا كبيرا 'فى أمختلف 'المناطق ز.*- وكقاعدة عاية. , رفهئ 
تفكوان من مساخاتب 'فقطع: هباشز فاشزاة قا تقلع ينه الأواضية: المستاسزة م وهل الجانب. 
الأ “قان شحج ل الس و يظيزراً غبناتاء ملحوظا هَل اكن رقزنية: , 
بوقب اليو قالبهيا ماللتتعافرق. تلاق طلحواظ)! فإ ا-منإولق رمختلغة) م يوهم. 
افتكلوق #تلقيقة سلجي ةا الائضن.7الكجافئ لاحقليانطات الاستوق/! طبع ذلك مأ 
لها #لشتلتت افيف مخاجاهاا:بضهد لمخصؤبةب الفقابة ( يبنا ولقدا فقوا زياممم 
21001 » فى اللاتينية 2 و #كلاظ فى رين مهمو و دل لماوومنه. 
060 اا فى, الانجليزية م وكالوا جميبيم مثقلين بعبئاء الخدمات 
3المكُوس لالع" السَيد بالأقطاعئ” ' وقد" أعطئ' الجنيعهم' ؛ السكان" المقيمين 
علثى 0 'الحق العام فى “استتعمالا المذاعى”“الطبيعية '' والاحراش , 
والمروج 0 الغابات 'التئ كانت تحيط بالارض الزراعية والتئ عرفت فى 
الو ثائق : قأستإسهمع, أد فاصم :هلا '- و بذلت تجه-ود 


بد 1 ل آنا م إيسسسمى ' بالملكية "الفاضة: فى هذه الأداضى 
* وى الحقتقة' فان ملايتهنا كانت مخبولة ٠‏ اللسليظة الاقطلاعئ 


ةيةه 7 


0 1 ١ : ١ 
0 قات كم‎ 00 9 ' 07 7 1 ٠ رك ذ( البؤاره,)‎ 


ا _- 00 0 ا لو لوا عام .أ أل لق يا للشردئ 
اس تر 1 دك , فأن 1 كا 0 3 0 3 
مَن أشنا #ؤاعكيا تقال تمن اتلباذ الاقناق”, ديرم كك ا تقد اليف 
لخاود 0 4ل؛ 

لالم ١‏ القديم' را" ان ينايك نت في شكل ٠‏ الأرقاء لاسن 


شكل 
قر هدم و 0 جع 3 وهم 0 الذين' إيتانموان رن د ان 


اللوزد' والبّرين بلتحقون ابخدبمته ويجتفظ | بهم ٠‏ ومن ليتع يقوم بتجنيد 
العاملين في عققاده وملحقاتٍ قصود, 0 ومن عيه واسطبلاته والعاملين م أمن 
الجنسين إل د ستخر فى إالجتيسية ع 0 التى.'تبحت 0 ا 
الى د فى كن 27 ٠١‏ 4 1 1 ل امنا 
ل لعا ا عور بعة 'الفلتريا . 0010 
الكتان والصوف ويغزل 2 وحيث يعمل أيضا هناك صا 
والعر بات ومصلحوها » ا » وصناع ا وغيرهم من 0 
ولفدا كلك العبودية يه 0-1 ان بيك" اعرد" أو( إبامتقتمال. لمر 
)١(‏ وفقا لعمل مان 5 الوارد فى الببليوجرافيا ( ص 58 »2 حاشية:- 
رقم ١‏ ) » فان تقدين مرابانت يتكده ريف 'ل الى [ل قطعة «ررواختلف حجمم القطعة 
الجاروة., خترايج بين /ذالىء مأ مكتان!؛( هد اناد مف ة الى الا أن: 1 أقار' وفقيظ 
لا عم 61نم مزه زه 0ز0) 7قان'للسائخة اللؤزاعة' فى "ونس راو نائياه 
بين 0 'ألن 2 فكتارا” > والمتوسط هو ١١‏ هكتار) ٠‏ 


1 


3 030 شفالة 


الذي كان اعام)” في القرن الثانى عفر ) وهو" ألقمونه تم على" المشتاجرين 5 
رقم وجود فوارق كثيرة بإن اللفظين * لكن فى الحقيقة الكل فى الثهاية 
كرب ملكي الأرض النى يزرعها بالوراثة 2 ارغم أن كيرا قدا أمسك بها 
فى البمداية ببالاسع 0 يوت . وبينهم يوجد في الغايل 1 حراي سنا يلو ن- 1 
كانوا قر فقدو1 . ير عن اضاتطلرار للدقع ٠١‏ ما" ع1 وعبات 
تراكميت غلى عنقي ول الل الاذية فال" لمي ل وسطا 
سيكان السفلاك” : 5 وهم يا وعلمساممةءممم: 2( وم الف فتلا وام من 

1 اللا ا ١‏ يكنا 3 آم 5 :انيه ملكية 1 
أعرلك 0 الاي 6 ا فر لت ا كلقاان عقار انهم ريط 


أن «تمثعن هن أ فاسان 
١‏ 0 0 :جاتر طوف أطفيشكة. 539 
سعد 9 د ال هم لإ لذن بعر فول لقال د #فسدمن :”او لد 
لادج ا ١‏ م ا ا لتقام ' ' اوأعلما رقينق 
تمسسيكوا ,, براقعة, , مجردة , م الأرض _ ' وكانوا ' قد وظفوا” من قبل لد 
السيك الإفطاعى ل اقطاعيته 'ة | ولقد لايك اغتماد. سكان الجقالك على اللورد , 
وكات , بحقيقة 7 “بارس (نخقة فى الع" عليقم والتقاضئ ' بينهم ب *< ولقلند 
أذعين كل الأقنمان, , يدون استايناء 7 لذ » بيئما لم يمع الانجراه 00 
ع فى النأدر التقاضى 'أقام المحاكم العامة" : فى نحالة الجرام م 'والجبح -» 
م8 .اختصاض إلسلطان ,القضائي لاشلا ذْ ؛الاقطار لان 0 0 
ل لانتابى 6 39 0 0 . 0 بلغ الرونة فئ 0 1 اللي 
ا 6 0 إن 03 له امل أء 2 على لاقل ا" 
الي بة 3 3 5 ل 1 ُ ل 8 30 من لالفلاحيق نم” 7 النسةا 
شرف عليهي. يوا ار 3 دكنلا 'وكان' يقضى تينهم واققا' ل ٠‏ عادة 
الجفلك.؟. ». بيني , القول ,' بالطريقة بالتقليدية القى مع بالمزاحل الطؤلة 
أغلبن, السكاث النابعونٍ للسيد الاقطاعى 2 أنهم اعادو 3 وكقبلوه]ا 3 


ال للق 


0 1 
4 2 عم ساي ““كنالاق لك كون ' وحدة 


0" ا 0 75 
وما “ون كل “صالب 


دبنية 0 ا اللوريا تت “بالقراب' من غم وك إلى ببعة اا كنينسة']:* 
دقف ا دغر ١‏ 1 قله ٠١‏ وان لامشل :اده 
ات يرقنياث الر بفتة' ؛ لدزااة' اذا دقلا الى قدا نظ لمدة طويلة” 
1 لبر 0 - ل 0 


حلازة «المان > رماي “ولد تلك مل الأبرشيا” ت أياقئة على ليما 
جارخ “نطلاف “لار رف“ الؤالئمة أن لان * قؤقة ا ليه فى العقء 


و 3 0 بمكادي؟ مك ا نا مل أرياث 1 3 1 1 8 - : 00 
ا ا ل ان 000 اج ان ١‏ 0ك ” 0 ل لير 

05 7 1 9 - 
2 ال 0 3 الاير 006 يا اشم : د" *إلمرأسص وم 


( القديسات , الطاهرات ) ٠‏ © نتفيلك لاله بن 
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وهكذا . فان نظام الجفالك لع بدن تنتليما التساديا فحسب بل كان 
ايضبا تنظيما اجتماعيا ٠‏ ولقد فرض نفسه على "لل حياة سنكانها ٠‏ فلقد 
نان قلاسو الجفالك عاملا طيبا فعالا أثثر من 'لونهم مجرد أسراء لسيدهم , 
لقد كانوا رجاله يكل ما فى الكامة من معئى , ومن الملاحتك تماما أن 
السلطة الاقطاعية ظلت لفترة طويلة تشتمل على خاصيات رياسة الجماعات 
التى عادت بالنعمة على أصصابها أكثر من كونهم ملاكا للأرض ٠‏ ولقد كان 
لام الحفالك في معو نس ه نظاما بطر يركيا ٠‏ والشدهدك اللغة نفسها على ذلك ٠‏ 
وهل هثالك من معنى لاسينيور #تهعة (للاعمواءة) غير أنه الأكبر » الذى 
تمعد سلطته على السائلة (3ت1نسدةة) التى بقوم بحمايتها ؟ دون أدئى شك 
هو يقوم بحمايتهم ٠‏ ففى وقت الحرب هو يدافع عنهم ضد العدو ويأويهم 
داخل أسوار قلعته » ومن الواضح أنه يفعل ذلك لفائدته هو , طألا هو 
تعيش على عملهم ٠‏ وريما تكون الفكرة التى اعتدنا أن تكونها بصدد 
الاستفلال الاقطاءيى فكرة قليلة «سديلة ٠‏ ويتضمن استغلال الانسان الرغبة 
فى استغلاله كأداة للحصسول على أقصى انتساج ٠‏ وان الاسترقاق الذى 
تمثل فى زنوج أفريقية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر , 
أر في 'اروف التمال في الاثقتلاب اله.ناعى الكيير فى النص.افب الأول 
عن القرن التاسع عشى , يقدمان لنا أمثلة مش.سابهة للاسترقاق الريفى 
فى العالم القديم لكن كل ذلك كان مخالفا ماما لما "نان عليد الاسثرفاق 
فى جفالك العص_ور الوسطى .2 حيث حددت كل الأعراف الراسصضة كل 
حقوق الانسان والالتزامات التى عليه ٠‏ هذه اللسفة رسدها كافية أن تمنم 
الخدمة التى لا نرحم التى يقيمها النشساط الحر للتفوق الاقتصادى من 
أجل تحقيق الربح ٠‏ زيادة على ذلك . فان كل الأافكار عن الروبح ؛ ومتها 
بالطيع امكانية الريح , كانت متناقضة مع الوضمسسع الذى اسحمثله ملاك 
العصور الوسطى البار ٠‏ ودين يكرث المالك الاتلاعى غير قادد على أن 
انتج هأ سمه ناءية الوق » ذهو ليس فى داحة فى أن بقدم ذهاةه من 
أجل أن ينازم من ومباله راوضه قائضيا حن الممكن أن يعون عبئسا عليهم 
ليس الا , وكما هو مضط. بأن يستهلك انتاسه وبتخلص منه فهو أبشيا 
قانع فى أن لعل الفائض منه لوقت الحاحة والضرورة ٠‏ ولقد ضدنت 
موارد دشله بواسطة العمل التقليدى للتنظيم الذى لم يحاول أن يعمل 
على تحسينه ٠‏ وقبل منتصف القرن الثاني عشير , فان الجزء الاكبر من 
التربة التابعة له قد قطم الرجاء منها وصارت تغطيه الأعثاب والغابات 
والأحراش ٠‏ واننا بأقل مجهود ندرك دورة النظام القديم الزراعية ونعرف 
المحاصيل الزراعية التى كان وزرعها ملاك الارض أو دورهم فى تحسين 
الأدوات الزراعية ٠‏ ومع تقديرنا لكفاءتهم المحتبلة , فان الأرضي الزراعية 
الرئيسية التى كانت تحت أمر الكنيسة والنبلاء لا تورد الى الذهن أكثر 
من عائد طفيف ٠‏ 
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وسوف يكون من المهم » رغم أنه مستحيل » أن نكتشف قدر المال 
الذى أدخسره الفسلاحون من عملهم في فده الجفالك التى لا يزرعها 
مستأجروها من أجل الربح ؛ يعد العمل لعام كامل لمدة من يوم الى ثلانة 
أيام فى الأسبوع على عقار السيد وبعد دفع الضرائب الاعتيادية بسكل 
أرهق آرضهم * ولابد أن يكون هذا المال قليلا اذا كان هنالك مال أصلا ٠‏ 
لكن هذا القليل كان كافيا للرجال الذدين كان هدفهم الوحيد , مثلما كان 
الحال لسيدهم , انتاج ما يكفى احتياجاتهم ٠‏ وبعيدا عن كل الخوف من 
الطرد أو الابعاد . طالما أن أرضه موروتة ٠‏ نمتع ساكن المدينة (صنةاذلا) 
بميزة الأمن » ولكن على الجانب الآخر لم يعطه النظام العقارى لا الفرصه 
أو الرغبة فى الاستغلال الشخصى ٠‏ فلقد كان نظام الوقف 2 يحتاج . 
بالطبع » العمل الجماعى ٠‏ ولقد كان ذلك نفس الحال بالنسبة للاسلوبين 
الكبيرين للزراعة , واللذين لجع أصلهما ٠‏ دون شك ؛ الى عصور ما قبل 
التاريش » وهما المساحات الطويلة أو الحقول غير المنتظمة ٠‏ فى كليهما فان 
الدورة الزراعية , سواء استخدم فيها نظام الحقلين أو الثلائة حقول ( بمعنى 
القول 2 سواء زدم نصفها أو ثلثها كل عام ) ٠‏ فانه يلزم زراعة متضامنة 
عليها جميعها ٠‏ ولقد حرنت قطم نفس الربع أو الحى (ضعة”82) سويا 
وبذرت كذلك .وسلمت على المشاع دوك الحصناد * وحقيقة امت زاجهم سويا 
تعنى أذهم يظلون منفتحين على بعضهم البعض حتى تنضج الحبوب وتجمع 
داخل سور مقت ٠‏ وبعد الحصاد لا تفقد الجماعة حقوقها * وتجمع كل 
الراناس في القرية داخل سليرة واحدة للتعقيم » وترعى على يقايا الزدع 
بعاء حصاد الحقول و جمح محصولها وازالة الحواحن ٠‏ فى مثل هذه الحال . 
يعتمد نشساط كل مقاطعة على مهارة جميع أفرادها , وطلما استمر الوضح 
على ذلاك نصبح المساواة الاقتصادية هى القساعدة العامة بين الفلاحن 
اللزارعين ٠‏ وفى حالة الارض أو السقم , يهرع الجيران للانقاذ ٠‏ وبالتاكيد . 
فانه لم بعك للانقاذ 2 الذى أصبيح مؤخرا! طابعا فى الفلاحين » قرصة لأظطوار 
نفسه ٠‏ واذا ما كانث أسرة كبيرة فى عدت أفرادها : يدخل أبئاؤها الصغار 
جياعة الفلا.حي (نتدهاه0)) 2 أو بز دوت فى أعسداد المتشردين الذدن 
يتكدسون داخل الريف ٠‏ 


ثانية , فان حقوق السيد تقيد نشاط الأفراد 2 بدرجات متفاونة , 
52-5 أشخاصسهم ٠‏ ولا سبتطيع الأقئان المزعومون 7 الى حك يعباء , 
الزواج دوث دفع مخرسة : وليس للعيد أن يتزوج من ادرأة خارج ممشلكات 
سيده دون اذنه ٠‏ وعنك موت العبد بتسلم السيد كل ميراثة ويؤول اليه 

(اأمتغط ,لستمصساءممد ,والعساس©6) ولقد أثقل عناء الخدمة والأعباء كاهل 
المستاجر دن ٠‏ أق معني أصبح ٠‏ كل الأجراء ٠‏ ومع الوقت تمحولت هذه 
الأصماء دن تكاليف استكنائية الى تكاليف حقيقية 0 فى هله اأملاقة امساح 
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عب 4 فصائل. مختلفة واضحة بصدد الأجراء (أقمقط) قبعضهم كان من 
الصرعاء. حا 2 وهاه سا لقلقم كاق' م لذ لدم > “(فها صم 
رمعت ا ام - أو ليلل انلز ان 8 قا" ال 
.كان بلا فرشى أو عط م 

0 يمإ ما لكأنوا ساد فذا فعا فول العبونذية. تواسظة ١‏ ارقي 
ا 34 ا امل 6 نصاقك إعُودية أو | إكانوا اأدزارا 5 


ّ 0 0 علي 1 
الفم بشي الم بح ع من رجالة, وقد التجاجة : 00 
الأعبا؛ : 0 أنقهم ٠‏ ولقد أحف لمعت 1 نطو 2 
مويف مقافلة "اكير ًا القيينلن ‏ 
0 0 او عوك 2 
ا فُلاحين أن يا لالم في ل 
0 الكهدع 0 لوعي ىت لشقاا ما 7 دب" - 
0 .اق بعصر ا 
أن ينهد أ 5 0 ا 3001 : ا زناع 
ا : شنال )لما كلل نيت ا قل عو ناي هن 1 0 5 
الذى ريتول اللدمة ٠‏ لموليها مسيم طلاال» 5 ملعلا يخضاناا 


الة الهم ميا 0 غمامتناًا بذ ا لود ا 7 كن ١‏ بلسي لل 
: ولي 00 

لأنادات ع ١‏ السعاوي* رلمينا 
1 ود / 


0 مع ُ 4 1 لأ سد 5 
1 1 باجام ان ا 0 755 ف الدأئظ 
ولكن عن,المملك وقد بيعود ذلك ,! 38 1 يي ' لايع نا مة الى 
0 9ق ' ولق ل مذ الأحكاه: فى 1 ِ أن لشسليجة ينا , 6 من الادك 
1 فو مطل" الأحيتان لاخر ىًِ 00 ف 0 مين المفاطحة 0 مدة 
شب 5 "مسوأه ' مفوض الى هذا 5 2 الاختلاف البين. نَْ ين العم 
الشريية ٠‏ قلقد تلم اشير باريكام رببتها تزايدت الكو كبيا علا 
ل ٠‏ نويا فهي. الجمع , بواشطة الكئيسة 0 | دلكن في إلواقع أ, 
سعيحق. عليها :كزين من اللوزماث* ّ : على, أية "جا جال,» », قآن” أصل كل هذة 


0 0 3 5 

0 القليل للفلاح,., كيقما | كانس طبيمتيها” لاما “تراكم عليه علي كل 
م .ليسا برها ٠‏ 2 د يلية1 ا 3 1 0 اذا 1 4 م يعقات 0 2 1 0 الع 
عأضيهاًا لمولت! راشض ؛ لهولة انال" 3 0 - ءيق 


5 59 التفبر اننم 0 آل زواعة, ا ا ال ا مبرعقيي )م 


ليه لعن 


و نتصف القرن العاشر تخلص سكان غريية راربا لتر نحن لاو 
خاضة ' ليس" لديا تفاضيْلها أن لفحوطة ' كذ تالجها دقظهن توضنوح فى 
0 5 0 ال كل اس 


)0 انظر. سابفًا ٠‏ هن 8ه , رقم ١‏ اهناف إلى + 7<  ." ٠١‏ “رطمدوهلاطاظ 
7 هق تفط 18 0 أ اأسوجه 1 ع5" :أم1مجه8 :0.1 
0 00 غ16 و2201 ,2 حبر 1884 8 رقع[2111 565 أ اأممصووع 8 1( 
10 ا ضذ ,ماع16 221116 بأد أ 22116 تن صولف قم وموم نم1 غم رمثي 
: 0 !1884 امد 14 ,2720945 كلت 014 27 زه 


ميال ل ا بإ اللو لو اقم م 
ل . , , 5 


يه 


القرن..التالى؛ '. ومن الواضبح أن تنظيم بف الجفالك يلم يتناسيب مع زريا0ة 
عد الموالييد عن .عاد انحو 18 بلقم أجبن. ,تزايد عدم السكان 7 تم 
الأرضن المستاجسرة ,الموروية, هن جهبة , الأنيه, والبحث عن 7 0 حدبئة 
للمعاي.: م ملي ارين فإ وصغاق اليم للنبين وديا ,ألا (قطاعيات .عن 
أجدادهم رز قبه نلاو ل يحمل. تمان رالا ٠‏ الصقامم : كام قد جيب من وينم 
عؤلبامقاتلين الجودمان, الاين رفمحوا جنوي ايطالياً. 0 «الدوق 0 
لل [نجلتر! إلجنود الذي كو ني .غالبية مق| تاي الحملة الصلييية الوطم ] 
لم ريكن من سكن الضغط رو االحدمين. 1 ةّ مايا الريفم .بلي المذن اميق 
وقيام ملبقة بالتجاب والجستاع, الج لق رالتى: اميق بالفعل - .ددن 2 5 ملحوطة 
فى عدد السبكان. .1. ما ةا يط تمس الاقم نل 
* ريشينكناا لهذا سيدا ما فيه ناا يوه شال 55 “مره! 
موزلم إقلفيها عا لن باق الابطاب, قبي ب دار ا اا 
إملقولوت ادليه | بقطارع جعتى زهاية :القرنب القاليك عشي .* الست يما 
المزيامة .مظع لش ملف دكيما ةا سانيا “كناف سيان كانية أور.مباطة 
الإقاعة القدريمة:, زومن الجائبه الآخر اتنس أ ته عبن لمان 
من أقطاد للعملافيي علي الضة البيني لنهرى ! ب لبر والسالية أ عبايم ان 
ا السكاني والتوسع السكانى كان مصحوبا بتغيير عميق فى 206 
الاقتصادية وأوضاعه القانونية ٠‏ وبسرعة زائدة أو متمهلة فى 'الأقطار 
ابلختلفة, :بيدأت عملببة 'تطود “1 برقم .,اخبتلاف. تفاصيلها: ., فقد.أظهرت 
نفس «الاتنجاه! الام ماخل , لغرب ا ال او الالال 


لياه 


ما 5 55 5 


تخلااي الاساز الى ن إالا, مال 1 أيه بين 3 بعل 
ال لس 5 لقي روس لأفشيدايها نأك فير الات كانت عر تماما ,لآ 1ت 

العبلى للدقاطعة الكسنيم :.زوانهاء 0 ا باللميج شعي : 
وانطلاة قلمن, الإعر الى التهون أقيريته توق الانسار,و خاصة فلن ذلك 0 يعد 
دتما سير الطروني .رالجسبيق, “ني ]مسماح نري الآنه علا كاد كياد للأراضى 
بأخددن, . الخعلوة .الأول البوائموا, للم زعا كإإسام عليةة)د بن التغيرات الجبريدة 


ل 5 ل 1 ل 1 


2 


2.6 116152868 صأا 'رقعطءة21 46 1013 جر ,ع1 ط 782:1 .1 سد 

1117 123 ,ااباعاء8 كه لبوا 1 ,م8215 .1لا .1904 ,ق2820856[1 

مات عأوظ 055: علا 0 اريف عاطم 1 عسي .1900 :2530 ,5701. 2691177 

فو اتقصتح بطع 062978 , ,1927 ,811188618 , ,286121 تع 15نم1 , 

عزو عل ,13 سب ,1892 ' .1180م 8 .م لسماطعة قدو 0 اطتطامرة17 'ووق 3 ١ا‏ 

متمممه للم دع عدم 1اطدأة "م 11تن ممعاءص5 ١‏ وعتومامء 111851:0156 قم ل الى 

6 .معفم .منذذالا) 1865 ,اأعدد نحط 1م81 21114 6 أه 20118 16 #أمقتادهم' " 

م ان تحصن 1 ضع 6م8281 1جم 10160 8 .عونمم نزام ١‏ .18 ل ,(ع1رونه1[ء8 ١ ١‏ 
ا 100 10 0 8 2611 "لاه 0 عدجا 0 

لمعا ”لزن مالم 1/79 “ا ع0 مي مح !3 ادع سرع زرج ز1! 11 اناه 


اللخ ختهلا1 املتلع 0 اناططه70 .211 لطر يلجت بجا زوط ةلآ يقمت ,وموم :با 
شي ا تملعلهت بوتا! 8 ل كا ير اه اناي درايقماا لجاء لغتسا 


اف 
يفا 


الحادثئة حولهم ٠‏ ولقد كانوا قلقين بشأن هذا التغير وسمحوا لأنفسهم ' 
دون البحث عن الربح , +التطلع الى النتائج التى ستعود عليهم والربج 
الذق سوف يجنونه من .رأس الال الهائل من: الارض التى تحدت تصرفهم ٠‏ 
ومن الواضح أنهم لم يكونوا هم الذين بدءوا التغييرات لكن اجراءهم هم 
الذين بدءوه فى النصف الأول من القرن الثائى عشر فى الأقطار المتقدمة . 
ولقد تسبب ذلك التغيير فى اضمحلال نظام الزراعة القديم فى الأرياف 
( نظام الجفالك ) ٠‏ ولقد كان ذلك حقيقة فقط فى الأمقاطعات القديمة 
للأرستقراطية العامانية وللأديرة البندكتية , التى تأسست وفقا للمبادىء 
التى كانت قد عمت خلال الحقبة الكارولنجية ٠‏ وعلى الجانب الآخر , 
فان بيع الرهبان البندكتيين التى أسست فى القرن الحادى عفر . أى , 
في الوقت ٠‏ الذى بدات فى الظهور فيه أول أعراضض التوازن التقليدى ٠‏ 
قد أظهرت- شكلا -جديدا تماما للادارة الاقتصادية ٠‏ وطلما أن كل الأراضى 
الزراعية كانت من قبل مشغولة ( محتلة ). وقت ظهورها » وهى فى الغالب 
دائما هما أسست نفسها فى أراض وأقطار برية وغير زراعية ,2 وسبط 
الغابات والمروج والأحراش * فان الماحستين منسوهم منحا كبيرة من قائض 
عقاراتهم وقد كات الرهيان قادرين على العبل بأيديهم وفقا لرس.سم 


خلانا لذلك ء فان الأديرة البتديكتية ؛ التى كانت فى معظمها دعقلة 
بالأراضى الوقوئة المزروعة بالفعل . لجأت منذ البداية الى العملى فى اصيلاح 
الأرض * وفى هذا المجال . قام بمساعدتهم الاخوة العلمانيرن (0111/6151") 
الذين اكتمنوهم عل استغلال مزارع شاسعة أو ضيعات كانت 25 به 
ابتكارات اقتصادهم الزراءعى * وقد اكتنفت هذه الأراضى «ساحات معقولة 
تراوحت كل قطعة منها ما بين 5٠0٠‏ الى ١٠٠ل‏ فدان , وبدلا من أن تقسم 
هذه المزارع بين المستأجرين » زرعت تحت اشراف الدير (5نااتةاع2همج) 
بواسطة الكونفيرسى (60836551) , أو بواسطة رجال من الخارج وظطفوا 
كدمال زراعيس ٠‏ 


' ولم نكن عبودية الأرض » التى كانت حتى ذلك الوقت العتالة الطبرعية 
العادية تللفلاسن 0 فى الأغلب موجودة على أرض الكنئيسة اليك د؟نية : تذلك 


لم تايل هئالك الييماة التعسائية وغير القانونية اأرعدودة ني ال لام الأثر درف 
الوداثى ٠‏ رلمينى “ثالك شىء مخالفت فى أرض الكنيستة البنه يكنية عن 


الأراضى المدلوكة لعقارات أرض الجفالك القديمة سوى هذه المزارع 
البنديكتية الجمياة , ينظامها وادارتها المركزية . وصورثها المحكية , 
واستغلالها ١‏ أعقول ٠‏ وهكذا فان « الأراضى الجديدة » التى خططت الأديرة 


و 


لزراعتها قد استحضرت معها نوعا جديدا من التنظيم الاقتصادى ٠‏ وهنا 
نجد نظاما ذكيا يكشف كيف تريم جيدا بواسطة الزيادة السكانية ٠‏ ولقد 
التجأ هذا النظام الى الفائض من العمال الذين لم كن لديهم عمل فى ظل 
التقسسيم القديم للأارض ٠‏ ومن المؤكد أن من بينهم قد جند اخوتهم 
العلمانيون , الذين تزايدت أعدادهم مع الدصف الثانى للقرن الشالث 
عشسر * ولقد كان لدى بيعة الدوئيس (120265 28)) ١31‏ منهم سينة 1١١6١‏ 
ر بعك مانة عام من ذلك التاريخ أصبح عندهم ١8‏ منهم 0 واجاما الى ةليه 
معهم » نما العمال الأحرار المزودون بالضيوف (16:25) بدردة مماثاة (!) 


ويعنى لفظ 120468 ( ححرفيا « ضيوف » ) 2/2 وضو يظهر مرارا 
وتكرار! منذ بداية القرن الثانى عشر » ويشكل خاصية للحركة التى كانت 
تجرى آنذاك فى المجتمع الريفى ٠‏ وكما يشير الاسم , فان الضيف حمر 
شخص وافد , غريب ٠‏ ولقد كان , باختصار , نوعا من المستعمر , المهاجر 
األباحث عن أرض جديدة يزرعها ٠‏ هؤلاء المستءمرون كانوا » دون شك , 
قد السححبوا اما من السكان المتشردين الذين تكون منهم فى نفس الفترة 
جماعة .تجار المدن الأول و.درفيوها ؛ أو من بين سكان المقاطعاته الكييرة 
الذين أزاحوا عن أعناقهم.أغلال العبودية للأرض ٠‏ ولقده كانت الحرية هى 
المنزلة القانونية للضيف * وللحقيقة » برغم أنه فى الغالب قد ولد من 
أبوين غير أحرار , الا آنه سرعان ما باعد نفسه عن المقاطعة التى ولد فيها , 
وآفلت هن لبعيته للسيه الاقطاءعى الذى كان هو الوييد الذى يستطيح 
أن يتكلم عن أصله ٠‏ ولم يكن بعد ذلك لأى أحد هيمنة على شخصه , وصار 
تبعا لذلك سيدا على نفسه مالكا لحريته ٠‏ وكانت لهؤلاء الضيوف وأمامهم 
أراض حالية لا وارث لها كتسيرة ٠‏ ولقد كانت هنالك غابات وأحراش 
م قفراء »ه ومستئقعاتك لالت خارج نطاق الملكية الخاصة , وكانت من الوجهة 
الشرعية نبعا لسلطة أمراء المقاطعات وحدهم ٠‏ وكان كل ما يحتاجه الضيف 
للاستقرام فى هذه الأنساء هو اذن ميسر . ولاذا يرئضص هذا الطلب . طالا 
أن القادمين الجدد لا. يقومون بأى 'نعد على الحقوق القابتة ؟ ٠‏ وسسار 
كل شىء لييين أنهم في حالات كث, ة قد يدءوا أولى خطواتهم فى اصلاح 
وصرف “الارض , مثلل المستعمرين فى الأقطار الحديدة ٠‏ ومند بداية القرن 
الثانى عشر:ء على سبيل المثال » ثبت المهاجرون الأحرار أتفسسسهم فى 
مسنا حاتت شاسعة من « غابة قو م «ت<*تتعط1 له 82600 » التى كانت 


لوه 0# سمي يجام ارتد عه رسجي اد جح وا كد اه طلا فاضي ب مط 


: عن تنظيم المقاطعات البنديكتية انظر » على سدبيل المثال‎ )١( 
رط 6011604 ,(لاتنتاطعه 1815 0لمم) 17111658 مل متروططة'1 06 قنان2اترزامم هآ‎ 2 
6 أ 5 :0113م قعلعع1قصنق ه10 ص1 ,061501176185 .8ل 320 تتوع710‎ 
5 اسه ,(1906-7) 111جعج: قدة 111عمهم .11 عنونام وأوماععه عتامأقلط'1‎ 2. 
06 21076811. بأقططوعط 9ع 17111628 عن 858ط555آ‎ 81155615, 1909 


0 


فى حوزة العم 0 لان ع دين اذن من ا 5 ايلم أيك 

3 مِنْ . انتشير. .قي | بعل ل وذ الأحداشم ا إقامتي 0 برناية 4 أل عمل 

8 ,الأإجرار الذرين 1 ع امم 0 1 ب و هاري , نظيام 
8 إو “اسك فاق 


بلاق الأدض الي 7 أ عبودية أنه ١‏ “انا امنا ملفا 
.. والقش “كان واظلحام بالطيع , و املسم البداثئ ب ف لله 

ا متعم" ألو لاود 4)قتاتةة] للالسرتجدطا لكل الأزاضئة الببكل: . هاوج 
أوضن بالاقطاع :, "سبوينان /ما (الستغنادز1 جب مز ياوة/النائلة للعمالاه ايلو يين: .> 
ونارعان: ما قرضث افكز:ة#لجذي* ١3‏ لغاليوفك»» »زان طلههب “اهناك .«ناشلها . مقنابقل 
دفع ابجار لهم ٠‏ ولقد 50 0 طرق التوطين واعماد الأرض التى 
عاتن ماظاثز إهزا"ممعة فى «الاذت ١‏ قلت “امن 01944 القر ناكا لتامنهه شر 
نوف ذل قال اا بطك” الم تبه لازاططاية 0 .إ! ميخ الخادليه عليه اولتاق 
عع مفسقال يزلك يكرت ثلا محينها ملعا فكرة يله ا الاسزيكين ارمع 
ها" لا زد 3 0 كلاطسة في “ليا ة يدت ا 
8 جلباميم كاسن لكايه | يواه باو 5 أةنة ف 
الفا 00 ف ولعيتا! 1 انشا ل" املك العذ ديش 
ربو ةل تاوقل 0 ل“الأقظار ن*تطالما. مناثاسلحتيق دل اريف لانن لحان “وي 
ملق أله لوطلا ايا اية نقان سول افع لتر ؤء» لذأ سفوا 
نز اليه اللأبنة الف بنيها الوشكاء [البتيان اسم ف ابي «الجزللاة بلاطل 

3 هد الدلكلة .. على المحني سن أسي (0048) باد لذ نلصصنن.* لهذا ..* تالاشم 
المي شين صراحة وبَوضؤ 1003 حي “بلا' الفادقين” 'الجذد م والأغرات , 
ذالمهائجزين 2 'أى المسشتمقن يي ناف هذه الحالة بيبرز لنا” التناقض“الكبير 
عر الجلايدة عن مقاظفق” 7 ي 'الأأسطة |والسليقة انس 
ظللع ' لماح قلة" نمق أن موسي 3 شي “المذآينة القجشيدة” كأنا دلتيلنا ١١‏ ل :نالب لع 7 
ا لاا 5 ل ل © 1م قلق “آرضر' ؟“اقطاطية 1١‏ القن يله" هن الاطامن 
رارك اد زغل لكان ملا" با لتنظيع لع اموا للأزادن الا اا 
لاض : 0 10 ان ' الجديذة 0 والسنيب 'الزاطشم عن 'الندلك «انهة اسار 
دا "الفدظيم خز استال يدهلا قإلاريانر اعنا. كالناش"للثبين 3 ل جلالل! 
أواضل ألإب ةلوط مان" بك ماله “نين “ل + الار اهيا الاقفلاه 'والمدق الجلةبدة؟ , ' 
"لماك" جكان” لأنشناقت الكلار؟ بحسؤاة الأؤلى أو المأشاع: الاشال: قلدطام 
السكتى الؤللد 4 قلقد كات كلا متهيئا هطقلا عل+الانخن. لكما' 0 اي 
مختلفين متغاير ين '* 


0 ال 0 كانت دما ٠‏ الكثارة شد ببداية. 0 0 7 
الل نري الى ل يل ل ل ا[ 

نهاية (الفرويس الها لمتر. عشم نيه 3 رثى» داس الى 
درن الالن صم لوخدل عردو كب لاتأاهرج مدر 00 #متريعوواق 0001 000 


فى 
ها 


عبودية الرض فيها على الاطلاق 0 على ذلك , الأقئان 3 

فازنا" مج“ الأحار يا لط باوث" “أحوااترا' ذ قامة. : ال صظام "و6 وعتليا 
/بواغهم! ماننكان ,رنحدثك وأ ##بعض الاعزيانا أن/ إُستفنى- اللووضمن الك الك 

بعبيبدر أرضيه الخاص كلام #خشية .أن , يخجلى حؤلاء. الأتمان وأاقمدج لفاثدقرالمبينة 


الجديدةر * ورأقسركإو نفس الحال. يم ,اعمال : بالإجر ان ومع ذلك دن 
عؤلاء اعمال لزراعة ناحية اللودة 5 0 , المدن لا م تواح * ولقد 
ططلتك كل الاركتن' بالقلاتحين الأخراء وقد إرس كل فلاح عل مادقا 
٠ 0‏ لقي الغالي رذ ١ل‏ ا 1 لبر ليه باك ا 
8 لالس دما : ل 

00 0 1ن سل 5 الالعزام 0 

مرق كرما “هام الى 

اتا لساك ان 5 2 كف -003ا ؛ 0 ناي 
أنه التاثميك شناتك ير طلاتة اله رب 1 فا شال 
الفلا فى" 8131214 0أتهدمنا «لزلضكفية (لهزا9ةة, لكنبك اصدخق ول 
تلكا ثيفل نطامة»ه روغضلا 6:دففظا فلقديتبجودينها ولوك سال كذ لبانق تقينجكها 
الترامات قطاطيي! البغبروالمطاحن له لمكنه ا تلجميكوظل حقو قفدت قلطن نمكفلة 
الشخص » ولم بعاء وجودهما يعد يعنى الاستغلال » طالما أن النبات الذى 
مكتطفبينبا اللذؤضم وطيومفلاؤاليس الولة ليق باللفنيثاأ الاقطاء كلا مموتطيع أن 
تشسشعدلنيدها ا م بس علنا! واب ها لسشتاًا رمة قغاليلا )مالا 3 بيعب ثلانلة 
الاك ليد نس هاا رهما 100 0 . 00 ا رم اوم يبال 


ل 7 مض“ ا ب“ 
من الهم أن تلاحظ أن الفلانين' 0 انو في مدن الجليدء 


م ضَ الفلاحين فى الجفالك الاقطاعيّة ؛ الآ أن هتألك من 
[انتتدا نه م مجن البر جؤأز يان ٠.‏ فنا" العهو؟ لاتقل ام بجةكلامنا 0 
د ئها ولسوا ب ويام مشط انب لاز 84لا د ملواجيا| يوضفزن ام 
لفل مةبنيهز ومالك 1 2 أو دالبل كار اليف . تلقل نش با تلت ا 
ادريقح!! #اولتملامون مقماطية: متستشيتغييها. ا كلف لدابكة 
("العشدات") «الذاق ' ير ركهم 'لا' فلمب بايا عاق اماما ا يتا )فلن 
شرن عه ونانف مؤيريلة قلذان* عمجا دق نعتدا لول لمح ملعيةا بسوازبله 
07 بط بانس التلاكل جلفالى خجااث تيقد 0 ررهسة جاأى ريص نه 
افيا فق اتلد ملجفقفب ,)ا + يقلا لزبرق» "ارش بجلترريسالماا فكل شتااينة 
جك أية! الها“/عتجا يأك الها مو اقطلفةالمائوال واللئتم! زيطيقا'الدالة-يين 
مميعانها ٠‏ وهكذا بفالةالطبعةا لوال :التجدايدة #استفادت'امن"اتلنتتالم 
البرجواذين السابق ٠‏ وبعيدا عن المدن التى نشأت عن القرى ؛ فانه من 
المعتقد أن القرئ المحرزة العى' عخظت ' بقانون 'بلبق ٠‏ » قك؛ سا هذا القانون 
متاسْنيًا “لهم * واثها لتحقيقة الفرنهلة: طنت لفترة رطويلة!ء .أن املق“ الكوزئ: , 
«والتهسمتا المنأن رالتأنى ية:شتيه رالثايفية*.- فى الل تداز الغ قولغللنهان ملكو 
لت علق نأ وثملا يسو * مطلاه لولاا واب له لساية مالماث رية امنة 
نا 
باس 


10 0 
3 


البلاده ٠‏ ففى البر بانت #سقطة8 2 , على سبيل المثال » أصدر الأدواق 
العهود التى منحت سنة ١١5٠‏ لبيزى لإونوظ , وفى سنة ١1١5‏ 
الدونجلبرج 2088218658 , وفى ؟؟؟١‏ أوافر 38/8156 202020 وى ١١5/8‏ 
لكوريير ‏ 0018565 , وفى ١١50١‏ ليرشتيم ظتعاتطء1462 فوق تلك 
التى منحت للوفاث 1017815 ٠‏ ولقد أثبتت عهود قليلة للمدن 
الجديدة تطبيقا رائعا عند التنفيذ وانتشرت طولا وءرضا ٠‏ وعهد لوريس . 
فى بداية سئة ١١60‏ 2/ فقد شسمل ثلاثة وثمانين مكانا فى جائيئيس 


كتقسناوة وأورليائز 2 وعهك بومونت غ602 )2 فى بدابة 
5 2 فقد شمل خمسلائثة قرية وقلعة فى شمبانيا وبرجاندى 


ولكسمبرج ٠*٠‏ وعهد بريشيس وعطء:2 ( ١١١8‏ ) على عدد من المدن 
الجديدة فى هيئولت للتاقستوقظة وفيرماندوا ‏ 1622800018 ٠‏ وبتفس 
الطريقة تناثرت باتساع قوانين بريتييل أأتاءاة:8 فى نورمانديا خلا 
القرن الثانى عشر , وفى انجلترا , وويلز » وحتى فى أيرلئدة ٠‏ 


ومع ذلك. يجب ألا نغالى فى التشابه بين الطرفين وأن يأخذنا بعيدا , 
كذلك يجب أن نحذر المبالغة فى التشابه بين الفلاحين فى. المدث الجديدة 
والبورجوازيين سكان المدن خاصة ٠‏ فلقد كانت الحرية الشخصية للفلاحين 
لا تزال محدودة بالحقوق التى احتفظل بها السسيك الاقطامي مدسترمة فى 
أرض القرية ٠‏ ولقد تمفع الضيف «6ئقط هناة) ٠‏ حقيقة ,2 باستخدام 
الحق الوراثى فى الأرض مقابل ايجار (6685) 2 لكن الملكية الفعلية 
استمرت كامنة فى السيد الاقطاعى وكل الموضوعات والأمور المتصلة بحق 
الملكية كانت تحت حكم القضاء الاقطاعى ٠‏ ويمكن أن يقال بصدق ان 
زراعة الفلاحين. فى المدن الجديدة ذهبت متماسكة مم العقارات الكبرى ٠‏ 
وقد كونت الأآخيرة القوام القانونى لكل بناء , برغم أنها لم تراع أبدا 
ظروف الرجال ٠‏ وأنها استمرت في مراعاة ظروف الارض * وبدون شلك , 
مع مرور الوقت , أصبيحت ملكية الفلاح لأرضه المستاجرة قوية للغاية 
وبدأت فى الغالب على ضوء حق الملكية , لا يثقلها الا الآجرة الاسمية 
لابينيك الاقطاعى 5 ومع ذلك فان ملكية الفلاح لم تطرح ثتماما الروايعطل 
والتعيدات التى قيدت بها حتى نهاية العهد القديم ٠‏ 


لغد كانت المدن الجديدة وحدها أد مظاهر العمل الكبير لاصلاج 
الأرض الأى غير شكل أرض أوريا منذ نهاية القرن الحادى عقس فصاعدا ٠‏ 
مضلا عن ذلك , فانا نجد ذلك بالشكل الذى وصفناه لبس فى أى مكات 
عدا فى شومال ذرسا ما بين اللوار والمبنز ٠‏ ومن المسكن أن بقارن جنوب 


7 


اللوار بمنطقة التغور ‏ (5)002©5و6) ٠‏ التى تتماثئل بع بداية نشوء الأمن 5 
أو كبار رجال الاقطاع ٠‏ وفى أشبائيا 2 فان الرباط فى الأقاليم التي 
استعادها المسيحيون من المسلمين يقدم 'لنا شكلا مختلفا من أشسكال 
المستعمرات الحربية فى أوربا ٠‏ أما بالنسبة لايطاليا فانة يبدو من 
المحتمل أن تطور الزراعة فيها قد أنجنز أساسا بدزية زيادة العدد 
السكانية فى المناطق الزراعية القديمة . التى يرجم ناريخها الى الغصور 
القديمة التى تملك فيها الناس الأرض هناك عند نهاية الغزوات الاسلامية 
وحروب القرن العاشر الأهلية ٠‏ ولكن برغم الاختلاف فى التفاصيل » فان. 
المطاحر العامة كانت هى نفس المظاهر فى أى مكان ٠‏ وفى كل المناطق 
التى احتلتها الامبراطورية الكارولنجية القديية , فان الكثافة السكانية 
أظهرت زيادة كبيرة فى العدد فى المراكز المسكونة ٠‏ ومن هذه المراكز 
اتخسك العمال الأحرار طر بقهم بجد واجتهاد عبر القفار لتظفر بحقول 


سعد يلءة ‏ * 


وفى الأرافى الأنشخفضة تكفل السكان هناك فى وقت وامد يجرب 
شد الببحر وضه الانهار ٠‏ ولم يكن التكثل السكانى الواضح هنا لاعيان , 
بلا ريب »2 السبب فى أول محاولات الصرف فى الأرض * ولقد عرفنا من 
المسادر أثاء خلال الترن الحادى عشر بد اقليم الفلان رز بعك دو بل فى 
اطسام سكانه : ومن المعروف : أن عددا من الفامنك كان قد عند ؛ بالفعل , 
فى سئة ٠١5‏ فى جيش وليم الفاتح 2 وعندما انتهت الحملة بقوا فى 
انجلترا » حيث تبعهم هناك فريق من أقوامهم خلال ماثة عام ٠‏ وبعد قليل 
زود هذا الاقليم الحملة الصليبية الأولى. بأحد أقوى جيوشه » ومنه للمرة 
الثانية جند الأمراء المجاورون أولئك المرتزقة , الذين لعبوا دورا عسكريا 
فى القرنين الحادى عشر والثاني عشر تحت اسم أقسنلاعع أو ودمعمةطومط 
أى <ناوع016© يماثل الدور الذى أعيه السوريسريون فى القرن السادس 
عشر ٠ )١(‏ أخيراء فان الشمو اليس بع وغير العادى للمسدن الفلمنكية فى 
قفس الفترة يدل بوضشوح على تدفق شاص لسكات الرنف الى داحل المراكز 
المدنية +٠‏ وان الحاجة لايجاد وسائل جديدة للعي. قد أحدثت الطرق 


إل .6 .2 .8 حلأة ,1 . ,6لأوأما28 عل م مأو 11 ,ممم راط ,1د 

كانت الأقطار الروهعانية شاملا الفلاندرن قد بدت مزدحمة بالسكان فى القرن الثاني 
عشر وقد ارسلت كثيرا من المهاجرين الى سليزيا كذلك الى المجر ٠‏ ويبدى أن هدينة جران, 
2 تدين يوجودها لهم ٠‏ وفى القرن الثامى عشر كانت هنالك آرضص لاد 'ية يسكنها 
أساسا شعب من أوثارينيا 11272618) وأرتواس هلمامهق 2 . 


1 ا :1ع مم0 م81 صقل لف لت م 
.(1928 ,سناع 8 , 
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000000 الك 50000 
الى 65 الإراضى البسبطحة" ٠‏ ولقب اتخذ :أدواق, الفلا ندرن بخطواتهم أن منذ 

"قت ميكر, نيُخيِو ابقائها فى .حاليبة جيدة. ٠‏ وبالطيع » «فان اليرارى 
(دعطعددط, بع دعس . والتربة: إلغرينية ة. التى كان..يرجى: الكسب منها 
لت شم بتحضيرها وتجهيزها للزرع دلي عهد حبكم بلدوين 
1 الخزميس 3 (ت 0 كان التقعرم, ,النديم. ون تكافها لأسقفية, ب دمن 
0 ايه 8 ا الجهيئة ونث علي. تحوريل. المناطاق 

0 0 سد بد 0 بعد إن مض 1 غنيار بأسيرا لين الممدعي. : 
سج 0 0-0 3 ناطق ارجدية إددلليده ابلا 


ٍ 1 انض سجلة موثو اعقو . المتخصبصير 12 - الخميصون .7 3 0 0 ا 


0 
دامسةويري فلبتا لين" ذدا ال" انعوقات "لم بعلن" تلطيسات الارض 
الاقطاعية الى « الأراضى الجديدة » فى الفلاندرز البحرية ٠‏ وقد منحكتك 
الأراضى 0 صرقها أو حجزها مثل أرض المدن الجديدة الداخلية , 
لسحيوف- لك :(قفاقم) «الذين ' الجاءوا. ليلستقروا هنالك؛ *' وهئالك كانت 
0 د مُتْلمًا كاقث فى .المدن 'الجديدة , أنهم أحرار » غير فقيدين 
أله إلمة “الاإجار 'نقسد” أى'ما شابها ذلك * 'لكن الظروف الخاصة التى سخلانها 
لطر اع فخ البخر تطلبت من مؤلا: الزجال "درجة وق )أ للّماية من التعاون 
اكل لل لف الل دنا يق اتلزاراغيل نفنى! الداخل. ابوك أن اك “متاقحة 
لاا مق لصاوي 01 “1 “وما شلاكلها نا فتك سمط غاكا لحان يل 
لطملفل مدق" اناه البعاة دعل 0 * نفقني الاق دالتطر زه" ذل فر 
مار رافك 7 ب شالك شبك .ا للا أله مع 
نت 0 “القد يقي 0 في الها قامت. يذلك 
و شد التدايكا” 31 0 11 ي الترن الثاني 35 لزه نن' التو 34 0 كل جألب 5 
5 ل ل 1 . 5 ل شاحل' 5-5 “سمال : “قلبية ( أراض 


0 دم دن لخر ] 1 000 1 بواسطتها دل 
مو واد لقا سس جه ليا 02 تي (( الال 0 الامش 5 17 مث 
1 0 وال طبلحة من 0 
ان رخ ات بذاك قد وجيف لع 
قا تعر ل قم و" حذت 0 21 0 
ا بينهم ' ففى 0 ل 0 0 *-قي” ملتصفت “القن 


العاققة شر '7*امئلك ”دان دوالك 0 لعظلا”1. ٠‏ ل"مساحة من لض 


بذ )! كسقاا #سيء 0007 8 ١‏ ب ' 8 ا :1 
0 احا 1 م 44 بن لاض مد 0 522 اا الك ا م1 20 2 03 “قدانا 
اع 4 19 راطبار؟ | 1 21 لمحيو 58 1 ء أنه 0 بف كن 


لوستنب قي" علا ييف ظالئم معذات شه ,اناا يها وفع * ودا 0 00 سكن 
5 شكتن1 ليقي 1ل الل ةلماك يلفط وم نات لسملسءه 

21 حرفي _اسسمال للفلا لط زود , نيت وجو قم ناريا يفيقيق رجو نيسيدق , كفس 

المسائة"*إأكر يكس ذلك ليست لدينا آية تفاصيل ٠‏ لكن النتائج التى 

ايا 
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١‏ قلرشعي|ظ مايا7 4ه ل ١‏ امك لمكي 
حمثلك ايها" والسهرة الى #النُسبتها لا تترك 4 لا للمراقه فى امهيا 


للجسوار 5 وقد دعا ذلك الأمرناء الألمان -ألى دعوتهم في بداية القن التأفر: 
عقر لصف ضفاف نهر الالب اللسف” الى نفذت إل مين برأنهيةييا 
وقكلنبرج حيث لاتزال 'الأرضن ضنالك: تأحثفظ بآثار اعمال 0 
أذ يكون الأمراء الدين ارسلوا فطلي فذ تركوعم علي تيمم وشت 
أرضا هنالك وفق شروط «لتا بيْة : لعلاك' الشرؤلك: الملماذة ' ف” أبلاد 07 ! 
ولعلا مراف القدوعانؤك ,افذوسفيويك سعلقماءا اميس ! «ا القتلانون“«الفلمتكى » 
ماضلا مجاه جسملقسا ى.: /2 وأظييأ! فا كلاانياءظبقةءالمزارغيق؟ الائفر افا!.-الهاا 
كان9 كذلك؟ ممننيناا نعطه قالوقالدىؤلق الؤكيمة! ازاك لقدة القاوفر 
(لفاشسكي” معكادلبة” للالزاس عنص لكان" الر! الْنا 4 و الال المسلاعفما ات “لق كا 
بنفنش.ا لطر بيقة :تفشاظق تون فجيلاا .#زوصذجناناة' :+ 'وشمكستلافيا ٠‏ واللأسمصيتز: 
ه81 'ؤحتى أبوهيميا ٠‏ وعكذاأمن الممكن أن يغتيز ذلك بشائن التوسع 
الاستعفارق الكبين الذئ' الخططت له' المانينا فى أقاليم. الضفة اليمنى لنهراى 
الائلب والشال *٠ولقد؛‏ كان-الاإستقرار هنا ثابعا فقط ونتيجة: للغزو ".+ 'ولقد 
قام.أدواق "سكسوفيا“وتبلاء“براند ترج ,الالمان العسكريون', بعل هزيمتهم 
للشطوايب الشلافاية. وطزادها» ممكمتمانه دايناطق؛ .' بففذيا' للاستغنان . الالممانى :> 
قمعلا قل ذلك قاتلا منةالوقط إن مكة( ا الامعشماز كلا يكة له أن بقمضتاا 
ةرانا تسا ح-و يمهل هان! النجماظ )! اذا كآنك! أرض؛ الوظن الام قلا الادلد رالا 
فنى لذلك الوقت لسكانها. ؟. ومن سكسونيا وثورنجيا".ار تحتل المزالاعونة 
ليتتعففرذة بلع نهل لالب سوبا لطلال؟لك وتبنعهع نالك الزأسلفاليواق وتوا 
سوبا إاعة كاك ل بواج ا٠وبلىا‏ نسفبوفغ او لل#طفتنا +.<ولم انهابنة «الفزن'. العانى . عمزا 
استعمرث ' مكلتاراج. 'تطاطلات سل وغنا: 'إرا تبخبوج .أفية» القرق » الغالت .عر .» 
ولقه فراش 'قالى "التاطل” العلل تؤالفت ان تلد الطزوىةديقزة الطلاح .ل 
مقت ة!:!9 5 لتقطام رالأننان دقلى لطر قة ب سيط هل ابو ليقوقيه .+ أدؤهه اتام 
والتو الا و لخالله !تبعل ا'تحطئ : خلتي فنلندم ٠‏ كفالك كانةالبافازيرةاواطن 
الراين 8 يتقدمون أيضا فى نفس الوقت *فل/ بوهيميا. 
ومردافيا. ومسيلينيا .. فى أرضير البقررول, بعيدا, حتى, جبرود: المج.. .م عا بر رين 
عامها ,»بأو مستقريين: بها جنا الى رجتبير مع السكان :الجبلاقهى: الإصل .لهذه. 
الأقطسجاة زمنا) . ولتعدها عه :15 كقيفسا حقلت عم ل بعالت ؟ 
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93 0 4 0 35 5 1ت 8 0 ١‏ 0 رك 7 انك 
الى و ا شادية ل الال و تشاط نعف :و١‏ 5 خا" 


5 ضى المفتوحة 8 بايا ادارين يقومون , نيانة 
0 لداعي 0 ريه عيمشياا!. فون - عه 0 قا 0 9 
تع ٠:‏ لدت الزناث ل لأرنقت وتوز يكوا نهب : للقد الستخلصت الأديرة 
ا دانة] ٠قيةزاغاا‏ ممه املف سناسد) ملع رلك ولد ٠‏ قي تلن بريسية فضية ”م 
ا 
ال ا ا ريا * ربد كارك كاد سهان 


لد 
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أيضا هى نفس حالة أولئك الضيوفب (8016) سكان المدن الجديدة ٠‏ 
رمم ذلك , فلقد أخذ هؤلاء المهاجرون فى المستممرات الألمانية » ومعهم من 
سيقهم من الشيوف على هذه الأرض الغريبة » مان السلاف على تلك 
الأرض ٠‏ ولقد تسلووها بحق الوراثة ومندوا الحرية الشسخصمية + التى 
"كانت فضرورية ولازمة فى كل أراضى المستعمرات ٠‏ وهكذا فان ألمانيا 
الحديدة لي تختاف فقط عن ألانيا القديمة فى تقسيم أرضها . ولكنها 
اختلفت عنها أيضا فى مكانة سكائها ومنزلتهم ٠‏ 

ولم يكن التحول الكبير للطبقات الريفية فى الترنين القشانى عضر 
والشسالث عشر فقط نتيجة نمو التزايه السسكانى فحسب ء بل كان »2 
أيغسا , بمقياس أكبر نتيجة انتعاش التجارة ونمو المدن ٠‏ ولقكه وضع 
نظام الأرضص الاقطاعى القديم فى اطار عصر ألزم غياب الأسواق فيه نانج 
الأرضى أن يستهلك فى موضم انئاسه » وكان من الضرورى أن يتغير الأمر 
وينتشس شخارجها حين أمنت له الأسواق الدائمة بيعا منتظما ٠‏ هذا هو الذى 
سعدث متلء. اللدحذلة التى بدأت فيها الماءن نتاج الريف , الذدى كان ضروريا 
لسكانها ٠‏ ومن الخطأ تماما أن نظهر التجمحات الريفيةٌ الاولى كمراكن 
شبه ريفية ,» قادرة على أن 'ذكفى مؤنة نفسها بنفسها ١‏ ومن اليداية , 
ظور البرجوازيون كطبقة تجار وحرفيين وأبقت هذه السمة فى كل مراكزها 
الكبرى ٠‏ وهكذا كانت هذه الطبقة , فى لغة القرن الثامن عشير طبقة مادية 
618 تعقيدة , طالما كانت لا تنج شيثا يخدم مباشرة الحفاظ 
على الحياة * وهى تعيش حباتها يوما بيدوم . وتاكل شي وومها , 
معتماءة على فلاحة جيرانها ٠‏ وحتى ذلك الوقت كان الفلاحون قد فلحوا 
الأرض وحرثورها وخبأوا المحصول فقط لانفسهم ولسادتهم الاقطاعيين , 
دالآن هم مضطرون » ومضطرون تبعا للزيادة السكانية فى المدن وأمرية نمو 
هاه الدن , أن بنتجوا فانصا لاستهلاك البرجوازيين ٠‏ وكان المحصول 
يأتى من أجرانه ويدخل بدوره فى دائرة » اما أن يحمل الى المدن المجاورة 
دو اسطة الفلاح نفسه , أو يبام في منطقة زداعته للتجار الذين ث.ءجروا 
فيه (١)ه٠‏ 


و بالضرورة فان سهولة تحر يك الخاصلات الزراعية قد جاب معة تقدم 
أأركة النقدية فى الريف » ولم يتحقق هذا التقدم منذ البداية , ذلك لأنه 
للتآخر 2 بمعنى أن القرون الأولى للعصور الوسطى وما تبعها من قرون 

)١(‏ لقد كان تفوذ المدن قويا على وجه الخصوص فى ايطاليا , حيث يقع الريك 
فى قبضة قوميونات كبيرة * ومن أجل معرفة أحداث تفاصيل هذه الظاهرة انظن : 
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حتى القرن الثامن . كانت فترة تغير » ليس فى النقوذ فحسب ولكن أيضا 
فى النوع . وها كان قد عرف باسم الاقتصاد الطبيعى 860طءفاءة»لومدة01) 
لم يبق على الاطلاق فى شكله الخالص ٠‏ وكانت هئالك دون شك , 
التزامات الدفع للسينم الاقطاعى من عائثلات (8اأضدة) المقاطعات الكبيرة 
التى كانت عادة ما تدفع من انتاج الأرض ٠‏ ولا شىه يمكن فهمه أو يكون 
عمليا فى نظام يكون فيه الهدف الوحيد هو تحصيل الايجار كؤنة مالك 
الآرض ٠‏ ولكن ؛مجرد أن صار المحصول موضوعا للمقايضة , قدر سعره 
ودفع نقدا ٠‏ ولقد كانت على الساحة آنذاك مسألة التجارة المتئاوبة التى 
كانت ضيرورية للنجدة فى أوقات المجاعة . وليس هنالك أية اشارة بأن 
التتمح الذى كان الناس فى أشد الحاجة له قد قويض عليه بدلا من أن يباع 
نقدا * زيادة على ذلك 2 يكفينا أن نفتح مجموعة الشرائع الكارولنجية 
لنقتنع بالاستخدام المنتظم للنقود فى معظم المعاملات التجارية البسيطة 
الواقعة “نحت تآثير الديتار 85 فى أسواق ذلك الوقت 
الصسغيرة ٠‏ حقا أن استخدام النقود كان محدودا , لين تسبب أنها 
لم تكن معروفة ,2 ولكن لأن البئاء الاقتصادى لذلك العصر , كان مناقضا 
للنشاط التجارى الحر , مما أنقصها الى الحد الأدنى ٠‏ لكن بمجرد أن 
أصبح هذا النشاط طبيعيا ومنتظما ثانية ٠‏ فان الدائرة المالية , التى لم 
لئافت أبدا ٠‏ تقدمت حنبا الى جنب مع التجارة ٠‏ ولم تختف الاستحقاقات 
العينية ب فهى لم تختف على الاطلاق فى أى عصر » ولا حتى فى عصرنا ب 
ولكن فى الغالب عمل بها قليلا , لأنها كانت أقل فائدة فى مجتمع تزايد 
فيه التعامل المالى ٠‏ ولم يكن ما حدث استعاضة عن الاقتصساد النقدى 
06101:500840) لاقتصاد طبيعى ٠‏ لكن الحقيقة. ببساطة حى إن النقد 
حل محلها تدريجيا كمقياس للقيمة وأداة للصرف )١(‏ + 

والحقيقة المأكدة هو أن التعامل العام قد زاد من جججم التعامل 
النقدى ٠‏ ولقد أصبح رأس المال النقدى فى التداول بغي حدود كبيرا فى 
القرنين الثانى عشىس والثالث عشس أكثر. مما كان عليه فى القرن الثامن وحتى 
نهاية العاشر 2 ونتج عن ذلك ارتفاع فى الأسسعار » من الطبيعى , 
تحول في كل مكان الى فائدة للمنتجين ٠‏ ويدأ ارتفاع الأسعار منذ ذلك 
الوقت .يتماشى مع .طريقة: الحياة. التى أصبحت مطالبها أكثر تكلفة * وفى 
كل اتجاه سلكته التجارة , ولدت الرغبة عند أهلها فى اقتناء السلع 
الاستهلاكية الجديدة التى جليتها معها ٠‏ وكما كاث يحدث دائما 2 رغب 
الآرستقراطيون فى أن يحيطوا أنفسهم بالترف ٠‏ أو على الأقل بالراحة 
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تاريخ أوروبا ب ١م‏ 


اللائقة بمكانتهم الاجتماعية ٠‏ ورأينا على الفور 2 على سبيل المثال , 
بمقارنة حياة الفارس فى القرن الحادى عشر ينظيره فى القرن الثانى عثئس ,2 
نرى مدى ارنفاع حاجة الأخير عن زميله فى الطعام , والملبس , والآثات , 
وفوق كل ذلك حاجته فى التسليح ٠‏ ولقد كانت -حاجة الأول سترتفع مدل 
زميله لو كانت الدخول قد أظهرت فى القرن العاشر ارتفاعا مماثلا مثلما 
حدث فى القرن الحادى عشس ٠‏ لكن طبقة ملاك الأراضى ٠‏ ومثلهم النبلاء , 
قد ظلوا 2» وسط ارثفاع تكلفة الحياة ؛ محكومين بالأعراف 2 كذلك 
كان الايجار المدفوع عن الارض غير متغير وثابت ٠‏ وبالتاكيد أن ملاك 
الأراضى كانوا لا يتسلمون من أجرائهم ما يكفيهم لمواصلة والاستمرار فى 
طريقة حياتهم القدريمة » ولكن ليس لأن يعيشوا كما يرغبون اليوم ٠‏ ولقد 
كانوا ضحايا لنظام اقتصادى بطل استعماله , الأمر الذى حرمهم من أن 
ستخلصوا من رأسمالهم فى الأرض ابحجارا مئاسسا لقيمتها ٠‏ ولقد دالت 
التقاليد دون أن تجعل ملاك الأرض يفكرون فى زيادة الايجار على 
العرف القديم وأصبحت حقوقا لهم يجب آلا تنتهك دون أن تسبي 
انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة ٠‏ 


وبالمئل فقد عجز ملاك الأرض عن مقاومة احتياجاتهم الجديدة 
وايجاد المال الكافى والضرورى الذى يرضيهم ويشبع رغيتهم 2 وتعرض 
عدد من النبلاء الى الاستدانة , ثم أفلسوا وافتقروا ٠‏ وفى منتصف القرن 
الثالث عشر ٠‏ يحكى لنا توماس دى كانتمبرى 776تصناصهها) عل ققسمطط' 
آنه فى دائرة كنيسة بلده ( أبرشية بلده ) تناقص عدد الفرسان من ستين 
قارسا فى نهاية القرن السابق الى واحد أى اثنين )١(‏ »2 ومن المؤكد أن 
هذه مجرد حالة محلية ومثال للحالة العامة ٠‏ ولقد تأثئرت الكنيسة نفسها 
بذلك ٠‏ وعن نفس الفترة » يصف لنا ايودس ريجو م106 
أسقف روان ©8تام8 , حالة غالبية الأديرة الصغيرة فى دوقيته بأنها 
كانت سيئة للغاية (؟) * ومن الواضح أن ملاك الأرض العلمانيين الكبار 
وكذلك ملاك أرض الكنيسة الكبار كانوا فى وضع طيب لمواجهة الضائقة 
ما لم يقاطعوا تنظيم الأرض الاقطاعى القديم مقاطعة تامة تقريبا * وبرقم 
أنه لازال هنالك وقت طويل يسمح بالتغيير » فان الخسائر كانت على 
الأقل سوف تنقص زيادة الربح مع استمرار انتاج الغلة التى تستخلص 
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من الأرض ٠‏ ولقد أصبح الكثير من نظمهم عديم الفائدة مع انتعاش التجارة : 
ولقد تساءل خدم المنازل ؛ الذين اعتادت الاقطاعات المهمة الاعتماد على 
عدد منهم فى صنع الملايس أو الأدوات الزراعية » عن جدوى بقائهم على 
هذه الحال فى وقت تضاعفت فيه مكانة الحرفيين فى المدن المجاورة ؟ ولقد 
سمح لهم فى الغالب بالانتشار أينما كانوا خلال القرن الثانى عثير ٠‏ ولقد 
حث نفس السبب الأديرة على بيع الأراضى النائية التى كانت فى حوزتها 
فى مناطق زراعة الكروم والتى لم نكن تنتج عنبا ٠ )١(‏ وطللما كان النبيذ 
متوافرا فى السوق » فلماذا سثمر الناس على التزود يه بتكلفة زائدة 
من نتاج أرضهم ؟ أما بالنسبة للسيد الاقطاعى , فانه كان من السديد أن 
يحول أكثر ما يستطيع من أرضه بقدر امكانه الى أرض مستأجرة , ذلك 
لآن خدمة السخرة صارت غير منتجة أو مثمرة » فكان من الأحسن له ترك 
الآرض مقابل ايجار: يدفع نقدا فوريا » عن أن يخزن محاصيله ويخاطصر 
بتعرضها للتلف أو ٠فقدها‏ بالحريق ٠‏ وبوضوح 2 أصبح غرض ملاك 
الآأرض الاذكياء آنذاك من الآن فصاعدا هو زيادة دخلهم النقدى بقدر 
الامكان٠‏ ولقد قادهم ذلك طبيعيا الى ابطال نظام عبودية الأرض أو تعديله* 
ولد كان اعتاق الرجل وكسبه لحريته مقابل دفع مبلغ معين من المال 
ذا فائدة مزدوجة » فهو لكى يملك حرية نفسه كان عليه أن يتنازل عن 
حقه فى الأرض التى يستاجرها ٠‏ واذا رغب فى ذلك فله أن يستبقيها 
لكن بشروط كلها كانت لصالح السيد الاقطاعى » واذا فضل أن يتركها 
ويذهب ٠‏ فليس هنالك أسهل من أن يحل مكانه فى هذه الارض فلاح 
آخر 0 ودغم كثرة عدد من حرروا أنفسهم خلال القرن الثانى عشر ذمع 
ذلك , فان العتق , كما نعرف ,2 لم يقصر تماما على وجود طبقة الأرقاء ٠‏ 
ولكن برغم بققائه الا أنه فقد كثيرا من شكله البدائى » فلقد سمح للمزارعين 
أن يخففوا عن أنفسهم أعمال السخرة وبعض الواجبات المفروضة عليهم 
مقابل المال , و برعم أن الأسماء القديمة للوقافب » والارث »2 والتبعية قد 
بقيت حتى نهاية النظام القديم , الا أنها فى الواقع قد خفت كثيرا عما كانت 
من قبل ؛ ومع ذلك فقد ظلت تجبى الأموال منهم ؛ الا أن السخرة كانت 
آنذاك أخف بالمقارنة بالالتزامات التى كانت قد فرضت عليهم فى الماضى ٠‏ 
وأصبح لا مكان الآن للسلطة الاقطاعية التى اختفت , لكن رغم ذلك فان 
قوتها نيت باضطراد فى قليل أم كثير بعد ذلك وظلت فى شكلها الكنسى 
السابق ٠‏ ولقد نتج عن هذا التطور .أن اقترب ملاك الاراضي أكثر فأكثر 
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من مستأجرى الأرض » وهم ملاك المفهوم الجديد ٠‏ وصارت غالبية الفلاحين 
المحرر ين أجراء لمن منحت له الأرض حكرا » وكان غالبا ما يكون وراثيا ٠‏ 
وفى' خلال القرن الثالث عثسر ارتفعت الأسعار فى خلال سنواتث فى كل 
الاقاليم المتقدمة ٠‏ وعلى يد العمال الزراعيين الأجراء قامت زراعة غنية فى 
كثير من النواحى ٠‏ ولقد نصح ايدريجو لمع 11065 روساء أديرة 
الرهيان فى دوقيته أن يؤجردا أراضيهم بقدر امكانهم () ٠‏ فى الجنوب , 
فى منطقة روزيلون 10105108 مثلا, صار تأجير الأارض لسنتين حتى 
ست سئوات أمرا مألوفا » وجنبا الى جنب هذه الابجارات المؤقتة » أو دفع 
نصف المحصول كان أيضا أمرا معتادا (؟) * | 
والقىء المميز آنذاك أن انحلال نظام الارض الاقطاعى قد ادى الى 
تقدام متناسب مع نقدم التجارة ٠‏ وقصارى القول , أنه كان أسرع فى 
أقاليم ذات مدن كبيرة وانجارة كبيرة مثل : لمبارديا 7 وتسكانيا 7 0 
فرنسا . واقليم الفلاندرز ,2 أو ضفاف الراين ٠‏ عنه فى وسط ألمانيا أو 
انجاثرا ٠‏ وفقعل . في _نهاية القرن الثالث عفر بد النظام م ينهار 
فى انجلترا : فى الوقت الذى كانت فيه لاتزال دلائل كثيرة على وجوده 
فى اقليم الفلاندرز منذ منتصف القرن الثانى عشس ٠‏ وهنا .2 فان التقدم 
التجارى يبدو أنه جلب مع اختفاء نظام عبودية الأرض والاسترقاق الى 
الأبد ٠‏ واستطام بذلك رئيس بلدى سرس ©6©5هلا أن يكتب قائلا : 
« لم يعد عندنا عبيد ولا أيد عاطلة ولا أحد تشسبه ظروفه ظروف 
هؤلاء » (؟) ٠‏ ولقد كان لنفوذ التجارة النامى نتائج سريعة , على الأقل 
عبلى طول طرق العبور الكيرى وفى المناطق الخلفية للموائى 2» حيث أفرزت 
على الخصوص زراعة متوائمة مع طبيعة التربة والمناخ ٠‏ وطالما أن الحركة 
التحارية كانت منعدمة أو طفيفة فانه يكون لزاما "أن تنتيج كل ضيعة 
أحدود أنواع الغلات ال حيحة فيها والصعية المنال ٠‏ لكن مم ابسابة 
القرن القانى عشر تسبب التقدم التجارى فى قيام اقتصاد معقول ٠‏ 
وحيثما كان » في أى مكان. يعتمد على التصدير ,» زرعت الأرض بما يتواعم 
معها للتزويد بما هو جيد وأكشر رخصا ٠‏ ومن القرن الثائى عمس فصاعدا 


)١(‏ انظر مقاله السابيق ([1728آه0 3) سن ؟48 2 حاشية رقم ! ١‏ ولقد نصح 
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نخصصت الأديرة البنديكتية فى التاج الصوف , وأعشساب الصياغة 
( الوسمة ) , نيلة الصباغة فى العصور الوسطى ؛ كانت تزرع فى جنوب 
فرنسساء فى بيكاردى”' [218:0 , أسسفل نؤرمانديا » وفى تورنجيا 
ونسكانيا * وقبل ذلك , نأتى كروم الأعناب التى انتشضرت زراعتها , 
وأوقعت الضرر بالحبوب فى كل هذه الأقطار حيث صارت تنتج النبيذ 
الحيد ٠‏ المجزى والمربح والذى يسهل تصديره ٠‏ ولقد لاحظ ساليمين 
1 حقيقة أن الفلاحين فى وادى الا كسار +7 
« لا يزرعون ولا يحصدون » , وذلك لأن أنهارهم قد حملت نبيذهم الى 
باريس حيث يحد هئالك رواجا « عظيما » ٠ )١(‏ ولقد قدمت مقاطعة 
بوردد المثال الواقعى للاقليم الذى تعتمد التجارة فيه على الزراعة ٠‏ ولقد 
كانت منطقة مصب نهر الجيروند 2 فى طريق لاروشيل » من المناطق التى 
كان يصدر نبيذها بكثرة فائقة الى شواطىه الأطلنطى ؛ والى انجلترا والى 
أحواض بحر الشمال وبحر البلطيق ٠‏ وعند نهاية القرن الثانى عشر امتد 
نصديره من ميناء بروج 35 الى لييج ععؤذآ 2 حيث زاحمت 
هنئالك نبيذ الراين والموزيل ٠‏ وفى الشسق الآخر من أوريا » الحجات 
بروسيا نفسها لزراعة القمح , الذى حملته سفن الهائز الى هوانى 
أوريا ٠‏ 


وفى الختام » فانه من الضرورى أن نلحظ أن الحدة الكبرى للحركة 
الاقتصادية قد أعطت للأرض سهولة الحركة النى قليت الأراضى المستأجرة 
التقليدية الى ما انقسمت اليه ٠‏ ولقاد نعحولت أراضى الكنيسة وأراضى 
السادة الاقطاعيين قليلا فقليلة وبالتدريج الى أراض مستاجرة ويأحجام 
مختلفة » وقد نألف كل منها من قطع استتحوذ عليها أحد المستاجرين وكون 
منها مزرعة خاصة به ٠‏ والآنث حيث وجد المزارع سبوقا لسلعه فى المدن 
المجاورة » فان طعم الادخار طرآ عليه مع طعم الربح وليس هنالك ادخار 
أحسن من الاستحواذ على الأرض ٠‏ ولكن البرجوازيين أيضا كانوا يبحثون 
عن الأرض ٠‏ وكان تجار المدن الأثرياء برون فيها أحسن الاستثمارات الممكنة 
بسبب ما تحققه من أرباحج محقققة فى التجارة ٠‏ وفى القرث الثالث عشس ., 
استحوذ كثير منهم على أراض فى الريف ٠‏ ولقد تخصص الراسماليون فى 
اقليم الفلاندر فى صرف الأراضى المستصلحة من البحر : وفى ايطاليا فان 
رجال المال ا متخصصيبن والأثرياء اشتروا لهم ضياعا كثيرة وفى القرن 
الرابع عشر كانت لدى شركائهم الذين كانوا يديرون لهم أعمالهم فى 
فرنسا وانجاترا واقليم الفلاندرز الرغبة فى احراز الأرض فى يديهم 0 
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لكن يجب علينا أن نعمم التجربة كثيرا فيما يختص بالمطاصر التى 
كانت خاصة بأقاليم قليلة , حيث رأس امال فيها يكون قادرا على تنمية 
كل ششيئونها ٠‏ وفى الحقيقة , فان التغييرات فى النظام الزراعى وفى ظروف 
الطبقات الريفية كانت بطيئة للغاية فى كل أنحاء أوريا التى لم نكن قد 
فتحت بواسطة الطرق التجارية الكبرى ٠‏ زيادة على ذلك , فانه حتى 
الأقاليم التى كان التقدم فيها سريعا , فان نفوذ الماضى ظل عليها قويا ٠‏ 
ولقد بدأت مساحة الأرض المنزرعة تتزايد أكثر من أية فترة سابقة , 
ولكنها ظلت أقل بكثير مما هى عليه الآن ٠‏ 


ولقد بدا أن طرق الزراعة ظلت ابتة » وأن استخدام السماد 'كان. غير 
هعروف ما عدا فى الأراضى القليلة فى المناطق المتميزة » وظل الناس فى كل 
مكان ملتزهءين تماما بنظام المناوية فى الزدرع التقليدى ٠‏ ومع أن كثيرا 
من عدودية الأرض قد استحدثت , فان المزارع قد ظل نايعا للفنظيم 
الكنسى , وللعشسور . وللبلاء » ولكل تعسف القوة الذى لم تستطع 
الحكومات حمايته منه ,: أو حمايتة منه كما يجب * وكل ما يوضع فى 
الاعتبار هو , أن جمهور الريف » الذى ومثل الأغلبية فى الباحية السكنية , 
قد لعب دورا سلبيا خالصا فى هذا الخصوص ؟, ولم يعيك لافلاحين مكان فى 
التسلسل الاجتماعى الطبقى ٠‏ 


ثم 


الفصل الرابع 
التجارة حتى نهاية 
القرن الثالث عشى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ذ- حخرئة التجارة () 


تظهر حيوية تجارة العصور الوسطى , يشكل رائع لافت للنظر 
رغم المصاعب التى جابهت نشساط الناس والأفراد خلال هذه الفترة ٠‏ ولم 
يكن هناك أسوأ حالا من الطرق منذ القرن التاسع ٠‏ بعد أن اختفت لهائيا 
آنذاك كل ما ثبقي من شبكة الطرق الرومانية 5 ولم قتصر الأمر على وحود 
المكوس التى بقيت على حالها » ولكن زاد على ذلك فرض رسوم جديدة , 
وقد عرفت جميعهسا باسمها القديم 16108612 , أو مكوس السوق ٠.‏ 
ومثلت هذه المكوس استمرارا لضرائب لا لزوم لتحصيلها ؛ بعد أن تحولت 
ناما عن الغرض الرئيسى العام الذى فرضستكت من أجلهة ٠‏ ولقسد 
أصبحت مكوس العصور الوسطى (08136) التى فرضها أمراء الأقاليم 
غصيا , أصبحت مجرد ضريبة حكومية كانت تشكل .عبثا كبيرا على تجارة 
المرور ٠‏ ولم يكن يدخر أى.شىء. من هذه الضريبة جانبا لاصلاح الطرق أو 
لتتجد بد بينام الجسور . ولقد أثقلت هذه المكوس, كاهل التجار مثلما فعلت 
الحقوق الاقطاعية مع الأرض ٠‏ وكان التاجر الذى يدفعها يعتبرها مجرد 
« اغتصاب » ء, و « عادة سيثة » 2 وجباية جائرة على بضائعه » وقصارى 
القول فهو يعتبرها تعسفا لا أكثر ٠‏ وقد كانت هذه المكوس من أكثر الموائنع 
اا عجة التى اعشرضت طريق تحارة المرود 0 


ومن الجلى أن أول المطالب' التى نتجت عن قيام المدث هى أن يتحرر 
مواطنوها من هذه المكوس ,' اما جزثيا أو داخل المقاطعة نحث أمراقهم 
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الكنسيين » تماما كما فعلت أديرة كثيرة قبلهم اذ نال أهلوها وحصلوا عل 
اعفاءات كعمل من أعمال التقوى ٠‏ ومن القرن الثانى عشر فصاعدا نجحت 
القوميونات الفئية فى الحصول على امتياز التحرر من المكوس فى الأقطار 
الأجنبية التى يتردد عليها تجارهم ( ٠‏ ولكن برقم لعدد هذه الإعفاءات ٠‏ 
فان المكوس استمرت لتبقى عائقا على كل طرق التجارة الرئيسية ٠‏ وعتك 
نهاية القرن الخامس عشسر , كان يوجد على الراين أربعة وستون مكسا ء 
وخمسة وثلاثون على الألب ,» وسبعة وسنبعون على الدانوب فى مجراه داخل 
أسفل النمسا فقط (9؟) * 


ولقد 'تأخرت التحارة وعوقت يسبب هذه الاستغلالات المالية الحكومية 
مثلما حدث لها بسيب حالة الطرق التجارية السيئة آنذاك ٠‏ وفى الشتاء » 
كان من المستحيل التحرك من مكان لآخر على طول الطرق يسبب رخات 
المسام والطين ٠‏ وقد تركت العناية بهذه الطرق ألا ولئبك الذدين يمروك الى 
أرضهم منها أو من لهم مصلحة واستفادة من أجر صيانتها ٠‏ ولم تجر 
السلطات العامة فى لبارديا أية محاولة لاصلاح الممر عبر الألب ؛ الحيوى 
للغاية لربط ايطاليا بشمال أوربا ٠‏ وأى تقدم يحرز فى هذا الخصوص 
يبدو أنه كان جهدا قرديا من جانب الرحالة » والحجاج والتجاد ٠‏ ولققد 
كان التردد كثيرا فى القديم على عمرات همونت سيئيس ‏ 0538 2/1000 
وبرئار “تعر 2 وسبتمر 152615أمء5 وساث بر نارد 8620810 سمنوم 
وفى بداية القرن الشالث عشر حين بدىء فى ارئنياد ممر سيان جو ارد 
8-3 8 والجسر المعلق الوحيد الذى لا نعرف أى شىء عن 
وجوده آنذاك كان قد طرح عير هذا الممر وقام بصنعه مخترع مجهول » 
بتكلفة من مستخدمى هذا الطريق دون شك »2 ويذلك ‏ فتح الطرياق 
المباشر ما بين ميلان وأودية الراين والدانوب ٠‏ ولكن مسلكة 9 نابلى » حيث 
كانت تحكم البيوتات الملكية للهوهين ستوقنين لحا 5 
والأنجيفيون كلأاعوسث »2 واستفادت: من أمثلة ما قغلته الامبراطؤربية 


)١(‏ حصل بورجوازيي سانت أومير "مم0 أصلوم خى سنة ١١19‏ من وليم 
النورمائدى على وعد يأخذ اعفاءات لهم هن هلك انجلترا ٠‏ وان تقرير جالبرت 1561و 


0151215 خى نفس الفترة يظهر اهمية أن هذه المدن تعلقت وتمسكت يقرار الفاء 
مكدن السوق . 
[فة .2 ,1 .غ1 مأك .مه بتتعطعة جر 


لقد عددت أنه كان فى سنة 171١‏ اثنان وعشرون مكسا على نهرى سكيرب 5808706 
والشيلد . ها بين دواى 100281 وروبلموند 811061210206 الء 


.11085 لاقم عق غه 1133716 8 86 ع1أه21151 ,عم إ[معطت قنة وتمممع[مدرويب 
أ© 460 .5 ,11 


ان 


الرومائية ومسلمو صقلية » بوضع السلطة الحكومية فى حسبائها اصلاح 
الطرق التجارية الرئيسية )١(‏ ©.فى فرنسا ,2 نركث الحكومة الملكية مهمة 
اصلاح هذه الطرق أن يستخدمونها » حتى فى أطراف العاصية ' وفى 
سئة 189 » قام أهل جينت 686864 باصلاح الطريق من سنليس ‏ طللمهو5 
على نفقتهم » ليوصلوا بضائعهم ويسهلوا وصولها الى باريس (؟) * 


ولقد أصبح بناء الجسود أكثر أهمية من صيانة الطرق. ٠‏ ويدون 
الجسود تصبح الأنهار الكبرى موائع متعبة للغاية ٠‏ لكن الأهمية الحقيقية 
والتى كانت نستحق الانفاق عليها » هى الجسود التى أقيمت فى المدن 
على نفقة البرجوازيين ٠‏ مل الجسور فى ماستريخت للهتتاقهقة3 
ولييج 1686آ » وهاى لإتلآآ » ونامور “نتسوا وديئانت 1018884 على نهر 
المين » وفى باريس وروات سعنام1 على نهر السين 2 وذى أفينيول على نهر 
الرون » وجسر لندن على نهر التييمز * وغيرهم ٠‏ 


وكايت وسائل المواصبلات موافقة لحالة الطرق السيئة آنذاك ٠‏ 
فلقد كانت تسب تخدم العرية الخفيفة ذاته العجلتين فى العادة لنقسل 
البضائع » لكان البضائع ذاته الأهمية المالغة كانت تحمل على ظهور الخيل * 
ولارسال سلع ثقيلة بالبر فى تلك الآيام فانه كان من الضرورى أن تقسم 
حمولتها بين عدد من العربات أى الحيوانات. ٠‏ وبالتاكيد » فان العربات 
الثقيلة ذات الأربع عجلات كانت مستخدمة لكن استعمالها اقتصر على الطرق 
غير الممهدة ٠‏ ولم يؤت التقدم فى استخدام الخيول فى جر العربات فى 
القرن العاشر 'بالنتائج المرجوة طالما أن وسائل النقل ظلت قليلة (؟) ٠‏ 


وهذا القصور والعجن فى النقل البرى للتحارة جعل النقل النهرى 
مفضلا عنه » برغم التتحاريق فى. الصيف »2 والصفيع فى الشقاه ». ويرغم 
أن فيضباناته الر بيع والخرينب كانت, فى الغالب تمنع الملاحة فيها ٠‏ لكن 
الأنهار » رغم ذلك ,2 كانت الأداة الكبرى للتبادل التجارى والتصدير ٠‏ 
ولم يذل أى جهود لتقدم هذه الملاحة النهرية ٠‏ ولقد بيت حواجن وأرصفة 
0 

)0( تعمد فقألهةآ"1 طقل قلصمطء«قطط دعا اع ععنتعصتصمه عن نم82 .6 


: 0 .م ,16هقصم01 


0( ومن أء 1116 15 06 مأنرصومهة بغصةة عن ' 116 18 34 وملقتتاعقة 
١‏ .(1900 ع4 1 ,ص بعكاةغوانزنا؟ .3 ,0ه ,قتللتوط 


(5) عن عجز الحيوان على الجر والسحب قبل القرن العاشي ٠‏ انظر : 
قنة 8 وروعوما ث3 علاعة عل لتوفطه ع1 عه موقاعائوة ؤفائعه]ة و06 1656م 
١‏ .(981 مسوم 
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ومراس فى أماكن ملائمة : وفى السهل الفلمنتي حيث تجرى 000 
الأهوسة بيبطه شديد , كان من المستحيل حفر قنوات تغذيها الأنهار تجعلها 
صالحة للاتصال ٠‏ ويرجع تاريخ أقدم هذه القنوات الى القرن الثانى عشى, 
لكن عددها ازداد فى القرن الثالث عثشر لدرجة مذهلة تشهد على النشاطم 
التجارى فى ذلك الاقليم ٠‏ ولقد حافظوا على مستوى المياه فى الارتفاع 
الضرورى بواسطة يناء سدود ختربية رثبت على مسافات ٠‏ ولقد عبرتها 
القوارب بواسبطة زلاقات مائلة انزلقوا عليها بمساعدة حبال رفعها مرفاع 
( ونش ) ٠‏ ولقد أطلق علل الجهاز كله اسم ( جرافة ) * وكانث التكاليت 
الضرورية لانشاء وتشييد القنوات فى بعض الأحيان تقع على كاهل المدن., 
وفى بعض الأحيان الأخرى على كاهل التجار ٠‏ ولقد رصدت المكوس 
بمختلفب أشكالها , التى تخالف تماما ضرائب, الاقطاعيين , لارور القوارب, 
واستغل العائد فى دفع تكاليف التجهيزات والصيانة )١(‏ * 

ولقد نقلدت الملاحة البحرية كذلك أهمية كبرى عن التجارة النهر ية * 
حتى القرن الرابع عشىر فى البحر المتوسط والخامس عشر فى اليحار 
الشدمالية » بمعنى ؛ أنه حتى الوقت الذى صار استخدام البوصلة فية عند 
البحارة عاما » أجبرت السفن أن تبحر عبر شواطئها ٠‏ وكانت السفن تخرج 
فى مجموعات لرحلات قصيرة , كثيرا ما تحرسها سفن حربية تحسبا لخ 
القراصنة اليخفى فى الببحار فى وقّت شاعت فيه القرصنة » لدرجة أن 
التجاد أنفسهم لم يتوانوا عن قتالهم والمشازكة فى أعمالها حين توانيهم 
الفرصة لذلك٠ونراوحت‏ حمولة السفيئة ما بين المائتى طن والستمائة(؟) ٠‏ 
ولقد استخدمت السفن الشراعية ذات المحاد يف الكبيرة بصفة رئيسية فى 
البحر المتوسط * ولقد كانت سفن العشاريات 262 الفرئسية وسفن البحز 
الأسود والبلطيق ذات الدواليب ع0088 مجرت مراكب ايحاد فحسب , 
مر ثتفعة فى المسساء وذات جواتنب مصقولة ٠‏ ولقد عملت الامكانات الكاملة 
للدفة في السفن » فى البداية ٠‏ فى القرن الثالث عششر على تحسيل لزان 
الابحار لكل السفن(؟) ٠‏ لكن هذه السفن لم تخاطر أبدا فى الابحار فى دياج 


له © 2ه تلوع”0 202163 68 ع م 165 5-000 1 
9 10 226562160 1151017 21601621 172 155838 12 ,عاعغ1ك 21116 تنه 
.(1925 ,ندع 8ع طعمة13) كنده1 عنس مم1 
(؟) عن سفن البحر المتوسط ؛ انظ ؛ 65 9 .2 ,راك ,05 بعصسسروم 
ولقد آظهرت ابحائه أن كفاءتها كانت أكبر بكثين عما كان يعتقد فى السابق ٠‏ وكان 
كثير هنها يستطيغ حمل حنخ ٠٠٠١‏ الس ١٠٠٠١‏ راكب » 
لها ماه اقلط1 ف دم تاطتتطخده© للتمص ع تامع مآ رقعأاع2]0 ومق موراة ئمي1 


العسين 5 11816 قله 06 16 15 06 5 12 16518978588 36 
٠‏ 66 24 ,جر ,1934 


وتبدى استنتاجات المؤلف انها تبالغ فى أهمية هذا التقدم والتحسن ٠‏ 


الشناء * وحاتى” بداية القرن الرابع عشسر يدث هئالك أستعثناء وحيد وهو 
أن غبرت السفن الايطالية مضيق حبل طارق ٠‏ ولكن فى سنئة ١594‏ نظمت 
البندقية وجنوة أساطيلها لتذهب الى اقليم الفلاندرز وانجلترا ٠ )١(‏ 
آما عن الهائن 288881505 »2 الذين حلوا , منذ القرث. الثانى عشر ؛ محل 
الاسكند نافيين فى المياه الضمالية : فان سقنهم لم تذهب جنويا 320 من 
5 يسكاى » حيث اشتغلو! بالاتجار فى الملح فى خليج بو رجنيف 
#تاعمع:50 وبالبيذ فى لكوت لاروشيل * 


ولقد أدت اقامة الموانى الى بناء 'سقائف ووجود أوناش وصسنادل 
لتفر يغ حمولة السفن ٠‏ واعتيرت تلك الموانى التى بئبيت فى الجنوب 
فى البندقية دالتى ينيت فى الشمال فى بروجز 82825 أكثر الموانى 
أمانا وأحستها ادارة فى جميع أوريا ٠‏ ولقد استخدمت' أبراج الكنائس 
وأبراج أجراسها لتبين للمبحرين فى الأنهار قرب الوصول الى اليايسة ٠‏ 
وق بعض الأحيان كانت توقد نيران فوق تلك الأبراج وتستخدم كمئارات ٠‏ 
وبعد الفر يغ أحمولة السفن تسحب فى العادة الى الشسواطيء لعمل الاصلاحات 
اللازمة ٠‏ 


ولقد كانت هئالك عوائق كثيرة على كاصل. البحركة التجارية بسيب 
ناي الضرائب الداخلية , لكن الى جانب ذلك »2 ويعيدا عن تلك العوائق 
نان بعضص التعوريضات كانت قله وجبدت آخيرا على البحدوم ا ب 
وليس قبل القرن الخامس عششر ؛ أخذت أول أمارات الحماية تبدأ في 
الاإعلان عن نفسها ٠‏ وقبل ذلك » ٠»‏ فليس هنالك شاهد واحد فى أدنى رغبة 
لشمول التجارة العالمية بالحماية من المئافسة الأجنبية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالعالمية التى ميزت حضسارة العصور الوسطى حقيقة 

ي القرن الشالث عتتبى , فانها كانت مقيدة بوضوح خاص فى سلوك 
ارايت ٠‏ فلم ذل هذم الولايات أية محاولة للتحكم في حركة التحارة 
وسيكون من العسث أن نبحث عبن ن أية أثار لسياسة اقتصادية تسحق 
الذكر ٠‏ ومن الطبيعى أن كان للعلاقات السيأسية بين الأمزاء صداها .فى 
الحال الاقتصادى ٠‏ وفى وقت الحرب , لثم أسر نجار الأعداء ومصادرة 
يضائعهم وحجز مراكيهم والاستيلاء عليها ٠‏ ولقد كان الحظرٍ التجارى 
أداة شائعة 'الاستعمال دلالة على القسسر والاغتصاب . فى القرنين الثالث 
عثر والرايع عشر , نوقف ملوك انجلترا أثناء 0 الفلاندرخ » عن 
تصديسر صوف لذلك الاقليم » حتى يتسيبوا لهم فى كارثة صناعية تجب رنهم 


ل ده 7*1 ت1ن دع م001 عوط 06 مع تنوتمف 216 ,8طتتقط5 ذف 
(1908) 01 ,ث بالتطعوااعه ا ان 
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على الاستسلام ٠‏ وكانت نلك الاجراءات هى الوسيلة الوحيدة لاظهار دوام 
القوة وثباتها * وحين ينقرد السلم » يستمر الحال على ما كاث عليه سابقاء 
ولا يصبح هنالك مجال للتفكير فى مبحاولة الحاق الخراب بالعدى هالسطو 
نعلى أسواقه أو الاستيلاء على صناعته ٠‏ وبالاختصار . فان أمراء العصور 
الأوسعلى ظلوا يدون أى روح تجارية » باستثناء » على ما بيدى > فردريك 
الثانى وخلفائه الأنجيفيين 12مه86هه فى مملكة نابل * وفى هذا المقام , 
بالطبع » نستطيع أنه نلحظ »> تحت نفوذ البيز نطيين والمساءين فى صقلية 
والمغرب بدايات وساطة الدولة فى النظام الاقنصادى ' ولقد احتفظ الحاكم 
لنفسبه باحتكار نجارة القمح وأقام ادارة منتظمة للجمارك فى الثتغور ٠‏ 
ولقد جاء اهتمام البحاكم بأميى هذه الوساطة عملا حكوميا خاصا ٠‏ لكن 
وضع التجارة تحت سيطرة الحكام أظهرت أن الحكام ياشروا مسككا 
جديدا 2 ألقى بظلاله على السياسة التى اختارتها الملكيات» الجديدة فى 
العصر الحديث ٠ )١(‏ ولقد كان ملوك نابل سابقين لعصرهم » اذ عملوا 
خلال نطاق ضيق وبقدر 'محدوث فى هذا الخصنوص ووجد من يقلدهم فى 
ذلك ٠‏ لكبن عملهم هذا لم يكبب له البقاء بعد كارثة شارلز أنجو وماعوتن0 
213 0 فى سبنة ٠ ١815‏ 


واك فكرة استغلال التجارة وتسخيرها لصالح خزائن الأمراء » هن 
الطبيعى أن تكون قد وردت على خاطر كل الحكومات ٠‏ ولقد كان الأجائب. 
تحرضة فى أى مكان لمكوس خاصة , وان لم يكونوا مرنبطين بمعاهدات ., فان 
بضائع التاجر تتعرض لمخاطر كبيرة ويئعرض هو لتحقيقات مقاطعة الأمير 
وقت الحساجة ٠‏ لكن اذا كان الأمير قد ظلمه , الا أنه قد قام أيضا 
بحمايته ٠‏ وعلى كل الجوائب , فالتاجر , مثله مثل الحاج , كان نحت 
حماية خاصة من اللوود الذى كان مسافرا عبر أارضهة وكان نحث 
حماية الأمن العسام ٠‏ ولقد اكتسب أكثر من أمير اسما محترما كمقاوم 
للصوص وقطاع الطرق ' وبرغم أنه منذ نهاية العصور الوسطى 2 وحتى 
بعد ذلك » قد بقى عدد محدود من الفرسان والبارونات الذهون كانوا «مثلون 
رعبا للتجاد » لكن من الحق أنه نقول يأنه بداية من يداية القرن الثالث 
عشر تواجد نظام هؤلاء الجبابرة (110615طنا) فقط فى مقاطعات نائية , 
أو فى أقطار استسلمت للفوضى ٠‏ ومنذ ذلك الحين فصاعدا » وبخاصة فى 
أوقات. السلم » فان. الحكومات قد ثبتت العدالة وطبقتها بصرامة وأعطت 
سلطات مطلقة لموظفيهم لمجابهة السرقة ٠‏ وفى نفس الوقت قامت الحكومات 
بتعديل بعض المنارسنات التئ تعارضبت مع التقدم الاقتصادى ٠‏ وقد كان 


2000 : عن السياسة الاقتصادية لمملكة نايلى انل‎ )١( 


1: 


التورد يعتبر أن من حقه كل ما يلفظه البحر الى الشاطيء من حطام السفن 
الغارقة » الا أنه هذا الحق قد ألغى الآن أى نظم وفق معاهداته ٠‏ ويالمتل , 
فقد عقد عدد متزايد من الاتفاقات »2 لحماية التحاد الأجانب من الوقوع 
فى الأسر فى مقابل ديون سيدهم الاقطاعى عليهم » أو ديون أهل وطنهم ٠‏ 


وقله وضعت كل هذه الأسبس تحت التحاح متزايد وشدياء خلال 
القرن الثالث عشر , الا أنه تطبيقها كان متقطعا ومشكوكا فيه » وفقا لنقص 
تنفيذ الجزاءات التى تلزمهم بذلك ٠‏ ومع ذلك , فلقد نما الشعور بالألمان , 
وقل السلب والنهب » وقد كان ذلك فى صالح تنقدم التجارة والمعاناة 
العالمية ٠»‏ 


فى البداية 8 أجس الخطر المتعصدد الذى كان سداد التجار على 
أن يسافروا فى عصبة مسبلحة فى قوافل كبيرة ٠‏ والأمان يجب أن يدفع 
ثمن القوة , والقوة لا يتحصل عليها الا بالانحاد ٠‏ ولقد حدث نفس الشىء 
فى ايطاليا »2 وفى الأراضى المنخفضية »2 فى هذين القطررين حيث كانت 
التحارة ننمو سرعة أكثر * ولم يكن هنالك فارق. فى هذه الحالة بين 
الرومانسبيين والشعوب الجرمانية ٠‏ وأيا كان الاسم الذى جاء تحته 
الاتحاد » سواء أكان من الاحوة أم الرآافة أم الصحية أم الجماعة » فلقد 
كانت الحقيقة تعنى نفس الشىء ٠‏ وهناء كما كان فى كل مكان 2 كان 
التصميم على أن التنظيم الاقتصسادى ليس نبوغا قوميا ولكنه ضرورة 
اجتماعية ٠‏ وكانت مجتمعات التجارة البدائية عالمية غير محلية مثشل 
المجتمعات الاقطاءية ٠‏ ولقد سبحت لنا المصادر أت تكون صورة واضحة 
ناصعة لمجموعات التجاد وفرقهم 2 الذدين نراهم بأعداد كبيرة وزائدة فى 
غربه أوريا منذ القرث العاشر فصاعدا ٠‏ ولقد أحاطتث أعدادهم المسلحة 
بالأقواس والسيوف بالخيول والعربات المحملة بالأجولة والزكائب , 
والحقائب والبراميل ٠‏ وف المقدمية يمشى حامل الراية (ع1081نطءة) والقائد 
#ونوومو1 أى ههملده2 , بمارس سلطته عبل الجماعة : التى تتكون 
من « اهوة » ير بطهم قسم الاخلاص ٠‏ ولقد أحيت روح التضامن والتماسك 
كل المجموعة ٠‏ ومن الواضح ٠‏ أن البضائع كانت تباع وتشترى مشاعا 
مشتركا وتقسم الأرباح بعد ذلك وفق نصيب كل رجل منهم ٠ )١(‏ وكلما 
طالت الرحلة » نجم عن ذلك الربح فى عصر كانت الأسعار فيه تعتمد 
أساسا على ندرة البضائع المستوردة ٠‏ وهذه الندرة نتزايد ببعك المسافة ٠‏ 
ومن السهل أنه نفهم أن الرغبة فى الربم كانت قرية يما فيه الكفاية 


اسع مسمس عد سح نت 
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لعادل مخاطر البقساء سوالا *. ومن بداية القرن الثانى عشر ذهب رجال 
الديئنانت غتتقشقاط بعيدا حتى مناجم جوسلاد تتقاقه6© للحصول على مون 
من التحاس »2 وثر دد تجاد كولونياوهاى والفلاندرز وردان على ميناء لندن, 
وشوهد عدد من الايطاليين فى أسواق يبريس 2:68" * وما عدا فى فصل 
الشمتاء , كان التاجر الجرى* باستمراد على الطريق »2 ولذلك تمكن بسلامة 
نية أن يطلق عليه اسم « ذى الأقدام المتربة » م1760 26065) ٠,‏ 
« غ200 أقددل » (2160050623 ٠ )١(‏ وسرعان ما ظهرت هذه الأعداد 
البشرية الهائلة الجائلة فى عدد من المجاميع البشرية أصبحت ضرورية 
للنشاط التجارى كلما ازدادت أعدادها ٠‏ ولقد كرست جماعة هائز باريس 
فى وادى السين » نفسها للعمل فى الملاحة الداخلية حتى روان 62ناهظ8 (5) * 
وفى اقليم الفلاندرز » فى القرن الثانى عشر , تكون انحاد لذاهب المددبئة » 
المتخصص فى التجارة مع انجلترا : تحت اسم هائز لندن (9) ٠‏ وفى 
ايم 34 2 2 ا أسواق 0 شميائيا ) الى انكو بن « اتحاد تحار 
ا فى اقليم شمبانيا والممالك الفرئسية » 


2 علا 0 


0 عه عقمتموم متمق دنه عقتلها1 سحدمتمعيعم مماتم نهنا 


شر مط أو معت ماحم عبة اعرعمة 0 ٠.‏ تاتشخصمأه6 12201 


بلدةة) 0 0 

1 2 بالاتجاهرالمسمى بالهائز المكو من ١1/‏ مديئة ليشمل تجار 
5 المصنعة للملابس فى شممال فر نسا والأراضى المنخفضة »2 من 
7 ا أيضا مع شميانيا (5) » 


)١(‏ انر ما سبق 2 ص 55 . حاشية رقم ٠ ١‏ وتبين الفقرة التالية بوضوح 
وليام كليتون , قائلين ؛ 
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بو 


ولقد كان التاجر ينتقل من مكان لآخر فى البحر كما كاله ينتقل على 
اليابسة للتجارة ٠‏ وهنا , فهو أيضا عليه أن يؤدى كل شىء بنفسه » فهو 
يأخذ هركبا للأساكن التى يستطليع أن يبيع فيها بشاعته ويشترى الشحنات 
اللازمة لبلده ٠‏ كن م شبع مر ول الوقت ' ولقد تطلب الأمر قيام رأسمالية 
متقدمة تطلبت حضود رؤوس رجال الأعمال فى مركز شئونهم التجارية 
' والمهنية ٠‏ ولقد اعتمد الأمن والأمان على القيام بتجريادات عسكرية لضبط 
الأمرد فى المبناء » ولقله تحسن همستوى التجار فى القراءة والكتاية حتى 
انهم أصبحوا قادرين على أن يديروا أعمالهم بالمراسلة ٠‏ ثم قلت الحاجة 
بعد ذلك للقيام برحلات تجارية شخصية بعد أن صارت الحياة التجارية 
[كثر استقرارا » وصار التصدس ٠»‏ كفرع خاص هن النشاط , ييتلك 
مقوماته الذاتية ٠ )١(‏ ولقد صار رؤساء البيوت التجارية الكبرى ممشلين 
فى فروعهم الأجنبية بواسطة شركاء أو وكلاء (« 5:ماعةة ») * ولقد تقدم 
هذا النظام تماما فى ايطاليا فى النصف الثاني من القرن الثالث عشر وصاد 
حينذاك يزداد أيضاأ تقدما فى كل الأقطار ٠‏ وان السلامة فى البحر 2 حيث 
يكون مراكب التجاد فى رحلة طويلة ومهددة بخطر القراصئة 2 فرضت 
على التجار أل يسلحوا أنفسهم لقرون تالية , ومن الآن فصاعدا استطاعت 
التجارة أن تستغنىي عن التبجهيزات العسكرية التى كانت تحيط بها فى 
أيامها الأولى * 


؟ ب الأسواق التحارية العالمية (؟) 
كانت الأسواق من أكثر المعالم اللافتة للنظر فى التنظيم الاقتصادى 


فى العصور الوسطى , بسيب الدور الهم الذى لعبته هذه الأسواق فى 
هذا التنظيم , وبخاصة فيما بعد نهاية القرن الثالث عشر ٠‏ ولقد تكاثئرت 
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تاريخ آوربا . /اة 


هذه الأسواق فى كل الاقطار ”2 وحيثما كانت » فانها كانت تحمل شكاة 
جوهريا واحدا » حتى انه هن الممكن اعتبارها ظاهرة عالمية 0 موروثة من 
داخل ظروف المجتمع الأوربى * ولقد بلغت هذه الأسواق ذروتها العددية 
فى فترة التجوال التجارى , أما حين استقر التجاد وأقاموا فى المدن تضاءل 
عدد هذه الأسواق ٠‏ أما تلك الأسواق التى نشأت فى نهاية العصسور 
الوسطى فانها كانت ذات طراز مختلف تماما عن السابقة » وأهم ما يلاحظ 
عليها . أن أهميتها فى الحياة الاقتصادية لم تكن تقارن بحياة سابقاتها ٠‏ 


وسوف يكون من غير المثمر أن نبحث عن أصل الأسواق (26هذلمناه) 
فى ثلك الأسواق الصغيرة المحلية » التى ظهرت مع بداية القرن التاسع 
فى أعداد متزايدة فى كل أوريا * وبرعم أن الأسدواق كانت تابعة للأسواق 
المحلية (15ظ:ةنت) فانها لم ترتبط بها بأية حلقة » وهمى أظهرت بالطيع : 
الاختلاف الكامل عنهاء ولقد كان هدف الأسواق المحلية هو أن تزود النواحى 
بالمؤن الضرورية للحياة اليومية للسكاث ٠‏ وبسبب تحديد دائرة جذإها 
وحصر نضساطها فى عمليات البيع بالمقسم ( بالقطاعى ) فسر ذلك سنبب 
العقادها أسبوعيا * أما الأسواق التجارية » فعلى العكس من ذلك ء فانها 
اجتماعات موسمية للتجاد. المحترفين * وهئ مراكز «للتبادل خصرصا البيع 
بالجملة » وقد أقيمت لجذب أكبر عدد ممكن من الناس والبشدائع والسلم. 
محررة من أى قيود محلية ٠‏ وهى ريما تقارن بالمعارشى العالمية , لأنع.ا 
لا تستشنى شيئا أو أحدا . وكل فرد ؛ مهما كان وطنه , وكل ساعة هن 
الممكن أن تباع أو تشترى »2 ههما كانت طبيعتها » ضمنت ووجدت قبرلا 
فيها ٠‏ اضافة على ذلك , فانه “كان من المستحيل أن تعقد أكثر من مرة , 
أو بالأكثر مرنين فى السنة.فى نفس المكان » للا تحتاحه من استعدادات 
شرورية كبيرة ٠‏ وانه لجقا أن .نصف .قطر معظم "الأسواق كان محدودا 
ما بين منطقة فسيحة أو أقل اتساعاءولقد جذبت أسواق شمبانيا يمفردها 
فى القرنين الثانى عشسر والثالث عشر التجاد من كل أوريا ٠‏ لكين الثىه 
الهم أنه من الوجهة النظرية كان كل سوق مفتوسا للتجارة , كما كان كل 
ميناء بحرى مفتوحا للسفن ٠‏ .ولم يكن الاختلاف بين الأسواق التجارية 
والأسواق. العادية المحلية فقط فى الحجم ولكن الاختلاف كان أيضا فى 
ا ْ : 

وباستثناء سوق سال دينيس 10 أضندة »> بالقرب من باريس , 
الذى يرجع تاريخه الى عصر الميروفنجيين » والذى نبت وحيدا خلال فترة 
العصود الوسسطى الزراعية » ولم يكن له مثيل , فان الاسواق .التجارية 
يرجع تاريخها الى فترة الاحياء التجارى ٠‏ وأقدم هذه الأسواق بينها كان 
موجودا وقائما فى القرن الحادى مثبر ». وفى القرله الثاني عشر ازداد عددما 


8 ل لطا ونة؟ 


واستمرت فى الزيادة أكشر فأكثر فى القرن الثالث عشر * ولقد حددت 
حركة التجارة الكبرى أماكن هذه الأسواق ٠‏ ولقد ازدادت هذه الأسواق 
فى أعدادها حسيما كانت التجارة في الدولة نشيطة ومهمة ٠‏ أما مقاطعات 
الأمير فكان له وحده حق انشائها : وغالبا ها كان يمنحها للمدن ٠‏ ولكنٍ 
بأية وسيلة كانت , فلقد امتلكوا كل المراكز التجارية الريفية » ولم تكن 
هنالك أسواق آنذاك فى بعض المدن التى لها أهميتها الأولى / مثل ميلان 
والبندقية » وفى اقليم الفلاندرز برغم وجود أسواق تجارية فى بروجز 
ويبريس وليل» ولم ,يكن هنالك منها فى المراكز النشطة مثل غينت إنرعطا 
بيئما وجدت فى ثوروت ألاننامط1' ومسينتا 68تأةة20 , الى كانت 
مجرد أسواق صغيرة ٠٠وكان‏ نفس الشىء فى شمبانيا بالنسبة للأماكن مثل 
لاجنى لزمقها »2 دوبسر سور أيورب عطناكث تناة-ئة8 »> اللتين كانتا مشهور تين 
بالأاسواق التجارية المشهورة التي كانت تعقد فيهما ٠»‏ 


وهكذا , سعاءت أهمية هذه الأسواق التجارية من كورنها مستقلة عن 
المكان الذى تعقد فيه 2 ويفهم ذلك يسهولة . طلما أن الأسسواق. التجارية لمع 
نكن أكثر من اجتماعات موسمية للقرريب والدابئى » وهى لا تعتمد على كنافة 
السكان المحليين + ولقد أسست فى النصف الثائى للعصور الوسطلى »2 
الاسواق التجارية بغرض تزويد مدن معينة بمصادر اضافية » وإبذب زحام 
الئاس ٠‏ ولكن من الواضح فى هذه إلالات أن اعتبارات التجارة المحلية 
كانت أعظم وأن المجتمع قد تنحول عن غايته الأصلية والجوهرية ٠‏ 


ولقد : أعطي القانون الأسواق التجارية وضعا هميزا * فلقد كانت 
الارض التى تعقد عليها مكفولا لها الأمان والحماية التامة ٠‏ ولقد حمل 
ذلك معه عقوبات قاسية رادعة فى حالة المخالفة ٠‏ وكل من كان يذهب الى 
الأسواق كان نحت الحماية (11نا0ه0) , أى حماية أمير المقاطعة ٠‏ ولقد أكدت 
« حراسة الأسدوا اق » (تتتحتهمتلسه وعلمادنه) النظام وحافظت. عليه 
ووضعت لاحكامه أحكاما خاصة ٠‏ ولقد كتبت تعهدات خاصة اعتبرت ملزمة 
لصاحبها بما فيها » ورسمت بعض الامتيازات لجذب أكير عدد ممكن من 
المنتفعين * وفى كامبراى 6284ضتهه ععلى سبيل المثال » أعطيت بعض 
التصباريح بلعب النرد والورق داخحل سوق ساث سيموك وسبسان حساك 
0ل غملو5 * « لقد كانت الأعياد والألعاب هى وسيلة الجذبه الرئيسية 
للسوق » )١(‏ * لكن أكثر الفوائد فعالية فى هذه الأسواق تمثلت فى 
« امتياز الإاعفاء » , الذى بحرد التجار الذاهبيل الى السدوق من حق الأاخد 
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بالئأر لجرائم ارتكببت أو ديون وقعت خارجها » ومن حق الاستيراث ؛: الذى 
أوقف دعارى وأحكام الاعدام طللما كان أماث السورق قائما * وأذثر هذه 
الذواك عامة كان تعليق الامتيازات الناصة بالكنيسة من الربا وتثبيت 
أقمى سعر للفائدة * 

واذا ها تفحصنا التوزيع الجغرافى للأسواق التجارية » يتضح لنا 
عل الفور أن أكثرها شغلا تركز فى الغالب حول منتصف الطريق عس 
طريق التجارة الكبير » الذى يجرى من ايطاليا وبروفانس الى سسماحل 
الفلاندرز ٠‏ وكانت أشهر هذه الأسواق التدارية « أسواق شميانيا وبرى » 
« و8 20هة عمعفممسمط 05 كتنه8 » , التى تلا بعضها البعض الآخر خلال 
مجرى العام * وبجيء أولا سوق 24506 - عط ده - لإدوة]ا فى يناري , 
ثم فى يوم الثلاثاء قبل 888 05 5210-1604 + فى مايو أول سوق بروفانئس 
15 ؛ ويعرف بسوق سسانت كوير ياس 0121806 6ه عسزوق 0 , 
فى يونيو صوق «ننة؟ حسنونلا » في مدينة تروين 110[698' » فنى سبتمسر 
السوق الثانى لبروفانس أو سوق سانت أيول أناهنالة غهأة8 » وأخيرا , 
فى أكتوبر ٠‏ لاكمال الدورة ١ ٠‏ السوق البارد » مذةة 10ه© فى ترويز ٠‏ 
فى القرن الثانى عشر , تستمر هذه التجمعات لمدة ستة أسابيع ٠‏ تاركين 
فقط فترة الاستراحة الضرورية لنقل البضائم ٠‏ وأهم هذه الأسواقة , 
بسبب توقيتها , كانت أسواق بروفانس وسوق ترويز الدافىء ٠‏ ولقد كان 
نجاح تلك الأسواق دون شبك راجعا الى موقعها الممتاز * ويبدى من الواضم 
أنه مع بداية القرن التاسع تردد العدد القليل من التجار فى سهل شمبانياء 
اذا كما بدا كل شىء يشير الى ذلك الأمر كما ورد فى شخطاب 8ه ولام1 
1 وكانث ذلك فى 288زقت0© , فى مقاطعة أيوب «طته  ٠‏ 
وبمجرد أن التعشت التجارة , استمال السفر المتزايد عبر شميائيا 
نبلاءها لاحراز الفائدة الكبرى من وراء ذلك لبلادهم وتقدديمهم جميع وسائل 
الراحة للتجار فى الأسرواق التى آقييت بجواد يعضها البعض ٠‏ 


وفى سنة ١١١5‏ ظل سوق بار وسوق تروين باقيين لبعض الوقت 
وبدوث شك كان ذلك نفس الثنى” مع أسواقه لاجنى 1280 و بروقا نس 
280114 »2 حيث وجدت أسواق أخرى بالقرب منهم ( والتى لم تلق نفس 
النجاح عند بار ع8 على السين » وهى أسرواق 819:06 هط مه ودوامطء 
و ع الالتوط1ط1 ندماقد 0‏ ىق ومصزوو بم 2 12008684 , وغيرها 7ب 
ومماثلة لهذم الاسواق كانت نمسة أسسواق الفلمنكية فى تروحل * 
دبرس 2 ورنورى » ومسينا عند نهاية الخط الذى يبدأ من عندهيى | 
الشمال ٠‏ لت 
اج 


ولقد شهد القرث الثانى عشر نموا سريعا غير عادى لنجاح هذا النظام 
التجارى * وليس هنالك من شك أنه من السابق فى عام /ا؟١١‏ كانت 
مئالك صلات نشضطة قائمة ما بين أسواق الفلاندرز ومثيلاتها فى شمبانياء 
يما وصفه جالبيرت عن الفرار المرعب لتجار لممارديا من سوق 
يبرس > حين سمءوا أشبار اغتيال كونت شارلن الطيب 8168قتك عتنام> 
000 معطا ومن جانيهم و حساك الفلمنكيون فى شميانيا سوقا دائميا 
ملايسهم , الذى يصدر من هناك اما على أيديهم , أو على أيدى المستر بين 
الايطاليين والبروفنساليين » الى هيناء جنوة : ومن هناك يصدد الى موانى 
الشرق البحرية ٠ )١(‏ ومن شميانيا , فى المقابل » استورد الفلمنكيون خام 
الحرير المنسوج » والسلع الذهبية والفضية » واستوردوا بخاصة التوابل» 
التى يزودون أنفسهم بها فى بروجن 820865 فى نفس الوققنت الذى 
نتزودون فيه بالأقءعشة الفلمنكية والنبيدذ الفر نبى ٠‏ وفي القرن الثالث 
عشر »> بلغت العلاقات التجارية قمة ارتقائها * ففى كل سوق من أسواق 
شميانيا تعسب اليزازون 0 شيمم » » مجتمعين وئقا للمدن » حيث يعرضون 
أقمث.تهم » ويركب «موظئو السرق» دون أى عائق بين شبميانيا والفلاندرز, 
حاماين بضائع وكلائهم (؟) ٠‏ ولكن اذا كانت أسواق شومبانيا تدين بالفعل 
بالكثير فى أسدويةي ا للاتصال الذى قامت 4 ميكرا ما بين النجار الايطاليين 
والصتاهعة الفاويكية , فانه أدى الى زيادة نفوذهم فى كل أرجاء الغرب ٠٠‏ 
« ولد أصبح يوببد فى أسواق ترويز 0985 1 منازل ألمانية » وأسواق , 
وفنادق خاصة بتجار مونبابيه ##للاءم:ده14 » وبرشاونة , وفاليئسيا, 
ولبرربدا 610 » وبروثانس, وأو فيرجين 616 »,؛ وروان ,2 ومو نثوبان 
٠ 1101‏ ربرجانديا » وبيكاردى [2108:0 , وجيئيف 0686982 020 , 
وكليره.وا نت » ودبرس ؛ ودواق 1001181 وسانت أومير 1 8311-00 » »م . 
وفى بروفانس ع كان للمبارديين مساكن خاصة بهم 2 ولقد أطاق على 
أحد أحياء المدينة « حي الألماث » قتناتهمسةدمعلات 5نعزل؟ , متلما كان هنالك 
حى للانجليز فى لاجنى 18871 (9؟) * ولم يكن الاتجاد فى السلع التى 
تجذب الناس من بعد الى أسواق شمبائيا هى السبب الوحيد لهذا الازدحام 
فى ذلك الاقليم » فهئالك روايات عديدة عن الاستيطان الذى حدث هئالك, 
حتى. انها اصييدت » كما تعنى العبارة الموفقة . «ه سوق مال أوربا » (5) ٠‏ 

٠ 58 انظ ما سبق , ص‎ )١( 

؟) يعطى 75801288 وصفا مفصلا حيا عن هؤلام الوكلاء فى : 
1 لاهن عضصده77211 ع«قده11 18 قصقل عستمطعددم دا ع[هتاممع ملممدم مون 

,1116ط-قانو) ,عأهة ,83 ,72 ,35 ,24 .ززم بعامؤأع 
ف 05 .2 ,اله ,م0 ,أا ك1 


(١‏ .2 بقأطعع:28520618 065 قغطء تطعدعع 1121787531 ,ال 1سطء00105 نك 


٠ 


وفى كل سوق تجارى » تتبم بعد فترة تمهيدية تخصص للبيع 
فترة للوفاء والدفع ٠‏ ولا تشتمل هذه المدفوعات على سداد الديون المعقودة 
فى نفس السوق قحسب , بل انه غاليا ما كانت تسدد فيها ديون الأسواق 
السابقة ٠‏ ومنذ القرث الثانى عشير فصاعدا أدى هذا النظام الى تأسيس 
المعاملات التجارية ٠‏ وقد كان للايطاليين , الذين كانوا أكثر باعا من غيرهم 
من الأوربيين فى موضوخ .الريا » الاستهلال فى ذلك والأدلوية'٠.‏ وحتى 
ذلك الوقت لم تكن الصكوك سوى تعهدات ' بسيطة مكتوية لدفع مبلغ 
من المال فى مكاث غير المكان الذى تم فيه عقد الدين » وهى لفظيا تعرف 
0 بورقة للدفع فى مكان محدة ©» * وبتعهد الموقع عل هذه الورقة أن يدقع 
فى مكان آخر للملتزم أو للمدين له ,أق لوكيله » وفى يعض الأحياث يدفع 
ينفسه هذا الدين من خلال وكيل 20015ئاه ‏ يعمل لحسابه ٠‏ ولا كانت 
أسواق شميانيا كثيرة ومتناثرة فى أماكن عديدة فان الديون كانت تدفم 
فى أحدها أو فى أى منها , دون النظر الى مكان كتاية صكوكها ٠‏ ولم يكن 
ذلك الوضع فقط خاصا بديون التجارة » ولكنه طبق على السلف البسيطة 
التى يقترضها الأفراد » والأمراء أو بيوت العبادة ٠‏ وأكثر من ذلك فان كل 
أسواق أوربا التى كانت على اتصال بأسواق شميائيا أظهرت تلك التعريفة 
بها , فى القرن الثالث عر , بقيامهم بانجاز الديوثك وسدادها « بالمقاصة »» 
وهى تعنى » تصفيات حسابية ٠‏ وهكذا كانت الأسواق التجارية فى أوربا 
فى ذلك الوقت تلعب دود جنينل بيوت المقاصات * وحين نتذكر أن الناس 
الذين تجمعوا هنالك من كل أنحاء القارة » فانه من السهل علينا أن ندرك 
كيف أنهم كانوا فى حاجة الى أن يطلعوا عملاءهم على عمليات القروض 
الصحيحة المستعملة بين الفلور نتيين والسينيين 8120560 , الذين كان 
نفوذهم زائدا فى الاتجار فى المال ٠‏ 


ومن الممكن اعتبار أن أسواق شمبانيا قد بلغت قمتها فى النصف 
الثانى من القرث الثالث عشر ٠‏ لكن بداية القرث التالى شهد تقلصها ٠‏ ولقد 
كان السبب الجوهرى لذلك , دون شك , هو تحول الأسواق التجارية: 
المتنقلة الى أسسواق دائمة » فى نفس الوقت الذدى حدث فيه تقدم' اتصال 
السفن المباشر من الموانى الايطالية الى موانى الفلاندرز وانجلترا * وليس 
هئالك شك , أيضا ء فى أن الحرب الثى وقعت فى كونتية الفلاندرز وملوك 
فرنسا من عام ١‏ حتى 208٠‏ قد أدت أيضصسا الى تقلصها © السديعب 
حومانهم من أنضط جماعات عملائهم الشماليين * وبعد قليل ضربتهم حرب 
« المائة عام » بالضربة القاضية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت تلاشدت هذه المراكز 
النجارية الذيرى 4 التى كانت قد قامت فى أوريا من أكثر من قرنين ٠‏ 
ولكن الممارسات التى وقعت هناك فتحت الطريق لحياة اقتصادية + هن 
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خلالها أمكن الاستخدام العام للمخالطة والمراسلة وعمليات القروض عالم 
العمل من أن يوقف رحلاته الى شميانيا » 


)١( الثقود‎ - 


الختلق الاقتصاديون الألمان لفظ 51:0603246 212181 ( المقارضة ) , 
« الاقتصاد الطبيعى » ,. لوصف الفترة السابقة لاختراع النقوده ٠‏ وليس 
من عملنا أن نعتبر أن هذه العبارة كانت مطبقة حقيقة ومناسبة لطبيعة 
التعامل المالى خلال المراحل الأولى للنمو الاقتصادى , ولكن من المهم أن 
نستفسر الى أى مدى كان ذلك اللفظ مستخدما , كما كان فى الغالب 
مستخدما 2 فى بواكير العصسور الوسطى قبل حركة الاحياء للاقتصاد 
فى القرن القانى عشى ٠‏ وان الكتساب الذدين يصفون هذه الفترة 
'كواحدة هن فترات الاقتصاد الطبيعى قصدوا! بوضوح آلا يفهم المصطلمح 
عبل الاطلاق ٠‏ فلقد كانوا على علم بأن اختراع النقود كان مستتمر الاستعمال 
بين كل شعوب الغرب المتحضرة وأن الامبراطورية الرومانية ناولتها بدون 
انقطاع لولاياتها التابعة لها ٠‏ ولهذا فانه حين ثوصف العصور الوسطى 
بأنها فترة اقتصاد طبيعى : فان ذلك كله يعنئى أن الجانب الذى لعبته 
النقود كان حينئذ صغير! للغاية وبدرحة قليلة الأهمية فى الغالب ٠‏ ودون 
شك أنه كان هنالك قدر طيب هن الحقيقة فى تلك المجادلة , ولكن فى 
نفس الوقت علينا أن نحترس من المبالغة في الأمر (9؟) ٠‏ 


ل ,715 , 6ق28[6 7011م 22012118165 165 ,نأمط ,27 عوطاممممه81511 
-1 21 1126 2143371150 ع طأع طوعع لت .اناه 18561:8 ج70 وأطعوقتاءآ الى ,15906 
0137 !11185 عط ,للتتقداة .ث .1/7 ,1936 ,.قع 2520 .مأأظاء 8 طعاط الا ,مقط [طمومع 
110011 الل لطم أ طعطهة181 ةق 18917 .10162 ,1352:1894 .16077 01 
لل 57 ,هآمي 3 ,1912-30 ,18ة2 ,عع أممعرمم؟ وزو أأامموتصتتط مقن اعتدتةولال 
م«تواوتط' فافعصدث مز ,9 5م15 طقطع22 تان 0+5ع1[15 ,عتلمصسمه/1 ,ع «امععع17 
لقتتطممر لع مأمصامت م امتمصطم1 .10 .019329 197 1 بعأواممه أع امم طوعة 
0 د مرحم أصرمصومة [وم5 ,لأسلطهة بق .1034 ,عماعط عتصع5 ص1 رعلامة 
561 ع1 عورم 11لمم م ومصم"1 ملمدواعصة؟"1 قطمل ومتلعصصصط 065 12111241008 
15 م0 وأنمقط م1 ,م851 ,17 .1910 ,وأموط ,15711 ومامو6 8 
.1806 15عرة5 بعصدقع 6 ماوع 1ل 16 7 اه 


له م1 065 11 هه سم 1ه 218 اآع2028 4 
(1930 ,مقصصعة71؟) 


ولقد أظور دوبش الوجود المشترك فى متاطق مختلنة للنظام الطبيعى والاقتصياد 
النتدى : ولكن أن لم ناخذث قى حسبائدا التطور الاتتصادى ورد الفعل الذى أحدثه ايس 
فقط على شكل التعاعل المالى ولكن على طبيعته ٠‏ انظر مالحظات : 


30816 ثأه عتالتسمصمءة وتتمأقتط'0 فعلفصصق ٠  :‏ قى ‏ مكأع6207 صه9 .11 
. . 4ه 428 .5 ,19231 


يدل 


وللبداية فى هذا الأر , فانه هن الخطأ أن نظن أن نظام المقايضة 
آنذاك قد حل محل النقود كأداة طبيعية للتعامل الالى ٠‏ فالمقايضة كانت 
دائما ما تستخدم فى المخالطة الاجتماعية » وهذا الأمر مازال كثير الوقوع 
فى أيامنا هذه كما كان فى الماضى * لكن ليس بعد أن النغمتصب اخترارع 
النقود وظيفة المقايضة ٠‏ وحيل رجع الناس إليها 2 فقد فعلوا ذلك لدوافع 
الراحة أو مجر د اجراء عارض 4 واس تخدموها كبديل موا قرت للنقود 0 
لا نتحل مكانبرها ٠‏ وتؤكد لنا المصادر مصداقية ذلك ٠‏ فمنذ القرن التاسيع 
حتى القرن الثاني عشر كان الناس يوضحون أسعار السلع بثبات ودون ثغير 
«القيمة النقدية , ما عدا الحالات التى كانت نية الدفح فيها عينا وليسن 
نقدا ٠‏ وتظهر القراءات السطحية للجماعات الاكليريكية أن تعاملات قنينة 
قد نمت فى الأسواق المحلية » وكان التعامل فيها عينا ميسرا , ولم يكن 
بالضرورة التعامل فيها بالنقد ٠‏ زيادة على ذلك . قانه من المعروف »2 بعد 
الفترة الكارو لنحية » أن مئحة السوق من قبل الحكام سارت بدا بيك مع 
مئحة حق سك النقود لسيد السوق ,؛ وهذه الملازمة وضحت حفيقة أن 
التقود كانت شائعة الاستعمال آنذاك كقيسة للسصر وأداة من أدوات 
الشراء ٠‏ وكات قلك قيمة السصر مساوية لقلة البضاعة ٠‏ وخلال أزمنة 
الموماعات استدلاعت الأديرة يصعوبة أن تتحصل على العملات الصسعبة اللارمة 
لاسقاراد الاعردرنات دن امارج كأملك ,2 فى زمن الرشاء : لم دكن 15 
الصدوية يبمب وثرة التاع ولكن سسيمب وذرة التقود الى بادلوا ديسا 
الفائئى من تبيامم وسدروبهم * 


ولموادية هاءه اللقائق الواضحة الثابثة , فانكه من المستصيل أن تيع 
أى اعتماد على تلك الروايات التى نرجع الى العصر المتأخن التى , مثلا , 
نظهر بلدوين الثالث 2 كونت الفلاندرز ( 908 -س 939 ) 2 وقيام 
امغارضعات في عها. سكوك , وأن الدجاحتين بودلما بأوزة ٠‏ والخازير اأرضيع 
بتلاث أوزات ؛ والخروف بثلانة حملان » والثور بثلاث بقرات صغار ٠ )١(‏ 
بالإختصار , فانه ليس هنالك شك من أنه خلال فدرة سيادة عقار الأراضى 
فى العصور الوسطى , كان هنالك تعامل بالتقد محيث كانت هنالك ميادلات 
وصفقات تنجارية *٠‏ فى هله الحالة تكون الرواية صحيحة وأنه من غير 
الصحيح أن تنكام عن بديل للاقتصاد الطبيعى بالاقتصاد النقدى ٠‏ 

ولكنا رأينا » على التو , أن 'نجارة ذلك الوقت كانت طفيفة ولا يبعتد 
بها , وأنه لم يكن هنالك سسوى مجرد تحرك بسيط للتجار 2 كان من 
الضرورى أن يصحبه تحرك بسيط للنقود 2 يستطيع أن يؤش فقعل خلال 


: من الغريب أن هوفيلين صدق هذه الروايات » انظ‎ )١( 
200 #اإعزن 0 ات عرس نل‎ 


دائرة مقيدة للتجارة * ولقد اقتصرت واحبات الأداء الاقتصادية الجوهرية , 
فى تلك التى كانت تدفمع فى المقاطعات الكبرى الخاضعة للحكومة ٠‏ والتى 
ارتكز عليها حينئذ التوازن الاجتماعى . والتى نجا منها كلية تقريبا ٠‏ 
وهنا يدفم المستأجرون الالتزامات التى عليهم الى سيدهم الاقطاعى عينا ٠‏ 
وكان على دل عبد للارض » وكل مالك لدائرة 8188258 عدة أيام عمل محددة 
لتقديم كمية محددة من المنتجات الطبيعية أو من سلع ينتجها بنفسه » من 
قمح » وبيض » وأوز , ودجاج » وغنم » وخنازير ٠‏ وقنئب ,2 وكتان أو 
أقمشة صوفية ٠‏ وصحيح أنه كانت تدفع فى ذلك بنسات قليلة أيضا 1 
ولكنها كانت تمثل مجرد نسبة ضئيلة من الكل » مما لا يمنع الاستنتاج 
أن اقتصاد مقاطعات الحكومة الكبرى كان اقتصادا طبيعيا ٠‏ ولقد كان ذلك 
الاقنصاد طبيعيا لأنه لم يكن اقتصادا يعتمد على التبادل النقدى . الذى كان 
ممنوعا فى الأسواق وأنه كان يتم التعامل به فى أضيق الحدود . دوئثما 
الاتصال بالعالم الخارجى ,2 ومقيدا بروتين موروث ويستخدم فقط جرد 
الاستهلاك المحلى ٠‏ فى مثل هذا النظام فان المسلك العملى الشائع للسيد 
الاقدلاعى الذى يعيش على أرضه كان بوضوح هو أن تزرع هذه الأرض 
بواسطة الفاذحن الأجراء وأن سملم منيمم انتاسوم الذى لا يسسايوم الععصول 
عليه هن أ مكان أنسر ٠‏ كذلك لسستمايع همؤلاء الفسلاسون الأجدراء 
أتقسهم (قتدنة!71؟]) سكان الاتطاع أن يحصارا على نقود كافية لهم تعادل 
فى قريتها ما عارهم دن اس تسقاقات للسيه الإقطلاعى طاما أنهم لم يكونرا 
سيعون شيئًا من انتاجهم خارج مقاطحتهم ٠‏ 


ولقد كانت الظروف المحققة التى أدى هذا النظام وظيفته تمعتيا 
تحمل المقاطمة الكبرى فى العصور الوسطى ضرورة دفع واستلام 
مستحقاتها عينا ٠‏ وطلما أن النظام العينى لم يكن يستخدم للتجارة لذا 
لم تكن هنالك حاجة لاسستخدام النقسود ء وعلى العكس من ذلك » فان 
التجارة بدون النقود لاتستطيع أن تحافظ على نفسها ٠‏ وهله السدفيئة 
كانت قيقة جوهرية لدرسة أنه حينما تحول الاقتصاد الحكومى تحت نذوذ 
التجارة » كان علامة تدوله هو احلال نظام الدفع النقدى كبديل لدفع 
المستحقات عينا ٠‏ 

وهكذا فان من الخطا ومن الصواب أيضا أن نصف الفترة ما بين القر نين 
التاسيع والثانى عشر كفترة نظام اقتصاد طبيعى فطرى * والخطسا فى 
ذلك , اذا كنا نعنى بذلك أن النقود نوقفت عن أن تكون أداة شائعة 
فى التعامل المالى » لآنها استمرت باقية كذلك فى الصفقات التجارية ٠‏ 
أما الصواب فى ذلك ؛ اذا كنا 'نعنى أن دائرة النقود ودورتها 'ثانت 
محدودة , طالما كان كل نظام المقاطعة العظمى آنذاك قد استغنى عنها * 
بمعنى آس »2 أنه فى كل دفع قد نم نتيجة البيع » استخدمت النقود ؛ 


يل 


والاستحقاقات الشاملة دون مقايل ٠‏ 


وهنالك حقيقة. فى غاية الأهمية . ريما تبدو متناقضة » وهى أن 
كل نظام أوريا المالى نحت حكم العهد القديم ونظام الاميراطورية البريطانية 
اليوم قد أسس فى الوقت الذى كانت فيه دائرة النقود قد تقلصصت الى 
أدنى مستوق لها كانت قد وصلته ٠‏ ومن المستحيل أن نشسك آنه كان 
هنالك انهيار عميق فى هذا الخصوص من الفترة المورفيئجية الى الفترة 
الكارونحية ٠‏ وحين أغلق الغزو الاسلامى اليحر التيرانى سبب ذلك 
فتقا بين العالم الغربى والاقتصاد القديم 2 ظل يكل خاصصسياته الأساسية 
ياقيا حتى ذلك الوقت ٠‏ ولقد احتفظت كل الممالك الجرمانية البربرية , 
التى تقسمت اليها الامبراطورية الغربية , بدينار قسطنطين الذهبى 
811 لعيارهم النقدى ٠‏ ويرغم سك اسم ملوكهم عليهاء فانها لم 
تكن فى الحقيقة عملة دولية حقيقية , مقبولة دوليا من سوريا الى 
أسبانيا ومن أفريقية الى حدود الغال الشمالية ٠ )١(‏ ومنف بداية القرن 
التاسع ٠‏ اختفت هذه العملة فى المملكة الكارولنجية » التى كانت آنذاك 
دولة زراعية وليس لها أى نشاط تجارى ٠‏ وفقط فى الضواحى حيث ظلت 
بقية من التجارة ٠‏ فى فريزيا وعلى الحدود الأسبانية , كان هنالك يعض 
العملات الذهبية التى سكت فى عهد حكم لويس ( التقى ) ٠ )١(‏ وعند 
ذلك انهى الاضطراب التورماندى والغزو الاسلامى هذا الدوران الأآخير للعملة 
القديمة ٠‏ ولقد توقف الذهب ليستخدم كأداة للدفع ٠‏ يسيب انقطا) 
بمعارة البوحر المئنوسط ونوقفها عن غرب آوريا لقرون عديدة ٠‏ ومنذ حكم 
بيبين القصير حلت النقود الفضية محل الذهبية 2 وفى ذلك 'كما هو فى 
أمور آخرى واصل شارلمان عمل والده وأعطاه شكلة النهاثى 0 


وان السام النقدى , الذى أنشآه والذى كان أكثر اصلاحاته بقاء , 
واستور حتى اليسوم الذى <ل فية الجنيه الانجليزى فى التعامل , مثل 
تسيلا نهائيا عن نظام روما النقدى ٠‏ وفى ذلك النظام » ضما هر فى كل 
سياسة الامبراطورية » من الممكن ملاحظة الرغية الصريحة عند الامبراطور 
ليوفق بينه وبين شئون الدولة الحقيقية ليطبق تشريعا للظروف الجديدة 


٠ ١ انض الأعمال المذكورة سابةا , صن ؟ , حاشية رقم‎ )١( 


() من الصعب أن نناقش هنا المقالات التى كتبها دوبتش طعومهط .211 
(24 .87,6 .ص مأك ,205 لاثيات أن دائرة النقود والعملة الذهبية لم تهان من 
ئلاسة واضحة فى الحصر الكارولنجى ٠‏ وصدوف أعدد يعد ذلك يما بعه لهذا الموضبوع 
الهم ٠‏ 


1١ 


التى فرضت على المجتمع يقبل الحقائق ويسام بها » من أجل فرض 
النظام دون الفوضى ٠‏ وليس فى أى مكان دون هذا المكان يبدو فيه شارلمان 
كعيقرى خلاق واقعى ٠‏ ولقسد أدرك , دون شك , الدور الذى يجب أن 
تضطلع به النقود أنذاك فى مجتمع غرق لأذنيه للمرة الثانية فى العمل 
الزراعى » فى الوقت الذى هو فى حاجة فيه ليتزود بالعملة اللازمة 
لاحتياجاته ولقد لاءم اصلاحه النقدى تماما عصر الاقتصساد الريفى الذى 
لم تكن به أسواق , وتتركز عظمته .خاصة فى الاعتراف بهذه الحقيقة ٠‏ 
ومن الممكن لنا أن نعرف النظام الكارولنجى النقدى باختصار بتسميته 
( عصر العملة الفضى  )‏ 720205261811582 6]أة ٠‏ ومينما كانت الدولة 
رسميا تجيز لمدة عام أو اثنين سك عملات ذهبية تذكارية , فانها لم تسك 
الا عملة فضية * وكان أسساسس التعامل.النقدى جنيها جديدا , أثقل فى 
وزنه من الجنيه الرومانى , لأن وزنئه كان 595١‏ جراما بدلا من /1؟؟ 
حراما ٠ )١(‏ ولقدك انقسسم الى 8 دثير (8تعلههة0) أو بلس (التقدعل) 
من معددان نقى ٠.‏ ويزن كل دثير من هذه البئنسات الفضية <والى جرامين 8 
ولقد كان نصف البنس (13ه060) العملة الحقيقية الوحيدة نقدا ٠‏ 
لكن جنيا الى جنب معهم وجدت نقود حسابية , لها أسماء عديدة تخالئف 
حسلب عددها بالتسبة للينس ٠‏ من هذه النقود ( السسى ‏ 05) 

أو الشلن (08ال1[ه50) , الذى كان يساوى ؟١‏ بنسا , والرطل (8ئطن0 ٠»‏ 
الذى يحتوى على ٠١‏ سو , وهكذا حثى الوصول الى الجنية الذى ساوى 
6٠‏ بنسسا (؟) ٠‏ وكان الدنير 0628211 والأوبولى لأهطه , أقل هذه 
العملات قيمة فى هذه الدائرة النقدية الجديدة , ولكنها كانت متناسية 
مع عهير انفدصرت الثالبية العظمى من صققاته فى بيوع قليلة بالمقملع 
) بالقطاعى ) * ومن الواضح أن هاده النقود لع تضرب من أجل تجارة 
ذات معدل واسسع » وكانيث رسالتها الرئيسية هى شخدمة عملاء تلك 
الأسواق المحلية الصغيرة التى يندر ذكرها فى الوثائق الكنسية الاكليريكية 
والتى يتم البيع والشراء فيها بالدئيرات * 


زيادة على ذلك , فان الدولة قد عانت كثيرا للحفاظ على مسستوى 
الوزن لهذه العملات وحمايتها من الخاط بمعادن خسيسة رديئة ٠‏ ولقد 


)0( 0 65 17[ .2 ,رقعطدع أعصناممق 72168دممر وعرة ,رتم2 ,آلا 

(؟) ومن ثم تشير الوثائق اللاتينية الى أن أنواع النقود الحسابية التى قدرت يجب أن 
تقر فى صيغة الجمع , وينام عليه , فأن خمسة الأرطال ٠‏ يجب أن تقرا فى صيغة الدمع , 
بمعنى “تنا 1101288 "ا تقرا 411202625111250 11685 7؟ وليس 7026728565ماا 115288 ؟ 

والآخيرة تعنى وزن خمسة جنيهات هن الدئيرات المسكوكة فى تور * كذلك فان : 


قلا .801 17 تعنى 2تتالقطعءصمتنة 0108م 9 . 
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احتفظت الدولة لنفسها بالحق الأوحد لسك العملة وعملت على تركيدها 
فى عدد من دور الضشرب نحت رقابتها ٠‏ ولقد وقع عقاب صارم وجزاءات 
كثيرة قاسية عل المزيفين للعملة وأيضا على الذين رفضوا التعامل فى 
معاملاتهم بالدنيرات الشرعية الحكومية ٠‏ علاوة على ذلك », فان دائرة 
التعامل النقدى كانت محدودة للغاية ٠‏ ولقد حاء احتياطى المعدن الدى 
نسيك همنه العملة من العملات القديمة ذات الكسور البسيطة التى يرجع 
تاريخ سييكها الى القعصر الميرو فنجى أو متنك العصر الرومانى ٠.‏ كذلك 
من الغنيمة التى يستولى عليها من البرابرة » ومن منتجات الغال ا'فضية , 
مشل تلك التى كانت فى مدينة ميل 80811 بأكوينانيا ٠‏ وكانت 
العملة تصب فى دار الضرب الملكية وتوزع باستمرار فى طبعات جديدة , 
وكان ذلك بالطبع يهدف الى محارية التزييف ٠‏ 


ولقد بقى نظام شارلان المالى فى كل الولايات التى قامت بعد انهيار 
الامبراطورية الكارولنتجية ٠‏ ولقد تقل جميدهم الدنير الفضى كوحصسدة 
نقدية أساسية ,2 كذلك تقبلوا السو واللبرة كنةقود حسابية ٠‏ وسواء 
أطلق على الأو ل اسم 8ساصصء7 .2 فينيك أقى لإقصعم ( دنس ), 
أطلق على الثانى لفظل شان 5سذنلاطن ,إوعلى الثالث لفل ك4ضناام 
أو جنيه 4سدممع ء فان حتنيقة القاذف بين التسميتين :واحدقم ال 
منهم * وظطل التصامل بالذهب قائما فقعل فى النرب فى الأراضى التى كانت 
تحت حكم البيزنطيين » مثل جنوب ايطاليسا وصقلية قبل احتسلال 
النورمانديين لهما » أو فى اوقات حكم المسلمين لهما مثلما نموا أسبائياء 
ولقد سلك الانجلو س سكسون أيضا عملات ذهبية قليلة » قبل عرو 
عام ٠١7‏ الذى أخضع انجاترا أيضا للحكم العام ٠‏ 
٠‏ 

و برغم ذلك » فان انحلال الامبراطورية الكارولنجية وتندهور الادارة 
الملكية فى النصف الثانى من القرن التاسع يرجعان الى فرض نفوذهما على ' 
النظام النقدى ٠‏ واذا كانت المميزات الأساسية للنظام النقدى قد حوفظ 
عليها أينما كانت ء الا أن هنالك أماكن أخرى قد أجرت تغييرا عميقا فى 
اللمارسة ٠‏ وبين الملكبيات التى استظلت بالسطوة الملكية لم يوان 
الأمراء الاقطاعيون عن اغتصاب حق سلك العملة فى اماراتهم » وذى نفس 
اأوقت أيضا سمح الملوك , من جانبهم » بمنح هذا الحق لعدد من الكنائس ٠‏ 
وسرعان ما صار ايوج فى الغرب عادخ كبير من الدنائير المختافية يتعامل 
بها » كذلك كان هنالك عدد كبير من الاقطاعيين الذين يتمتعون بحق 
العصدالة السسامية ( ا #أناقط) ولتج عن ذلك كله إضطراب 
وارتباك هائل ٠‏ ولم يقتصر الأمر على كثرة أنواع العملة الرائجة آنذاك 
والمستعملة , لكن تمثل فى عدم وجود أبة ضوابط فى أمر هذه العملات في 


١١م‎ 


'خان عيارها ونقاءها قد انحط أكثر فأكثر ٠‏ ولقد حلت جنيهات ' أخرى 
محل جنيه شارلمان فى مقاطعات مختلفة ٠‏ ومن بداية القرن السادى عشر 
أدخل فى أماني' عيار جديد للعملة » وهو المارك ذو ال 8١؟‏ جراما , الذى 
.كان من المحتمل أن يكون اسكنديناوى الأصل » وقد أعطى هو نفسه أصلة 
لماركات أخرى » كان أكثرها شهرة ماركات كولونيا وترويز ٠‏ ويضاف الى 
أسباب هذه الاضطرابات : ذلك الاستغلال الذى قام به الأمراء للعملة والذى 
كان أخطرها حجميعا ٠‏ 


وكانت النقود 2 فى فترات معينة , « تجمع 2٠‏ بمعتي أنها تسحب من 
دائرة التعامل المالى ٠»‏ وتؤخذ الى دور الضرب »٠‏ لاعادة سكها لبجمهور 
فى عملات جديدة تكون أخف وزنا وأكثر خلطا فى المعدن » وكان الأمراء 
يحصلون الفرق بين العملتين ٠‏ وعلى هذا النحو تنقص القيمة اللحقيقية 
للعملة 2 وحلت محل ينس شارلان الفضى النقى عملة ثقيلة الوزن 
ومخلوطة بمعدن النحاس , لدرجة أنه مع مجىء منتصف القرن الثالث عشير, 
لم تعد معظم الدنانير من الفضة الخالصة ٠‏ ولكن أصبح معظيها دنائير 
سوداء (*) للتتمصعل تهنم ٠.‏ 

ولم تكن السياسات الملكية سيب هذا الاضطراب النقدى فحسب »: 
ولكن أزيضا ظروف العصر الاقتصادية ٠‏ فطلما تختفى التجارة ٠‏ يصبح تغير 
القيمة المادية للعملات عائقا لداثرة النقد٠وفى‏ مجتمع غالبا ما تعقد صفقاته 
فى الأسواق المحلية » يكون الئاس قاتعين بالنقود المستعملة محليا فقط على 
حدودها أو على ما جاورها من المقاطعات ٠‏ ولقد اكتنفت ندرة التبادل 
التجارى ندرة مماثلة لدائرة النقد , ولم يزعج النسوع الردىه للعمسلات 
المتداول آأنذاك أمل ذلك العصر كثيرا بعد أن الخفضصت التجارة فيه الى 
أدنى معدلاتها ٠‏ 


ومع ذلك » فان من الطبيعى أن يعمل النشاط الاقتصادى الذى 
تفجر عند نهاية القرن الحادى عششير وأن يرتيط يارجاع مسسهولة حركة 
النقود التى كانت قد ركدت فى أنحاء المراكز التى ضريت فيها ٠‏ ويدأات 
النقود نسافر مع التجار » ومن كل الأنحاه سحبت 'نقود من كل الأنواع 
بواسطة التجارة الى المدن والاسواق التجارية , ولقد أصبايح التداول 
المتزايد للنقد النقص الواضم فى المعادن المطلوبة لسك العملات ٠‏ زيادة 
على ذلك » فان اكتشاف معادن الفضة فى فر يبرج 78ناطاع1 فى 
منتص فا القرن الثانى عنس 2 جلب مؤنا جدابدة لتغذية العملة ' وهم ذلك , 
لم يكن المعدن إكافيا على الدوام لسك العملات المطلوبة للتجارة حتى نهاية 
العصور الوسطى * ولم ,يزد انتاج الفضة السئوى فى أوريا الا بعد منتصف 


(بلا) الدنائير السوداء هى دنائير ليست من الذهب الخالص ولكنها خلطت بمعادن 
ألخرى ,» وصار الذهب يكون ثلث حجمها فقط ٠‏ ش 
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القرن الخامس عششير » حين استغلت مناجم الفخ لففسة فى سكسونيا , 
وبوعيميا 2 والتيرول 2 وسالزبودج . والمجر ٠‏ ولقد استغل أمراء هذه البلاد 
هذا التزايد فى دائرة التعامل النقدى لصالحهم ولتحقيق أرباح خاصة لهم*٠‏ 
وبسيب انفراد هؤلاء الأمراءه بحق سك العملات » فانهم خولوا لأنفسهم 
استخدامها لثراثهم الخاص » مغفلين ثراء العامة ٠‏ وكلما ازداد التعامل 
النقدى الذى صاحب الحياة الاقتصصادية 2 تعرضت هذه النقود لكثرة 
الخلط والتزييف من قبل أولئتك الذين تخصصوا فى غش النقد ٠‏ وأصصيح 
من الشائع والمعتاد » خاصة فى القرن الرابع عشر » اصدار نقود جديدة , 
تناقصمت قيمتها يروما بعد يوم » وصارت النقود تجمع ياستمرار وتسك 
وتوزع ثانية وهى فئ أسوأ حال عن ذى قبل ٠‏ ؤكانت هنالك عمديا'ت 
مالية مماثلة كثيرة الوقوع فى أللانيا » حيث ٠»‏ شلال الاثنتين: وثلائين عاما 
التى حكمها برنارد الأسكائنى ونسععدة :ه لمقصء18 ٠,‏ ثغيرت العملة , 
وخلطت بمتوسط ثلاث هرات كل عام ٠ )١(‏ 

ومن الطبيعى أن الوضع كان" أحسن فى البلاد التى كان نفوذ سكان 
الحضر قد فرض بعض القيود على تعاملات الأمراء الجائرة فى أمسر ليس 
هاالك ما يتفوق عنه فيما يختص بالتجارة والصناعة ٠‏ وعلى سبيل المتال ,2 
ففى اقليم الفلاندرز حدث أن حصل: بورجوازيو سانت أومير سنة ١١11‏ 
من كوانت تييرى كونت الألزاس ‏ 02ووله ]0 لإتولط1 على ماحة حق 
سك العملة ٠‏ وقد فسخث هذه الهبة فى العام التالى (؟) ٠‏ ولكن ذلك كاه 
'يعطينا شهادة على حالة الفساد السنائد آنذاك 'والذئ لايمكن التغاضى عنه , 
والذى كان من نتيجته أن النقود الفلمنكية , رغم أنها لم تنج من الانحطاط 
العام الذى حل بكل عملزت“العصور الوسطى » كانت دائما متميزة يسوب 
تفوقها النسبة ٠‏ ولقد أظهر دينار كولوئيا . الذى كان واسع الاستعمال 
فى أراضى الراين » كذلك ثبانثا ملحوظا فى القرنيل الثانى عر 
والثالث عشر (؟) ٠‏ وفى انجلترا كان حق سنك العملة مكفولا للملك 
وخده دون غيره » وظلت النقود الانجليزية تحتفظ بنوعيتها الجيدة عن 
“نلك الت كانت فى أى قطر آخر . ولقد عانت انجلترا قليلا من التجاوزات 
الحاصلة آنذاك فى القارة الأوروبية من قبل عدد من الأمراء الذين اغتصبوا 
النقاه 8 00 ء يه 

ولقد قاومت الممالك هذا الاغتصاب بقدر استطاعتها ٠‏ وفى الوقت 
الذى حرم ضعف قوة ألمانيا وايطاليا منذ القرن الثالث عشسر هذه البلاد 
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من أن تستعيد حقوقها الملكية فى ذلك الأمر وفي غيره » فقد أدى ذلك هالطيع 
الى مزيد من التنازلات عن هذه الحقوق لجموع الأمراء والمدن » وفى فر قساء 
من الجانب الآخر , بدأت السلطة الملكية تثبت أقدامها منذ عهمد 

قيليب أغسطس 38تاأكناعناك وتلنط ٠‏ وهنا فى قرنسا , وأكثر من أآى مكان 
آخر , فان البارونات الاقطاعيين كانوا مغتصبين لحق الامتياز التقدى ٠‏ 
وتحت حكم ( الكابيين ) الفرسان 827601828© تملك حوالى ٠٠١‏ اقطاعبى حق 
سك العملة , وكان هذا الحق من أهم الأهداف الثابتة التى عمل المللك على 
استتردادها كلما وانته القوة لذلك ٠‏ ولقد نجح الملك فى ذلك 2 حتنى انه 
لم يبق فى بداية القرن الرابع عشر أكشر من ثلاثين اقطاعيا على دار سك 
نقودهم » وفى سنة 1١52١7155١‏ قرر فيليب الثانى ( الطويل ) مشسروعا 
عاجلا بتخصيص مؤسسة واحدة لسك العملة لكل المملكة ٠ )١(‏ 


.وفى سبيل استعادة حقهم الملكى فى سك العملة » تحرك الملوك من 
جانيهى معتمدين على اعتبارات السيادة ٠‏ واعتبروا وضع نهاية لتعصسفات 
الامطاعيين والمحافظة على مستوى العملة أمر! ضروريا وحفسا شرعيا لهم 
لايمانهم بأن سك العملة وحده يعد مصيدرا من أكثر مصادر دخلهم قيمة ٠‏ 
ومكذا حين أصبحت العملة مرة أخرى ملكية » فانها لم تكن مسستقرة أو. 
ثابتة أكتر مما كانت عليه ذى قبل'.* .ومن عيد لعهد ازداد سوه العملة 
المشروية وساءت لوعيتها ٠‏ ولقد صدرت تشاريع متتالية تبين القيمة 
الاسمية لهذه العملات وفقما يريد العرش.» فى.الوقت الذى: كانت فيه 
قيمتها الفعلية متواصلة الانخفاض ٠‏ وكانت قيمة العملة ترفع أو تخفض' 
سينا كان وضع الملك دائنا أو مدينا ٠‏ وفى ذلك كان فيليب ( الحميل ) 
الوحيد الذئ عمل وفق الممارسة الجارية المتداولة ٠‏ ولقد ساد جو العملة: 
آنذاك تقلبات.مستمرة تقودنا الى الاعتقاد بأن هذه الفوضى النقدية قدا أآدثا 
الى استحالة قيام التخارة : وكان من الممكن أن نقول ان ذلك .هو التسبب 
الوحيد للفغوضى الحاصنلة حيئذاك فى أوربا لولا أن وثائق عصرنا ققد. أمدتنا 
نمعلومات عن نشوب فوضى شديدة ممائلة ترجع الى أسباب أخرى غير سبب 
الفوضى النقدية٠‏ ولقد زادت الطريقة المتخلفة للنقد من الفوضى والتضصو يش ,. 
لانها كانت غير قادرة على توفير وزن ومسئوى مطابق وممائل ' للعملات 
الصادرة من دار الضرب ٠‏ ولقد كان من السهل أنذاك للحاضصدين التقاط 
فضلات حصاد محصولهم من النقود التداولة » ولم توقف جزاءات التعديب 
بالماء المغلى المزيفين من اغراء استغلال الدولة في أمور محببة لهم 9 
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ولقد وصلت الفوضى النقادية الى درجة يصعب معها الاصلاح من 
نهاية القرن الثانى عشر »2 وأصبح الاصلاح ضروريا آنذاك ٠‏ ومن الأحممية 
بمكان ذكر أن بشائر الاصلاح جاءت من البندقية » أهم مراكز تجارة 
ذلك العصر ٠‏ ففى سنة ١١95‏ أوجب الدوق , هنرى داندولو اخارت ؟ 
01 ., سرك عملة جديدة تماما فى بلاده » هى الجروت 2088م 
أ 8205 أو شوصدق , وحى تزن مايزيد يغليل عن الجرامين 
من الفضة ونساوى فى الفبية ؟ من الدنانير القديمة ( تسسساوىي 
أربعة بنسات ) ٠‏ وكانت هذه الجروت مساوية للسو الكارولنجى , 
باختلاف أن السو ٠‏ كان عملة -حسابية , فأصبح الآن عملة نقدية -حغيفية . 
ولم يبطل التعامل ينظام شاراان واعتمد التجديد على هميزان عملته ٠‏ 
وكل ها حاء يه هذا التغيير هو الاستفادة من التدهور المستمر للديتار 
القديم واستبدال دينار جديد مكانه 2» تساوى قيمته ؟١‏ من هله الدنائير 
القديمة ( واشتق اسمه من 1 22) وهو مساو تماما للسوق 
القديم الذى أصبح الحد العددى الصحيح للنقم ٠‏ وبمعنى آخر » فان 
النظام الجديد ظل ملزما بالقديم ٠‏ باستثناء أنه أعطى الدينار الجديد 
قيمة معدنية تساوى ؟١‏ هرة هن قيمة الدينار القديم ٠‏ وظسل الدوثاوق 
القديم باقيا دون أن يلغى التعامل به , ولقد أخذ الجروت مكانه الى جانبه 
كمملة فى التجارة » مخفضا قيمة الدينار فى التعامل الى درجة أقل ٠‏ 


ولقد استجاب الجروت البندقانى الجديد لحاجات التجار بشكل كبير 
لدرجة أنه صار على الفور يقلد فى كل مدن لمبارديا وتسكانيا ٠‏ ولقد قام 
شمال الألب أيضا باصلاحات لعلاج تزييف العملة الذى كان حتى ذلك 
الوقت غير محتمل ٠‏ وفى ألانيا » حيث بدا الوضم أسوأ من أى مكان 
آخر » فان الهيلر ‏ (11616:3) «١‏ وقد سمي كذلك نسسية للمدينة هال 
للم فى سوابيا حيث ضرب هنالك لأول مرة » قد تسيب فى ايجاد 
ديئار جديد فائق فى الوزن عنه وأنقى منه ٠‏ وفى انجلترا فان الجنيه 
الاسترليئىي ‏ 56611108 كعملة نقدية الذى ظهر عند نهاية القرن 
الثانى عشر ,» كان أيضا دينئارا مقبولا ٠‏ الا أن فرنسا ء, التى كان المثال 
الايطالى » الهاما لها , فقد اكتشفت العلاج الحقيقى لأس العملة ٠‏ ففى 
تورنوا ) نامأ قمعم أى (0060515لاط 062811138 55113مئرع) 
ر بعد قليل أوجد ( الجروس باريسيز ) 5أكاتدم ومبع, الذى كانت قيمته 
تزيد عن الأول بمقدار الربع ٠‏ وسرعان ما انتشرت هاتان العملتان فى دااخل 
كل أوريا » مثلما انتشر فى ذات الوقت الفن القوطى وأدب الفرسان ٠‏ 
ولقد لعبت أسواق شمبائيا دورا مهما فى هذا الانتشار , الذى أعطى لهاتين 
العملتين مرنبة العملة العالمية *' وسرعان ها ضربت هذه العملة فى اقليم 
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الفلاندرز ,2 فى بربانت 2 وفى اقليم لييج واللورين ٠‏ ومنذ سنة ال/ا؟١‏ 
ظهر الجروس تورنى , الذى عرف فى ألانيا باسم الجروشين تعطدووج 
فى وادى الموزيل » وقبل نهاية القرن الثالث عقر وصل الى ؟ولونيا ومنها 
انتشر الى كل الأراضى الألمانية أسفل الراين » مثلما انتشر فى الأراضى 
المنخفضة الشمالية ٠‏ ولقد تساوى النجاح الملحوظ الذى حققة اللجروس 
تورنوا مع الاسترلينى العملة الانجليزية التى تحسن حالها فى نهاية القرن 
الثالث عشر » وصار يسك على غرارها على الفور فى ألمانيسا والأراضى 
المنخفضة ٠‏ وهكذا فانه يظهور هذه الجروتات افتتشح شكل جديد فى تاريخ 
النقد ٠‏ ولم يكن مهئالك نقض للنظام الكارولنجى » بل جرت محاولة 
للتوفيق سنه وس احتياجات التجارة ٠‏ وسرعان ما أثبتت العودة للتعامل 
بالعملات الذهبية وقسمت اثباتا آخر للحاجة الى تزويك التجارة بأداة دفع 
"نكون كافية لمتطلباتها المتزايدة ٠‏ 


ومنذف ذلك الوقت بدأت تجارة القرن الحادى عشر لليحر المتوسط 
فى نش العملات البيزنطية والعربية الذهبية » فى أول الأمر فى ايطاليا , 
ثم بعد ذلك فى شمال الآلب ٠‏ لكن هذه العملات المنتسبة للبيز نطيين 
وعرفت باسم قنههه أو للمرابطين 05أ]20تقتط المسلمين » كانت 
عادة تحمل بواسطة أولئك الذين جاءوا الى حيازاتئهم وبدا أنها استخدمت 
فقط كوسيلة من وسائل الدفع فى ظروف استثنائية , قاسية لنفقة فوق 
العادة ٠ )١(‏ وفى سنة 71١١‏ ء, على سبيل المسال ؛ قامت الكونتيسة 
.روتشيلدا كونتيسة هينو (01اقهلة8 2ه وللتطعنظ وقعاضن0) برهن ولاية 
شيفينى [1269182© لرئيس دس رهبان سان هوبير:1105665 - لهم مقسابل 
ما يزيد على 0٠٠‏ بيزانتس ذهب(؟) ٠‏ ولم يكن. الذهب شائع الاستعمال 
لأنذاك فى ظروف التعاملات المالية العادية , برعم أن رجال البحر الايطاليين 
من المؤكد أنهم اكتشفوا فوائده منذ وقت مبكر من خلال صفقاتهم مع 
الشرق وأنهم رغبوا فى أن يتعاملوا به داخل أقطارهم ٠‏ 


21. 8100, يصدد استعمال الذهب كعفلة نقدية قيل عصى الاحياء , انظ : يلوش‎ )١( 
8165تتمة ص رعهثة 1403763 نلق 1'0 06 عنغاطممم من‎ 0515101 660020210116 
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ويركز الكاتب على تزييف بعض الامراء العملات الذهبية الأجنبية ٠‏ ولكن ليس هنالك 
آثر فى وجودها فى دائرة التعامل النقدى التجارية آنذاك , ويبدى أنها كانت تستخدم 
أساسا كاداة دفع للقروض وفى الظروف الاستثنائية + 


0( ,© ,تنتتا1ة8140 1ه 0156 ,151 أسنلو5 06 عا ولصممط وك 
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وفى سنة تضرف ١١‏ قام فردريك الثانى يسك ديئاره الذهبى البديع 
(وعلهادموسسلف) فى صقلية » وكان فائحة عملات العصور الوسطى » 
لكن. هذه الدنائير لم تنتشر الى أبعد من حدود جنوب ايطاليا ٠‏ وليس قبل 
عام ؟7١؟١‏ أن قامت فلورنسا بسك أول فلورين لها من الذهب 
(©0:01 802150) , ولقدك سسسمى بذلك لأنه طيسح وختم بر مسرة 
السوسن . شعار المدينة . وقد فتح هذا الفلورين الطريق أمام التعامل 
يبالعملة الذهبية فى أوريا ٠‏ وسرعان ما تبعت جنوة ذلك وفى سنة 85؟١‏ 
أصدرت البندقية صورة من الفلورين فى عملتها الدوكات عل 
أى شقنلطعءءت ٠‏ وكانت هاتان العملتان النقيتان , التى تزن كل منهما 
”ا جرام » ساوت فى القيمة جنيه الجروس الففى »٠‏ كما ساوى الجر وت 
يدوره قيمة السو ٠‏ وهكذا + بمقدم الذهب الى أوربا » تحول الجنيه , 
مثل السو ٠‏ من جنيه حسابى الى عملة حقيقية ٠‏ وأصبح الدينار » الذى 
كان العملة الوحيدة فى دائرة التعامل المالى الحقيقية فى العصر الكارولجى, 
من الآن فصاعدا مجرد عملة لفثة قليلة ٠‏ ولقد فرض اغلاق البحر المتوسط 
فى القرن الثامن العملة الفضية على غرب أوريا لمدة طويلة ٠‏ والآن مكن انفتاحه 
العملة الذهبية لتستعيد دورها القديم هناك ٠‏ ولقد كان التقدم الاقتصيادى 
قى ايطاليا بيانا كافيا لسبق القيادة الذى صاحب افراز العملة الذهبية 
مشابها لسبقه فى افراز الجروت ٠‏ ولكن فى كلتا الحالتين لم تتباطأ أوربا 
فى اتباع مثالها , وقد جاء التقليد لها فى حالة الذهب أسرع مما جاء فى 
حالة الجروت , وتلك حقيقة لا شك فى انتسابها الى النمو المتزايك لاعلاقات 
التجارية 0 وبكل الاحتمالات فلقد حدث عام ١53‏ 2 وهر العام الذى ظهر 
فيه الجروس نورنوا , أن أصدر لويس التاسع أولى الدنائير الذهبية للتعامل 
بها فى شمال الألب » وتيعها يعد ذلك نتاج وافر من العملات الذهبية فى 
عهد خلفائه من يعده * وفى شلال القرن الرايع عشر دشنت الحركة على 
هذا النحو الانتشار فى كل القارة الأوربية ٠‏ وفى أسبانيا يعود التءامل 
الذهبى الى الفونسو الحادى عشر حاكم قشتالة علناقه) 2ه 35 مقدمكام 
( ؟١ ١١6+ - ١*١‏ )ء وفى الامبراطورية أخذت بوهيميا عجلة القيادة فى 
عام ١١560‏ , وفى انجلترا أصدر ادوارد الثالث فلورين ذهبيا سئة ٠١955‏ 
ولقد سكت عملات ذهبية فى أجزاء عديدة من اقليم الفلاندرز حيث كانت 
التحارة هنالك نشطة للغاية » فى الفلاندرز تحت حسكم لويس نافارون 
3 عل ؤ5ذأنامآ قبل عام /51؟١‏ » وفي بارابانت تحت حكم يوحنا الثانى 
11 سطه1 (؟١؟١ 1‏ مه؟١‏ )2 وفى اقليم لييج تحت حكم انجلبرت 
دى لاماركق علع,رهة4ة وا عل وات 1١560(‏ 15) » في هولندة تحت 
حكم وليم الخامس ( ١947‏ ب 86 ) , فى جيلدرز 00010618 تحت حكم 
رينو الثالث ٠ ) ا١؟ز/1 1١*59 ١‏ 
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ولقد أعاد تواجد الجروت والعملة الذهبية دائرة التعامل النقدى 
ثانية الىمظروف صحية للغاية » لكن إساءة استعمال هذه العملات ظل أمرا 
لازال قالما ٠‏ ولقد استمر الملوك والأمراء فى غس العماة واعطالها تسعيرة 
جائرة ٠‏ وظلت النقود تتبع منحنى منحدرا ٠‏ وقد ضحت السياسة العامة 
بالمصالح الاقتصادية لحساب المصالح الحكومية » ولقد لقى آول حكم لنهم 
حيد لهذه الأمور قام به نيكولاس أوديزم عتقطقة 01 قو[مطعتلزة فى القرن 
الرابع عشر آذانا صماء ٠‏ ولقد احتاج الأمر لقرون عديدة نمضى قبل أن 
#شسرع الحكومات فى اتباع المبادىء الصحيحة للادارة المالية ٠‏ 


5 ب تسليف الآموال ومقايضتها () 


كان للنظرية التى قسم بمقتضاها النشاط التجارة الى ثلائة اشكال 


0ص كان نا جام امكح لمجت داكن صصح مرجي ووعوسر ووم 
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1١1 


منتالية ٠‏ اختص الشكل الأول منها بالميادلة والمقابضة 
(القطه م1 «1دنند87) , والثانى بالنقود .(اثمقطء6611:6) , والثالث 
بالتسليف (18هقطع51 6016) , ذات شيوع ورواج قديم * ومع ذلك , 
فان دراسة الوقائع سرعان ما تكشف وتوضم لنا أنه ليس هنالك لهأ 
آى أساس فى الحقيقة » وأنها ليست سوى مثل من أمثلة حب التنظيم 
والتنسيق الذى غلب على دراسة التاريخ الاقتصادى ٠‏ وبينما كان من 
المحقق أن التسليف قد لعب دورا ملحوظا ومتزايدا » فانه من المحقق أيضا 
أن ذلك الدور كان ملحوظا وقائما فى كل العصور * وقد كان الاختلاف 
بينهما فى هذه الناحية فقط فى الكمية وليست فى النوعية ٠‏ 


وكان من الطبيعى » خلال عصر عقارات العصور الوسطى أن لانتساءل 
عن القرون التجارية بمفهوم الكلمة , التى من المستحيل أن نكون قد ظهرت 
فى عصر تجارة متقطعة وعرضية وفى غياب طبقة التجار المحترفين٠‏ لكن من 
ناحية أخرى فمن الواضح أن المجتمع المحصور والمعتمد على اقتصاد ريفى 
وليس به أسواق ؛ رغم ذلك كان مفعول التسليف فيه كبيرا , ذلك لأنه 
من الصعب أن ثرى أن هذه الارستقراطية مالكة العقار والآأرض ونفسى 
كيف اسئطاعت أن تحافظ على وضعها دون مساعدتها لها * وبفضل هذه 
السلفيات , استطاع المجتمع أن يتغلب على الكوارث التى تقع به كل هدة 
وانزهدد الناس بالمجاعة 4 ١‏ 


ولقد كانت الكنيسة المقرض الضرورى لهذه الفترة ٠‏ ولقك رأينا 
قبلا أنها كان لدريها رأسمال سائل جعل منها قوة مالية من الدرجة الأولى ٠‏ 


لمعت رعتطه1 غطعمة لصن ب واخقطاءة771؟ معطعة فنصم صوع سطع ة مسرو مأق 
-112 ,211157711123 501868632 22:03 ]1 م120 ,«انتهطء5 ,12 ,018 2 .(1874-88) 
6215 .11 .(1905) #نتتاطأع2 ,1182061 بمعتتء تاقاطن قطنا قتع«2 وكام وجوع 
قط 2816م 1212 ,عه ننع3502 نات 3:2015ط37مط 0465 جو 1ا 123 تتتاي1 
©2765 + (وتباغط<1 11 ,لستلتقئطء5 .ىف .(1999) 2 ,علواء50 أع متو لمتمطموة 
1 ققنءك “8021 ,"1 .1929 .811 ,2828 ورطتمء لل مااع قط صا مأمطمونك 06١1‏ 
“اما 186112886 50126 أقصوك1 دذ ,مأ تطمنطقم د مسصنامة ملءعقامعة معدم لمعه 
1216 .“ل (1928) تتهقاوع28 ,عأثاء نطعقعع5 1ه طعها-1771 برعطء5 )من 
أ"7ع 0 تتتتطةل 25297 5ع طعلاتسطع م70 بعأقطء؟15أعوعع0615 د مط6 1152051 
157 .نا ,عقطء تطعقعع5ا] قطه17715 متنا 850151 لم1 التطععتخطول [ماسسع الل دل 
,2011618163 1 8ط 06100135161 1120 0161 تمش ل تطعتتة ]1 ,تتعطاء5115؟ .ل .(1906) 
0 8 مم17 0ن 01111 هله 5021 ,اق طعماء 1ه مناخ 11 تقطعة الء2 ص 
2620811 2ه عاطوة 176الساء2 قط21 .8# سمتعطمة8آ 01 قطاع 01 206 ,تاعطو .2 ,ف 
17 .1701 ,ه1691 171510 علمتم دمع م28 15 


)١(‏ « كان البيع بالاقراضض » الذى كان منكرا بوجه عام ,» يشكل قاعدة مالية لتجارة 
العصمور الوسطى ٠‏ أما عن الأشكال المختلفة للاقراض فليس هنالك شك فى وجودها , 
الا أن آدامءها قد فسى تفسيرا خاطئًا ٠‏ 


لس 


(21 ,ص ركك .ع10 ب,صمومط) 


خكك 


وتمتىء المصسادر التاريخية بتفاصيل ثروات ذخائر الأديرة ٠‏ المكتظة 
بالتحف , والشسمعدانات ٠‏ والمباخي » والأوانى المقدسة المصنوعة من المعادن 
الثمينة , والقرابين الكبيرة والصغيرة , التى يقدمها التقساة الأسخياء 
لمحسو بيهم الذين لا أرض لهم ويعملون.فى أرض القديسين' أصحاب النعوذ, 
فكان تدخل هؤلاء القديسين ضروريا بتقديم المال واقراض خسدمهم , 
وكانت كل كنيسة ذات صيت تمتلك على هذا النحو نحت تصرفها أموالا . 
ليست فقط لزيادة أبهة قداسها , ولكن كانت رأس مال مدخر وافر لها ٠‏ 
فى وقت الحاجة كانت تقوم بمجرد صهر يعض القطع المصنعة من النحاس 
وترسل المعدن الى دار ضرب مجاورة لها , لتحصل على مبلغ مماثل من 
النقود » وكان هذا اجراء لجأت اليه الأديرة » ليس لصالحها ٠‏ بل لصالح 
الآخرين ٠‏ واذا أرات كير أساقفة أن ' يدفع مبلغا غير عادى سينواء آكان 
لشراء مقاطعة أم لخدمة الملك , فانة يتجه لطلب الممناعدة من أديرة دوقيته 0 
وهنالك أمثلة لاحصر لها لمثل هذه القروضص ' فمثلا » عنددما اشترى 
أوتبيرت ‏ 015626 2 كبير أساقفة لييج » قلاع بويلون 801 
وكوفان 03 فى سئة 7 ء واجهيت كنائس الدوقية سداد 
تكاليف هذه الصفقة ٠ )١(‏ ش 

لكن فوق كل ذلك , فى أوقات القحط والجدب والمجاعات تصيح 
ذخاشر الأديرة تحت الطلب الرسمى ٠‏ فهى تلعب دور مؤسسات التسليف 
والاقراض لاقطاعات الأمر اء الاقطاعيين المجاورين » الذين نضب احتياطيهم 
والذين يضطرون للحصول على وسائل الحياة الضرورية نقدا ٠‏ وتفوم هذه 
الأديرة بتقديم الأموال الضرورية مقايل رهن أرض المقترض كضمان دفع 
ما عليه من دين ٠‏ وكان ذلك يسمى « رهن قائم حى » (8286 غذ) 
حينل يسهم ايراد الممتلكات المرهونة فى وفا الدين الرئيسى ٠‏ ويسمى 
« رهن ميت »ه (8886 06820) أو (386م28ممس) سين يصل دخل 
الأرض الى الدائنئن دون انقاص للدين الأصلى ٠‏ وفى كلتا الحالتين يراعى 
منع الربا , طالما أن المال الآصبلى المقترض لم يأت لنفسه بأبة فوائد ٠‏ 

وفى عمليات » مثل هذه العمليات , التى تزايدت كثيرا حتى منتصن 
القرن الثالث عثر , كانت القروض مجرد قروض اسبتهلاكية » بمعنى » أنها 
كانت تعقد نحت التحاح جاجة ماسة » وتصرف النقود المتحصلة منها فوزا 
وفى الخال , لدرجة أن كل مبلغ مقترض كان يمثل خسارة ميتة ٠‏ وحين 
منعت الكنيسة الربا لأسباب دينية ٠‏ .قامت بصئيع طيب واضح لمجتمع 
العصور الوسطى الأولى ٠‏ -فلقد أنقذهم ذلك من الوقويم فى عبودية رق 
الدين » الذى عانى منه العالم القديم يشسدة ٠‏ ولقد تواءم البر المسيحى هنا 


)01( .189 .2 .60 515 ,1 .1 ,عتاوأع[86 مق 11151016 ,عمنممعمام ,جر 
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متطبيق مبدأ الاقراض دون عوض بصرامة » ولقد طبقت قاعدة مساعدة الناس 
دون فائدة (618213م5 1206 لتطته عأهل نان أنالط) بشدة فى فترة لم تكن 
النقرد فيها أداة للثروة » وظهرت أى فائدة تؤخذ عنها على أنها فرض 
واغتصاب 8 لكن !تعاش التجارة ٠‏ باكتشاف . ثمار رأس المال السائل 0 
آثار مشاكل فشسل الناس فى ايجاد حل لها ٠‏ و-حتى نهاية العصور الوسطى 
استمر المجتمع الأوربى يمزقه القلق فى مسألة الربا المخيف الذى كان على 
المعاملات التحارية والقيم الدينية مواحهته مساشرة ٠‏ وللبحاجةٍ فى الملصول 
على حل أحسن ٠‏ فقد تم 'نجنيبه عن طرييق التفاهم والتحايل, * 


وندرة مصاردنا تجعل من المستحيل أن نكتشف الظروف التى بدأت 
تحتها أول قروض نجارية , لكن دون شك أنه كان على التسى فى 
القرن الحادى عشر يوجد عدد لا ياس به من التجار يتصرمون فى رأس 
مال سائل ٠‏ وضمن هؤلاء يجىء نجار لييج ؛ الذين أقرضوا رئيس رهيان 
دس سانت هو يبر 6 1 املوة مبلغا كان فى مجاجة له لشراء 
مقاطعة ٠ ١!‏ وبرغم أننا لانعرف شيثا عن العقد بين الطرفين » الا أنه 
من المستحيل أن نصدق أن هذا القرض كان دون مقايل ٠‏ ومن الواضح أن 
المقرضين وافقوا على تقديم قرضهم هذا مقابل فوائد وجدوها كافية 
ومكافئة 2 ومن الصعب أيضا أن نصدق أنهم قد أمسكوا عن أى نوع من 
أنواع الربا ٠‏ على أية حال فان التعامل الربوى يظهر فى كادل نشاطه فى 
منتصف القرن الثانى عشر ٠‏ ولديئا التفاصيل الكافية عن حياة يرجوازى 
سانت أومير » وليم المدال نك ال اانا ( الذى توفى حوالى 
سنة ١١535‏ )ء ما يجعلنا نضصك فى أنه اشتغل فى وقت واحد في تتبجارة 
السلع وتجارة النقود ٠‏ ونحن نراه يقوم بعمليات اقراض حقيقية » ونراه 
وشترى الصوف من مراعيه سلفا من الأديرة الانجليزية ,2 وكان يذلك دون 
شك يوفق أمور تجار عصره الكبار ٠‏ فضلا عن ذلك ء فان هنالك شواهد 
ثابتة عن شراء وبيع بالدين فى كل التجارة بالجملة فى التوابل , والنبيذ , 
والصوف ؛ والملايس والسلع الأخسرى ٠‏ ومن المؤكد أن نقص التعامل 
النقدى سوف يجعل امكانية قيام: نحارة على نطاق واسع أمرا غير مدرك 
الا فى حالة. افتراض أن هذه التحارة سوف تتعامل همع السلفيات تعاملا 
عاديا *٠‏ وبصدد هذا التعامل »2 فان ايطاليا » التى بدأ التقدم الاقتصادى 
فيها أسبق من الدول مثيلاتها فى القدسارة الأوريية » تزودنا ببراهين 
لا اعتراض عليها ٠‏ وسرعان ما نجد البنادقة فى القرن العاشر يوشعون 
أموالهم فى هغاءرات حربية , وبمجسرد أن كرس الجنويون واببيزرون 


)0( .2 وأ 322116 .0ه ,]نع طب ستو ع0 معنا وندممد 


أنفسهم للملاحة » يدأ عدد من النبلاه والبرجوازيين يخاطرون برؤوس 
آأموالهم فى اليحر + ورغم ضالة المبالغ التى اكتنفتها فانها بيجب آلا 'لعميئنا 
عن آهمية هذه الاستثمارات ٠‏ ومن أجل تقسيم المخاطر ونوزيعها ,» ذصب 
المتاجرون « جماعات » فى عدة سفن فى وقت واحد ٠‏ وسرعان ما ازدهرت 
السلفيات فى القرن الثانى عشي » وقد ظهر ازدهارها بوضوح فئ الدور 
الذى لعبته السلفيات التجارية ٠‏ وكان المقترض (8202108عستوم) 
يتعهد لدائنهة يتصيب من أرباح» المرتقية ( وكانت فى العادة ثلاثة أرباع 
الربح ) على المبلخ الذى يقوم الأخير باستغلاله فى الخارج ٠ )١(‏ ويعد تأمين 
القرن الثانى عشر . تطبيقا للسلفيات ٠‏ وحتى نصف الأشكال الكثيرة 
والمتعددة التى اتخذت من ذلك الوقت فصاعدا ء فانه من الضرورئ أن 
لانتعدى أيعد ما هو ممكن هنا فى مهيدان التشريع التجارى * وسوف يظهر 
انتشسنار هذا التأمين والضمان البحرى المبكر عند الايطاليين » ويخاصنة 
أرباب السفن الجنويين ٠‏ ومن خلال هؤلاه انتشر التأمين من الصعقات 
البحرية الى كل المعاملات المالية العامة ٠‏ ولقد كرست المجتمعات لتجارة 
البر تحسينات أقل سرعة نوعا ما عن ثلك التى خصصت لتجارة البحر ه 
لكن سرعان ما ظهرت هذه التحسينات قوية ونشطة فى القرن الثانى عشى 
فى كل مدن ايطاليا التجارية ٠‏ وأصبح آنذاك التعامل بصكوك الدين 
عاديا » وهكذا سرعان ما ثرى أن الدور الرنسى الذى لعبوه فى المعاملات 
التجارية يواكب أسواق شمبانيا التجارية ٠‏ وان الصكوك التى أوضحتها 
فواتير الحساب التجارية » قد سحبت فى ايطاليا وكتبت بواسطة الموثقين 
العموميين 0 وفى جنوب فرئسا بنفس الواسطة 0 وفى اقليم الفلاندرز 
كتبها الكتبة اليلديون ٠‏ ولقد استوحب ارتقاء أدوات القروض معرفة 
القراءة والكتابة بين التجار ٠‏ ولقد كان نشاط التجارة دون شك سبب 
تأسيس أول مدارس للأطفال البرجوازين ٠‏ وكان على هؤلاء الأطفال أن 
يعتمدوا أولا تماما على المدارس الديرية , حيث يتعلمون مبادىه اللانينية 
الضرورية للمعاملات التجارية ٠.لكن‏ من الواضع أنه ليست روح هذه 
المدارس أو تنظيمها » كانا سيسمحان ببذل انتباه كاف لنوع المع قة 
العملية التى يتطليها التلاميذ الذين خصصوا للعمل التجارى ٠‏ وهكذا فانه 
منذ الاصف الثانى للقرن الثانى عشر بدأت المدن تفتح مدارس صغيرة , 
من الممكن اعتبارها نقطة البداية لوضع التعليم فى العصور الوسطى ٠‏ ولقد 
عارض القساوسة , بالطبع . هذا التدخل للقوة العلمانية فى مجال كان 
حتى ذلك الوقت ملكا مطلقا لهم ٠‏ وبرغم أنهم لم يدبروا وقفا لهذه البدعة 


)0 وفقا لراى بيرين 8258 فان الربح العادى لأى مشاركة جتوية فى القرن 
الثاني عشر كانت تصل الى نسبة 8”ثر ٠‏ 
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التى أصبحت ضرورية ولازمة للحياة الاجتماعية , فإنهم غالبا ما نجحوا فى 
اخضاع. مدارس المدن لاشراف لاهوتهم » برغم أن السلطات البلدية أبقت 
في يدها على حق تعيين نظار هذه المدارس * 

ولقد أحرز غالبية التجار الذين اشتغلوا فى التجارة العالمية فى 
القرن الثانى عشر دون شك ثقريبا درئجة متقدمة من التعليم * وقد جاء 
ذلك من المؤكد أكثر ما جاء نتيجة اعتقادهم بأن اللغات العامية حلت مكان 
اللاتيئنية فى أخص أدواتهم ٠‏ وفى: كل الأحوال فانه من الضيرورى أن نقز 
بأن هذه المحاولات بيدأت فى تلك الأقطار التى كانت من الناخية الاقتصادية 
أكثر تقدما 2 بمعنى القول . فى ايطاليا واقليم الفلاندرز ٠‏ وان أول عقد 
حرر بالفرنسية قد جاء من الأخيرة ٠‏ وفى ايطاليا كانت المكاتبات جزءا 
كبيرا من الحياة التجارية حتى ان. اقتناء التجار للكتب صار شيئا عاما , 
ان لم يكن ضروريا ولازما مثلما صار فى القرن الثالث عشر ٠‏ ؤمنك بداية 
القرن الرابع عشر صارت الكتابة مشاعا فى كل أوربا ٠‏ ولقد بدأت دفاتر 
حسايات الاخوة بوئيس وتوطه ؤثده180 المسجلة فى مونتويان 
فى سنة )١( ١١89‏ 2 وكتب حسساب أوجدونرال طلوعه1 مع 
فى فوركالكير ‏ 168نعواو:دت1 (0) تغطى سنوات +19 1ه 
ومن المانيا وصلنا , من بين ما وصل », كتب حساب يوهان تولتر 
علءعماوه1 2ه ععماه1 سنتقطه1 من روستوك(؟), وكتب فيكو فون جلدرنسن 
معقصمه 610 ده 53060 من هامي ورج (5) , وكتب روهان وثنب.ورج 
ع 17711 مسوطه1 أ يك (6) + وأقدم هؤلاء ذلك الذى جاءنا من 
واراية وريس وونهةصعمه77 , وأيضا ما جاء من ليوبيك (5) ٠‏ ومع بداية 


ا 


)1 8 21011آ2 ونده2 عهخ"1 قعل سمقأمرصامه مل معنلا عن ,6أأقعه'1 .للا 
. (1890-8 .7018 3 ,طعقتته-دوسو2) .و 722197 ناق 10202181652815 
(١‏ أ ع"أهامد بطتوعه"1” 80 م1لقد1 81ما0ل 117 عب لم116 .2 


انان عمل عأتواعره نه ه2011 هذ ,(133/2 ) «تمتتإولوعه"1 ق بم امل 
١‏ .(21998) 4< 2 ان لاد لانن 116 159 06 


5( / 1345-135 ضصم؟ طع دامع 115 سه ونع ماه" مسقطول الل ا كن 2 
١‏ '(1885 ,عاعماوقه1) 


0( ممومة 613 انزع 01 ع ناطة4م ج01 صمل 2 7 1208010101071 
(1895 ,عأتصاعلة موتتاطصيد11) 
© صطقطه3 فصن طمصحعك ده؟* اعدطنم صم 1قمة11 فق ,18101190 .0 
.(1901 بوأتطاعلمة) عامط دع 177 
3ن د .819 ,1198 بط لعفتلك .عام عطءستفصة11 عامط .لآ 
أما عن بروجن فلم يتبق لنا الا أجزاء من كشف حساب كولان دى مارك ١135(‏ ب 
ككلم ) ٠.‏ م2121 ع0 لنمق1اه©0 


ار #ان! كاى شن ع0 3 06 116 16 عية قدم ةل افص ه5007 06 .ل 
.(1930) عع تصق غ ععممعآ-اصلةق8 ععتتعسصطم ع0 ع'تنبع أثاادرناة عاوعة1 6 تاعباط 
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القرن ااشالث عشر صنف ليو تاردو بيزائى لأعقصوطل1 ولتودمعل» 
وهدةذ 006:قدمعآً رسالة فى الحساب لاستعمال التجار ٠‏ 


ولقد انتشر تعلع اللغات الأجنبية أيضا بين رجال الأعمال ٠‏ والذين 
“كانت الفرنسية تلعب نفس الدور فى الأعمال الاقتصادية مثلما تفعل 
الانجليزية اليوم ٠‏ وقد ظهر ذلك بتوسع فى أسواق شمبانيا التجارية * 
ولقد احتفظ هنالك يعدد من كتب المحادثة الصغيرة »2 التى صحفت فى 
بروجن 15 فى منتصف القرن الرايع غشنر من أجل تعلم هذه 
اللغة ٠ )١(‏ وجنبا الى جنب مع الفرنسية واصلت اللاتينية لعبها لدور 
اللغة العاللية , وخاصة فى مجال العلاقات بين الشعوب الرومانسية 
والشسعوب الجرمانية ٠‏ 


وبدا تقدم التعليم متلازما ثماما مع تقدم القروض ء ومثال ايطاليا 
ببين أنه كلما ارتقى نظام القروض , سارع الآخر فى التقدم والارتقاء ٠‏ 
وان الوثائق التى حفظت تبين لنا أن أذونات الدفع ظويلة الأجل كانت 
شائعة للغاية 2 ونظرة عابرة لكتب المسابات ال مذكورة عاليه ثبين لنا حقيقة 
ذلك ونجعل الأمر واضيحا لنا ٠‏ فضلا عن ذلك ء فان هذه الكتب كانت 
تتعلق فقط بتجارة المقطع ( القطاعى ) ٠‏ وهنسالك وثائق ممائلة تتعلق 
بعمليات بيع بالجملة سوف تبقى بالتاكيد اكثر اثارة للأنظار ٠‏ ومن 
المستحيل أن نصدق أن التجار الذين اشتروا مثات اليالات من الصوف 
الانجليزى استطاعوا أن يدفعوا ثمنها قيل أن يبيعوا المنسوجات التى 
صنعوها منه ٠‏ زيادة على ذلك , فلدينسا شواهد كافية لاجازة نتيجة 
مؤداها أن كبار التجار كانوا فى علاقات ديون مستمرة مع يعضب هم 
البعض ٠‏ وفى الحقيقة » فانه بدلا دن الاهمال المعتاد يصدد الدور الذى 
لعبته القروض والديون فى العصوز الوسطى ؛ فائه علينا أن نعترف 
يأنها لعيت دورا زائد القيمة ٠‏ 


وبالطبع لم يكن تقدم هذا الدور متساويا فى كل الاقطسار ٠‏ 
فلقد كان انتشاره قليلا فى ألمانيا أسفل. الراين عن اقليم الفلاندرز وفى 
كل ايطاليا , وانه لمن الخطا فى التقدير أن نعمم ما كان يجرى فى هذ! 
البلد على سائر اوربا , كما يحدث غالبا ٠‏ ولكى نتفهم مندى: انتشنار 
الظاهرة المذكورة يجب أن ندرس أين كانت مظاهرها أكثر وضوحا ٠‏ 
ولايمكن لنا أن نقلل من النشاط الاقتصادى للمدن الفلمنكية والايطالينة 
ونساويه بما كان فى مدينة فرانكفورت ‏ على نهر المين ٠‏ وكذلك سدوف 


)0( 85 09118116 مدقل مهو كه قع8نا8 06 5ندمتاغطط ه08 8196 مد 
.(1931 رقع8118) لوده .[ .له ,دمتاعة ند تدم ع0 قاعتتطقطد 
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يكون من غير العدل أن نغالى فى أهمية قروض التجارة فى العصور الؤسطى 
بمقارنتها يما هى عليه فى أيامنا ٠‏ أو حتى يما كانت عليه فى نهاية الغرن 
الشخامس عشر ٠‏ ومن الشرورى , فائه كما كان قائما , فان هذه القروض 
التجارية كانت تعمل وتدور داخل حدود منطقة اقتصادية محدودة من 
الغرب بشواطىء الأطلنطى ومن الشرق بسواحل البحر المتوسط والبحر 
الاسود وسواحل البلطيق ٠‏ ولم تكن , فى ذلك الوقت قوة الدول الكبرى 
تعضد أو تقدر » لأسباب سوف تظهر مؤخرا » على التأثير بجدية على تنظيم 
الانتاج الصناعى 5 


ولقد استخدمت قروض التجارة كجزء من رأس المال السائل المتاح 
فحسب ٠‏ ومع الوقت فان الجزه الأهم استخدم كسلفيات للسلطات العامة 
أو للأفراد ٠‏ وكانت العمليات البنكية فى العصور الوسطى فى جوهرها 
عمليات اقراض »؛ وغاليا ما كان كل تاريخ التجارة فى المال فى تلك الفئرة 
كان مهتما يذلك ٠‏ وهذه التجارة . كانت نفسها نتيجة لحركة النشاط 
التجارى فى القرنين الحادى عشير والثانى عشر فحسب ٠‏ وعن الين.وك 
فى العصور الوسطى وبدايتها , فنستطيع القول بأن بعضسها كانوا من 
سلالة الصيارفة (1:0568طتضوةء) , الذين كانت بداية ظهسورهم فى 
تاريخ مبكر كنتيجة لاختلاف العملات وسرعان ما كون هؤلاء الصيارفة لهم 
ثروات واغتنوا من خلال احتراف مهنة ضرورية ليس عليها أية رقابة , 
كذلك كان عدد كبير منهم من كبار التجار » الذذدين استخدموا فالغ 
أموالهم وربعدوا من اقراضها للغير ٠‏ ويجب أن نلاحظ . علاوة على ذلك , 
أن العمليات المصرفية لم تنفصل نهائيا تماما عن الاتجار فى السلع, 
وقد كانت تمثل ابتزازا لها ٠‏ ولقد كانت ببساطة تلك هى الوسسيلة 
الوحيدة لاستغلال فائض رأس المال * 0 


كقاعدة عامة فان أعمال العصور الوسطى المصرفية كانت تجمع بين 
المقرضين والتجار * ومن المحتم أن تأسيس ثروات. تجارية كبيرة خلال 
القرن الثانى عشر قد لفتت انتياه الملوك ٠‏ والأمراه » والارستقراطييل » 
وكذلك الكنيسة ٠‏ ولقد كان جميعهم يعانون من عدم كفاية الدخل » نتيجة 
لتزايده النشاط الاقتصادى والئمو المتزايد للمصروفات الذى كان نتاحا 
لمستوى معيشى متميز * ولقد كان من الموافق لهم أن يحصلوا على المزيد 
من المال الذى كانوا فى حاجة اليه من هؤلاء لتجار الذين كانوا يتعامدون 
يه » دون الحاجة الى أن يرهنوا أراضيهم للأديرة أو أن يرسلوا فضميانهم 
الى دار الضرب ٠‏ ولنا أن نتسياءل فى هذا المجال ,» كيف قاوم التجار هده 
المطالب وكيف واجهوما ؟ ولقد كان من الخطورة يمكان أن يقف أحد أنذاك 
ضد المقرضين الذرين كان نفوذهم السياسى والاجتماعى ملحوظا ٠‏ وحقيقة 


1١1 


أن قوتهم العظمى ريما تعرضت للخطر يسبب المخاطرة والمجازفة التى 
كانت تتعرض لها أموالهم , لكن الضمان الكافى لاستمرارهم في اقراضص 
هذه الأموال للتجار هو الحصسول على قدر كاف من الفائدة على هذه 
الأموال نعوض خسارة الديون غير المدفوعة ٠+‏ ولقد وضع هؤلاء المقرضون 
فى حسبانهم أنه برغم المخاطرة الكبيرة بأموالهم ( من تعرض التجار لمخاطر 
الحرب ٠»‏ وتحطم السفن والقراصئة , واللصوص ) فان الأرياح الناجمة 
عن استثمار هذه الأموال كانت جذابة ٠‏ ومن القرن الثالثك عير فضاعدا 
“ساروا على وجه التقريب الأغنياء الجدد 5مطء21 خن201681 < ومن الجلى أن 
بقايا قليلة لصكوك حجج كانت قد صارت فى حوزتهم سدادا للقروض التى 
.قدموها للتجار قد آتلفت عند السداد ٠‏ ونحن ندين كلية لصدفة العثور 
عل مصادر قليلة وصلت الينا وأمدتنا بمعلومات فى هذا الخصوص 7 
.وبرغم قلة هذه المعلومات وضآلتها , الا أنها مكنتنا من أن نقدر قيمة 
.العروض التى وضعها التجار آنذاك قى خدمة عملائهم ٠‏ 


وحوالى سسسسئة ١‏ قدم وليم المدلل ‏ 8062© سعمنال171) 
مبلغا كبيرا لملك انجلترا ولعدد من النيلاء ٠ )١(‏ كذلك قام بنفس 
'الدور كل من جون رينفيتش. 118171502 نامل وسيمون سسسافير 
سعط 5ه متطمة8 «متتدة مع جون لأكلانه 0مقلاعمآة صطمد 4 ” 


.وقى نفس الوقت تقر يبا كانت آراس 8 مشهورة بمقرضبها, 
6016 أت 3أهعنا1 ومقتطتهم ,11115 هنعام .. وطننا .. تسستوطع نم 


٠ "3 0005 


ولقد كان اللوتشارديون 8505طعته.آ , أغنى هؤلاء التجار المقرضين, 
وقد تركوا لهم اسما أسطوريا فى الأراضى المنخفضة , كذلك الكر سسبينيون 
ودامةء) فقد أحرزوا تقريبا نفس الشهرة ٠‏ ولا تزال القصائد الشعرية 
المحفورة على الجدران تحفظ لنا انطباعا بأن ثروتهم وحبهم للكسب كانا 
متعاصرين(6)* ومن بداية القرن الثالث عشر كان كل نبلاء حوض الشيلدت 


2. عن هذه العمليات ,2 اتش مقال : هقعلم‎ )١( 
©1616 ,م‎ 118, 216. 
استدان الأساقفة الانجليز مبالغ كبيرة من « تجار‎ 1١76 (؟) تقريبا فى سنة‎ 
. 0 320612101658 © الفلاندرن‎ 
.م ,578186 سعطعو ل قصتدم8 ممق عغطء تطمومهو1ا83086 ,مطتحوطه5 عل‎ ْ 
ةا ع5 ,1قلك1 .نا .8102 .015 أطتائط2 ,دوأه8 ع1 113:1:06نتة‎ 
لز 02 # ووه من‎ 
ععث ده107! ممت صا رعلعن1ه متتتع م موة ق ملع بآ ,دموقع 05 عق‎ (2 
)1990-1890(. 
: وعن الشهرة والثروة التى حدكنا عنها الأسفار الارتوازية فى بداية القرن ؟١ , انظر‎ 
,تتأعتتناه80 .4 .0ع ربعا و 06 معام ادل بأصعمع280 مل اتتعطتدة‎ 2. 


لخدلا 


هقط 146عطن5 الكبار مديئين لبر جوازيى المدن. ٠‏ وجنبا الى جنب أهالى أرتوا 
9 لتسمع عن برجوازيى ليزن 1.605 ١‏ 'ودواى 10081 . وتورناى 
تقتهناه1” ؛ وجنت 612688 ٠:‏ وفالينسيا واببريس 9565لا كمقرضيل »2 لقائمة 
ديونهم التى شملت الكونتيشة جين ومارحريت كونتيسة الفلاندرز , 
وكونت جاى دى دامبيير ‏ عتتعأصصسوطآا عل أنا0 كسامت وأبنياته 
رويرت وجين ٠‏ وأسقف لييج » 'وكونت روبرت الثانى كونت أرتوا 
قأماتث 04 11 غنه10 +0003 , وسيد تيرموند ١‏ 161530006 و ثثير 
غيرهم ٠‏ ولقد 'تنوعت اللمبالغ المقدمة' وتغير حجمها من ما بين الستين 
جنيها إلى ٠٠ر5١‏ جنيه » لكن نفس الأشخاص كانو! 'يعودون باستمرار 
للاقتراض ٠‏ ومنذ عام 39؟١‏ حتى عام ١١٠١‏ , وصلت الدديون الضسهيرة 
لجاى دى دامبيير فى جملتها الى 15١8رهه‏ جنيها. فى اقليم الفلاندرز 
لوحده , ولا نعلم عن المزيد من القروض الأخرى التى قام باقتراضها من 
أماكن آخرى ٠+‏ وكأن سداد الدين عادة ما يحدد بعد عام من السنة التى ثم 
الاقراض فيها ويضمان كفالات , بعض البرجوازيين فى بعض الحالات , 
وفى بعض الحالات الأخرى بعض الشخصيات الكبيرة » فثل وكيل دعاوق 
آراس (9890065) وبيثين عصتاطاة86 ولورد أودينريد 2706دعلنهث , 
فى المدن البورجوازية ٠‏ وفى بعض الأحيان , كان الضضمان أيضسا يقدم 
تممتلكات المدين الفعلية 0 ولقد كانت المدن مستعدة للاقئراضص شأ نهم فى 
ذلك شيأن النبلاء ٠‏ فى الحاجة للقليل من المال أو الكثير مض4ه "كانوا بلجأون 
الى صناديق مال التجار * ومن أكتوبر ١١85‏ حتى قبراير ١١١6‏ فى عشر 
مناسيات مختلفة اقترضت بروجز مبلغا بلغ احمالة ٠٠٠ر٠55‏ جنيه ٠)١(‏ 
ولم توضع فى الاعتبار احتياجات المؤسسات الدينية آنذاك , لكنها مالت 
باستمرار الى الاستدانة ,2 لكن كتاب زيارات رينىو اهلظ وولناظ 
(5:8؟١1‏ 355 ) الذى احتفظ, به رئيس لأساقفة نورمانديا نبين أن كل 
أدبرة تونعالاي كائنة شارقة في ارين . ا 


هذه التق سوف ل لشبين لنا درجة عمليات الاقراض » التى 
نتجت عن وجود رأسمال نات من التجارة ٠‏ وان الصورة التى قدمتها لنا 
الآأراضى المنخفضة قد. قدمتث ثانية وشملت كل أوربا 2 6 اختلافات 
ناتجة عن نشاط زائد أو نشاط أقل للخياة الاقتصنادية فى المناطق 
المختلفة * وفى كل مكان أكدت الأموال أن استغلالها نان مر بسحا كذلك فان 
الحاجة لها كانت ماسة * وكان كل مبلغ يقدمه الدائن يعنى أنه سوف 
يأخذ عنه عوضا وهو يبساطة ربا » أو ياسسستخدام التعبير الحديث ,2 


)0( 09 ١ط‏ 1 مط مأك ,جره ,متم 81 ,0 
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خائدة ٠‏ ولم تتراجع البيانات اليلدية ولا المذكرات الشخصية أمام ذكر 
0 الكريهة , لكن الوثائق التى وجهت للعامة فقد ووريت الحقيقة 

* وفى العادة يوافق المقترض على أن يسدد » وقت الاستحقاق , مبلغا 
0 فى الحقيقة من المبلغ الذى اقترضه ». ومن هذا الفرق بين المبلغين 
تمكون الفائدة وفى القروض التى ينتاب أهلها ضرر أو تلفيات فان 
القرض المعترف به عادة ما يكون المبلغ الآصلى المقترض دونما فائدة ٠‏ وفى 
اليسوم المحدد للسدات تدفع التلفيات واذا لم يدفع رأس المال فى الموعد 
المحدد للسداد يجدد الدين حتى يرهن المدين فى النهاية نفسه سدادا 
لما عليه من دين عجن عن سسداده ٠‏ وكان من المفهوم أن المدينين مسوف 
لايدفعون فى الموعد المحدد للسداد + وهنا يتقرر الريا جزاء للتأخير ٠ )١(‏ 
وعموما فان قيمة الفائدة تراوحت ما بين /٠١‏ ى 2٠‏ من قيمسة المبلغ 
المقترض ٠‏ وفى يعض الأحيان كانت الفائدة تنتناقص الى 7/0 > أى نزيد 
ونرتفع الى 5"/ وأكثر * ومن الطبيعى أن تكون درجة المخاطرة التى سيق 
الاشارة اليها فى الصفقات قم أثرت فى المعدل المشروط ٠‏ ولقد مارس 
تجار شمال أوريا الاتجار فى المال » فى كيد 26806 , ولوتضارد 
لنقطعناه.ة1 ء وكر يسبين «اووء0) , وما شابههم 2 بشكل بدائى للغاية 
رغم اتساع قدرها ٠‏ ويبدو أنها كانت محصورة فى تعاقدات أفراد » بين 
أصحاب رؤّوس المال والمقترضين ٠‏ ولم سد أن رجال مال أراس ‏ 1186للم 
وبقية المدن الفلمنكية كانوا قد كونوا شركات ٠‏ « وصم اما تصرفوا 
بيفردهم + أو فى الغالب , فى جماعات من اثنين أو ثلاثة 2 يتم بينهم 
'اتحاد مقت فى الغالب لا يستمر » لكن ليس فى جمعية منتظمة » (؟) ٠‏ 
ولم يكن لهم ممثلون فى الخارج , ولا مؤسسات ممائلة ٠‏ ويبدو أنهم 
حتى لم يكونوا على علاقة بأصس حاب المصارف وصيارفة أسنواق 
شمبائيا التجارية , لأنهم كانوا يشسترطون باطراد أن تسدد الأموال التى 
يقدمونها كقروض فى مواطنهم الخاصة .٠‏ زيادة على ذلك ء تعه دوا بالا 
بأخذوا تأمينات وودائع » ولا ترك الوفاء فى الدفم بالخارج » ولا اسقاط 
الصكوك ٠‏ وكان الايطاليون ‏ على عكس ذلك , كانوا معتادين على كل هذه 
العمليات من القرن الثانى عشر وأوصلتهم من القرن الثالث عشر الى أعلى 
درجات التقدم الموافقة لظروف العصر الاجتماعية ٠‏ ولقد كانت سسيادتهم 
كبيرة على رجال المال الشماليين حتى ان هؤلاء الشماليين: اخبلوا الساحة 
لهم وأصبح كل هم رجال المال منذ نهاية القرن الثالث عشر هناك أن 
يكونوا مجرد أثرياء 0401031 شسغلوا أنفسهم بادارة ثرواتهم وحيسازة 
ممتلكات حقيقية وتحصيل الايجارات ٠‏ 
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وكما سبق أن رأينا » فان نجار الشمال وتجار ايطاليا كانو! يترددون 
على أسواق شميانيا التجارية وأسواق الفلاندرز منذ القرن الثالث عقر ٠‏ 
ولقد كانت صناعة المنسوجات التى استوردوها بكميات كبيرة لجتوب 
أوربا مهمة بالنسبة لهم لدرجة أن كثيرا منهم انقاد ليقيم فى مراكن الانتاج 
وكذلك للدخول فى مصاهرة مع البرجوازيين ٠‏ ولكن ما كادوا يستفرونه 
فى هذه المراكز حتى أخذوا فى منافسة أعاليها يتجاح » واستفادوا 
كتيرا فى أمورهم المالية من تنظيمهم وتقنيتهم العالية ٠‏ ولقد قاممت الشركات 
الفوية التى ينتمون اليها بتزويدهم برأس المال من الخارج ومن نهساية 
القرن الثالث عششر كان لهم جميعهم ممثلون فى الأراضى المنخفضة ٠‏ ؤلقد 
وجدنا هنالك شركاء أو وكلاه للسالمبيئين' عدءاصلاةم والبنسيئوريين 
مومع نمهها8 ,ممعزد كه تسقمعالة© » وال اا : 
معط فتلا . و أتتتارء2 عنلا ظ2ضعع2138 أن نأامء5 عا : 
معدء ه11 أه 83:01 غط) ده وجنبا الى جنب معهم الجنويين , والبستوانيين 
والكاهورسينيين من لانجيدوك م00مناؤوهقآ ستو قمتورمطه لمة كسقاماكتط 
ولفد كان لذئ: كل هؤلاه الجنوبيين ثقافة تجارية » ونسق أعمال التبادل 
والأعمال التسليفية ومعرفة بمراكز أوربا التجارية الكبرى التى كانوا على 
علاقة مستمرة معها 2 وقد جعلهم كل ذلك فوق المنافئسة . وليس من 
المستغرب » أن تستنحد الكونتيسة جين عظهدع1 ووعاتبان© بدائنى ايطاليا 
بعد معركة بوفان 28010818658 بطلب ميلغ من المال كانت فى حاجة له 
لتفتدى به زوجها » فراند البرتغالى [82نا20:6 هل 20هطئن1 , من أيدى 
قيليب أغسطس ٠‏ وفى سنة ١؟:1؟١‏ تسلمت 95١ر9؟‏ جنيها من أصل ميل 
دككرة” ٠‏ ولقد كان ذلك انجازا مربحا للمقرضين ,2 كذلك دون شيك 
للكونتيسة ٠»‏ التى استطاعت من جانيها أن تهنىه نفسسها على عملهسم 
الطيب ٠ )١(‏ عل كل حال , فانه منذ ذلك الوقت فصاعدا انتشسر الاقتراضص 
من المراكز المالية البعيدة سريعا « ش 


وقد بدا تقدم الاقراض بأشكال متعددة مسلم « بصحتها » ٠‏ وقد 
حددت أسواق شميانيا التجارية فى العادة كمكان لسداد القروض وتحدايك 
أجلها ٠‏ لكن رجال المال الايطاليين عملوا أيضا كوسطاء فى دفع القروض 
فى الخارج ٠‏ ولقد أعطتهم .سيادتهم فى عمليات المقايضات », و « المقاصاك ه 
التى تعنى موازنة ومعادلة الديون المتبادلة » منذ نهاية القرن الثالث عضر 
القدرة على احتكار كل الأعمال المصرفية فى شمال الألب ٠‏ ولقد زودهم 
ملوك فرنسا وانجلثرا . وأمراء المقاطعات , وكبار الأساقفة » ورؤسساء 
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الأديرة والمدن ٠»‏ زودوهم جميعهم يعملاء عالمين ٠‏ ولقد استفادت الياياوية 
منهم فى تضغيل الأموال الكثيرة التى كانت تحت يدها , لجمع قوائد المال 
0 بطرس ولواجهة الضرائب المتزايدة من كل نوع والتى 

نت تقل كامل الكئيسة ٠ )١(‏ وانهم فى حقيقة الأمر أداروا مالية كل 
أوريا . * ولقد دعاهم الملوك لمجالسهم ؛ وعهدوا اليهم يدور ضريهلم , 
وأو كلوا اليهم الاشراف على ضرائيهم والقيام يجمعها * ولقد فرضوا نظام 
الالتزام فى سمتلن قية » وحيثما كانوا فقد خولهم الأمراء بحفظ قوائم 
الديون ٠‏ وبالاضافة الى العمل المصرفى فقد شاركوا فى كل العمليسات 
التجارية ١‏ ولقد اشتروا الصوف وباعوا القماش , والتوابل » والمشسغولات 
النحاسية » والحرير » والديباج ء وامتلكوا سفنا وكذلك فنادق فى 
باريسى ٠‏ وبروجز ؛ ولندن وفى مدن أخرى * ومع نمو أعمالهم أصيحوا 
آكثر جسارة ٠‏ لان الارباح التى كانوا يحققونها كانت أكثر من الخسساشش 
المخاطرة ٠‏ ولم يترددوا فى استنزاف المدنيين واعتصارهم ,. والذين 
أجبر نهم الحاجة أن يوافقوهم على دفيع فائدة قدرها 7/0٠‏ عن ديونهم 
المستحقة لهم , وكذلك أيضا نسبة 2٠١١‏ على الأديرة أو الأفراد الذين وقع 
الحجز عليهم ٠‏ لكن فى الأعمسال الكبيرة وصفقاتهم مع عملائهم الذين 
يستددون على قوتهم أو على قدرنهم على سداد الدين , فان الفائدة كانت 
فى حوالى 7/٠‏ . 


ومقارنة بطفح الديون الايطالية وتفضيها 2, بدت الديؤن اليهودية 
مسالة صغيرة للغاية » وبدا الدور الذى لعبوه فى العصور الوسطى دورا 
مبالغا فيه بالتأكيد ٠‏ والحقيقة الفعلية تبين , أنه كلما كانت الدولة 
متقدمة اقتصاديا! » وجد بها عدد قليل من المقرضين اليهود ٠‏ ففى اقليم 
الفلاندرز لم يتواجد هنالك الا قلة مهملة منهم , لكن اغدادهم تزايدت 
بكثرة تجاه شرق أوربا ٠‏ وفى المانيا تزايدت ونمت أعدادهم مع الزمن 
من الراين وفى بولندة , وبوهيميا والمجر تواجدوا هنالك يكثرة ٠‏ 
وفى عصر اقطاع أرض العصور الوسطى » كما بينا سابقا » وجدناهم 
بائعين جائلين لبضائع الشرق (؟) ٠‏ وداخل أسبانيا الاسلامية (الأندلس) , 
حيث كان هنالك مجتمم متعاون الأديان اكتسبوا فى وقت مبكر نفوذا 
اقتصاديا كبيرا » وكانوا يجلبون الى شسمال أوربا التوايل: » والأقمشسة 
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الفخمة والمشغولات النحاسية ٠‏ كذلك يظن أنهم عملوا فى الاتجار سرا فى 
الآرقاء المسييحيين حتى نهاية القرن العاشر تفريبا ٠‏ ولعد استحوذ عدت 
متهم عبل أراض ٠‏ وثروم أعناب وطواحين فى جتنوب #والستنيا ٠‏ لكن 
الكئيسة , دون أن تضطهدهم , كانت على الدوام تفكر فى منعأى تعصاقك 
نت بين هؤلاء « اللثام » وبين المخلصين » وان انبعاث الشعور الدينى ء 
الذى أدى الى الحملة الصليبية الأولى » قد أطلق العنان لكراهية العامة 
لهم وكان فاتحة لتلك السلسلة الطويلة من المذابح ٠‏ التى كانوا فى 
الغالب.آنذاك هم ضحاياها ٠‏ وفى نفس الوقت فان انتعاش تجازة البحر 
ا متو سيط فى“ القرن الحادى عشر جعل من السهل الاستغناه عنهمغ كوسطاء 
مع الشرق , والمكان الوحيد الذى حاز اليهود الثروة فيه مو برشلونة 
خلال الحكم الاسلامى للأندلس , وقد بقوا فى الملدينة يعد فتتحها ٠ه‏ وشاركوا 
فى التجارة البحرية هناك كملاك للسفن أو مشاركين فى ملكيتها ٠‏ وحيثما 
كان نان وه الغرب صباروا مضرد مقرضسيل للمال مقايل رهن » 
ويسلفون بالفائدة يضمان الرهائن ٠‏ ولم يتاثروا بتحريم الربا » المطبق 
فقط على المسيحيين » فحققوا أرياحا طائلة دون شك من افراطهم فى 
'استخدام هذه البراءة ٠‏ و لسدبه أنه لم يكن يطرق يابهم سسوق محتاج 
أو مضطر » فقد جعلتهم هذه الحاجة يستغلون عملاءهم كما يريدون و بقدر 
استطاعتهم ٠‏ ولقد سهلت لهم اتصالاتهم مع المجتمعات غير المتنعصبة , 
ليس فقط فى أوريا ولكن فى الأراضى الاسلامية فى الجنوب , آن يحصاوا 
على المال اللازم الذين يحتاجونه لأعمسالهم ويستطيع الأشخاص الذرين 
يقعون فى ضوائق مالية أن بحصلوا على مساعداتهم » وبقدر الحاح حاجة 
العميل تقل ,مساومته فى الفائدة المقدرة على المبلغ الذىٍ إبقتر ضه منهم ٠‏ 
فضلا عن ذلك , فانه كان للاقتراض من اليهمود فائدة لها اعتيارها وهى 
السرية ٠‏ وقد كان ذلك أمرا موافقا حتى ان المؤسسات الكنسية رجعت 
الى الاقتراض منهم ٠‏ 

وحيثما حل اليهود كانوا فى حماية حكام المقاطعات ٠‏ واعشمدوا كثيرا 
فى ذلك على نواياهم الطيبة تجاههم ٠‏ وفى سئة ١3"؟١ا‏ أمر الدوق هنرى 
دوق البرابانت غصوظورظ عن بضمملة ع2 فهو على فراش الموت» 
بطرد كل المرابين من بلاده » ولكن زوجته الأرملة سمحت لنفسها بالايقاء 
عليهم بعك سماعها نصيحة القسديس توماس الأكوينى 58قصروط] +8 
ولام ٠ )١(‏ ولقسد قام ادوارد الأول بطردهم من انجلترا سنة 
لفن ٠‏ دحسسذا حسذوه فيليب ( العادل ) عتوم مط وزائام 
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قى قرنسا سنة ١١١5‏ لكن خلفاءه سمدوا لهم بالعودة تدريجيا الى 
المملكة » لكنهم طردوا مرة أخرى سنة ٠ ١7977‏ إلى جانب ذلك , فقد كان 
الأهالى يثورون ضدهم على فئرات وذلك بتحريض من المدنيين , الذ.ين كان 
ءن السهل عليهم انارة جموع العامة مستغلين فى ذلك سلامة طويتهم(١) ٠‏ 
رلقد اشتبه فى المرابين اليهود من انهم وراء كل نوع من أنواع الارهاب 
رمدئيس المقدسات وانتهاك حرماتها ٠‏ وفى عام ١١249‏ ذبحوا فى كل 
برايانت »2 وفى سنة ١١1١‏ طردوا منها نهائيا » بعد سريان اشاعة آبهم 
دنسوا خبز القربان المقدس (؟) ٠‏ ولقد واجه اليهود كمرابين منافسين 
آأقوياء من المسيحين أنفسهم بداية من القرن الثالث عشر * وبدت أقدم 
مذو المنافسة فى تاريخها من قبل رجال من كاهورز و . كانوا 
منتشربن فى كل فرنسا والأراضى المنخفضة وكانوا نشطاء للغاية فى أمر 
الاأقراضصى , حتى اله منذ منتصف القرن الثالث عشر أصبحت كلمة 
ركاعورزينى) هأقتمط© تقابل كلمة المقرض للمال والمرابى(؟) * على أن » 
اللمبارديين » أو غالبية الايطاليين . سرعان ما أخذوا مكانهىم في طبقة رجال 
التعمال هذه ٠‏ ومقابل الايجار , أعطامم الأمراء والمدن الحق فى تقديم 
« لحداول قروض » »2 وأقدم هله امنيح نى الأراضى المنخئضة تن جع الى 
عام ٠ ٠‏ ولقد مارس من منح 5356 القوانين احتكار: يعطيهم الحق فى 
ادعاد الآخرين عن المنافسة * « متلما حدث للتسكانيين على بد اليهود » (5). 
وربما يكون من الحدس والتخمين أن نقول بأن ممثليهم هم الذين أسهموا 
خى سيب ايعاد اليهود عن اللكان الذى أخذوه ٠‏ وبرغم أن المنح الأولى التى 
أعطيت لهم اشترطت أن القروض يجب أن تنم بطريقة « حسنة وقانونية 
دون توريط ودون ريا » ٠‏ وكان كل القصد من ذلك بوضوح هو تحريم 
لخن الفائدة على المال المقترض ٠‏ ولا نركز المصادر المتأخرة على هذه النقطة , 
رلكنها فقط منعت « الاثفاقات الشريرة » أو الزام المقرضين بأن يعملوا 
دموحب الأعراف والعادات التى اعقاد اللمبارديون الاقراض بها » (ه) ٠‏ 
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تاريخ أوروبا - 1؟١,‏ 


وعلى هذا فلقد اعترفوا رسميا بالتعنت مع المدنيين واستغلال ظروفهم , 
الذى اعتبروه ثمنا مُعقولا للفائدة ٠‏ ولقد كان السعر العادى للفائدة هو 
ديثارين للجنيه كل أسبوع ٠‏ بمعنى أنها بسسبة بلا *5 يز فى العام , 
وغالما ما كانت فائدة التجارة تصل الى ضعف هذه النسسية ٠‏ ولقد أظهرت 
٠‏ قوائثم » اللمبارديين وحساباتهم , أنهم كانوا بعيدين عن حصر أنفسهم 
على وحه القصر فى ممارسة الاقراضص بالفائدة , لكنها أظهرت انهم تسلموا 
أموالا هن عملا نهم وس دوا عنهم ديو نهم واشتغلوا أيضصا بالعمليات 
اللحسارية . 
ولقكث شارك الصيارفة فى الاتجار فى المال وقى تقدايم القروض 
وقد كان تغيير العملة عملا مربحا , وكان حق القيام به يمنح من قبل 
الأمراء فقط مقابل جعل معين ولعدد محدد من الأشخاص من الذين كانوا 
بحظون أنذاك يمكانة شبه رسمية ٠‏ ولقد احتفظ هؤلاء لأنفسهم بالاتجار 
فى المعادن الثميئة 2 ومن الواضح أنهم أحرزوا من وراء ذلك أرياح ا 
وفيرة ٠‏ اضافة الى عمولات تغيير العملة ٠‏ وسرعان ما أصبح من المعبتاد أن 
يعهد اليهم بحفظ بعض الاموال كودائع عندهم , ولم تكن هذه الخدمان 
دون شك بدون مقايل ٠‏ وتسلموا أيضا ودائع وذخائر مرهونة »2 ومن 
الممكن' أن نفهم يسهولة أنهم عملوا مرارا وتكرارا كوكلاء للدفع وأن بعضا 
منهم أصبح أيضا مقرضين ٠‏ 
' وعلى الجانب الآخشر ,2 فان المؤسسات الكنسية , التتى كانت قد 
لعبيث دور مؤسسات الاقراض الحقيقية فى قرون العصور الوسطى الأولى ' 
دادرا ما أقرضت نقودا منذ بداية القرن الثالث عشر ٠‏ وشلافا لما كان عليه 
العلمانيون الذين لم يستطيعوا تجتب تشريع تحريم الريا , ولذلك سمحوا 
لأنفسهم من حين لآخسر بنقض هذا التشريع ٠ )١(‏ زيادة على ذلك , فاله 
لم يكن لديهم المال الكافى الجاهز للمنافسة مع التحار » ويخاصة التجار 
الايطاليين ٠‏ حتى لو كانوا قد أرادوا ذلك , وبالطبع فانه من المع,تاد أن 
تلجأ هذه المؤسسات الكنسية الى كبار رؤّوس هذه البيوتات المالية طليا 
للقروض منهم » وأنهم كانوا بذلك دوما مدينين لهم ٠‏ والوعيدون الذين 
استثنوا من ذلك هم كهنة فرسان المعبيد 1855طتنة1' , وبسبب علاقاتيم 
مع مشيحيى الشرق ٠‏ فقد نجحوا فى أن يصبحوا قوة مالية حقيقية خلال 
القرن الثالث عشس ٠‏ ولقد كانت مقاطعاتهم العسكرية على اتصال ببعضها 
البعض , سواء أكانت قائمة فى سوريا أم فى الولايات الغربية ٠‏ وبسبب 
هيبتهم ونفوذهم وقوتهم العسكرية صار النبلاء يستخدمونها كأماكن آمنة 


)١(‏ غى سنة 1978 قام دين سائت بيرتين ‏ 12اده8 4ذه8 2 باقتراضض مال يالريا ؛ 
افش : .208 ,ص ,11 .1 مأك .م0 بفمموهاظ . : 


1 


لامداع أموالقم فيها » أى لتحويل الآموال .من والى الشرق والكلتي ا 
وذتى فرنسا كان الملوك يأتمنون فرسان المعبد على كل أنواع الأعهيال 
المالية , ٠‏ سمتى جاء فيليب العادل وقرر فض هذا النظام « وطمع فى ثروانهم 
ورغب فى أن يصرف حمايته لهم عنهم ٠‏ ولقد تطورت الديون الحقيقية , 
( ونعنى هنا الديون المتصلة بالولايات الزراعية ) يطريقة ٠‏ أعطتها 2 
على الأقل » داخل المدن , أهمية حيوية : فالتجار الذين نمت ثروتهم 
بيسيب التجارة لم يستخدموا كل مكاسيهم فى العمليات اللنتجارية أو فى 
السلفيات ٠‏ فلقد كانت الطر يقب ة الآمنة لهم هى شراء الأرض » اأتى 
أص بحت مع التطور السكار ى السريع للمدن البلدية أرض بناءء, تؤجر 
أشِتهما للوافدين الجناد من السكان ٠‏ وسرعان , ما أطهورت لا : 
م0115 0811618 60805013 18تزء 6518 عند بداية القرن الثانى عشر أول 
ناجر عظيم فى الأراضى المنخفضة اكتسبب المزيد من الايجارات التى زادت 
نرونه زيادة كبيرة وسجل التاريخ اسمة وهو وريميولد م7 
)١( ٠‏ (15ا22112611 ماع (تامط أع عتاطتقدمء اطتاموعوع 2 كتاقمم) 
وقد أضيفت الى ايجارات الأراضى التى حصل عليها ملاك الأراضى , 
ايجارات أخرى تمثلت فى ايجار المشاكن التى كان يدقعها ساكنو هذه 
المساكن التى أقيمت فوق هذه الأراضى ٠‏ ولقى كان ظهور ابجارات المنازل 
هذه واحدا من أهم أشكال الدين وأكثرها شسيوعا بين ديون العص.ور 
الوسطى * واذا ما أراد مالك بيت أن يقترض قرضا طويل الأمد » فهو 
ببيع ايجار منزله للمقرض » بمعنى أن يقوم المقرض بنسلم هذا الايجار , 
ونكون الفائدة المقدرة على المبلغ المقترض بضمان ملكية المنزل , الذى يؤول. 
لذرهن اذا لم يتحصل المقرض ايجار المنزل من صاحيه أو من ساكنية ٠‏ 
هذه الفائدة , التي كانت أكشر. اعتدالا من فائدة التجارة » كان من فوائدها 
أيضا عدم وقوع المتعاملين بها فى حرمانية الربا » وكانت نسبتها تتراوح 
عادة ما بين 8 / الى ٠١‏ / حتى القرن الخامس عشر (؟) ٠‏ ولقد كانت 
هذه الابجارات القائمة على الممتلكات الحقيقية مخئلفة ثماما عن الايجارات 
التى كانت قائمة بين المدن نتئيجة السلفيات التى كانت معقودة مينها ٠‏ 


ل ,2 ,7 .0© ,0012111211218 081261865113 0135م960[جزة 06518 
' .215 .5 ,2397 .+ ,55 ,. 111160 


0( معطعةاناع0 جع زط عمتنطاصعع181 و06 عأطء نطععة0 عتات ,ملسف ,ا 
-20 تادهم 18 نا ' انظ ,ينع118 2685 .© .(1801 ,88516) 0161ة851 
1006 نه أمعصم 1واعفمة أت ععث نع12107 11 511165 185 قصطمقكقن عدفكء 
لما ققنط [1قطتنع7؟ 11 لتنا عطتع[ط12 216 ,قتتعططم0 ,ل زر (1894 يتصعطيم 
51 00 ال1تطعمنلة7 عد ,سنمك1 معطغناعع]1ه1ء لمم ص لتاوع اصع امع 

(1883) ,طاطق ,مدع بعأاطء تطءقععتاطعه5 "ناه و مم0 


دن 


فمن يداية القرن الثالث عسر تفشت فى المدن بكثرة عادة بيع الايجارات 
لأجل' أو اثنين » من أجل رفعالمبلغ وزيادته زيادة غير طبيعية » وتكون فائدة 
عذه الايجارات على راس المال المقترضص * وتدكفم هذه الغوائد للمقرض 
حتى وفاته أو فاة ورثنته ( ايجار للجلين ) ٠‏ وهكذا فلقدا كانت هذه 
الفوائد اسستثمارات فتشش عنها البرجوازيون منذ وقت مبكر . ولما كان 
مسموحا لأى شخص بشراء الايجارات من هذا النوع . صار فى كل مدينة 
عدد كبير من المستاجرين موزعين فى أنحاء كثيرة ٠‏ ولمنع الاحتيال فى هذا 
الآمر والغس ٠‏ وعد المسبتأجرون الحدد للدين العسام الذين يشيهون 
الدائنين القدامى بجوائز خاصة اذا ما أبلغوا عن وفاة مستحقى هله 
الايحارات ٠‏ وفى بعض الأحيان أيضا تختار حكومة المدينة وكلاء 
خاصين لها لحصر مستاجرى هذه الديون الأحياء ٠ )١(‏ ولقد تنازلت مدن 
.معينة عن ادارة جزء من دخلها لصالح دائنيهم 2 عوضا عن أرباحهم 
المستحقة ٠‏ ولقد شاعت هذه العادة كثيرا فى ايطاليا فى منتصف القرن 
الثانى عشر ٠‏ وفى سنة ١١34‏ ثنازلت حنوة عن مواردها لمدة أحد عشر 
عاما أإؤسسة (10016) التى تألفت هن أحد عفر شخصا ٠‏ 
ولول القرن الثالث عئر جمدت المدينة دينها واعترفت لدائنيها بحقهم 
.فى بيع استحقاقاتهم من الديون لطرف ثالث ٠‏ وقد نس بنك سان جورج 
الشهير (601810© .8 ذل همده) , الذى صار بنكا قويا للغابة فى القرن 
الخامس عشر » عن هذا الطريق ٠‏ 

وبرغم أن الصورة السالفة للديون والائجار فى المال » كانت صورة 
بأهتة وأيضا غير مكتملة : الا أنها أعطتنا بعضيى الأفكار عن أهميتها وعن 
اشكالها المتعددة التى ظهرت عليها قبل نهاية القرن الثالث عشسر ٠‏ وبدون 
.هذه الصورة كانت الحياة الاقتصادية فى العصور الوسطى ستصيح غير 
مفهومة ولا مدركة لئا ٠‏ لكن , عدا فى المدن الايطالية الكبرى » حيث النظلم 
المالية الحكومية للأسواق وبنوك المستقبل التى كانت قد أخذت شكلها , 
فان نساط هذه الديون كان أكبر يكثير من يلوغها حد الكمال اصطلاحا ٠‏ 
ومن الثايت حقا » أنه لم تكن هنالك أسسسواق مال , بالمعنى العفيقى 
للمدلول اللفظى »2 فى هذه الفترة * فكل عملية اقتراض كانت فى -حدقيقنها 
موضوع تعاقد تم لظلروف خاصة باتفاق نخاص بين المقرض والمقترض ٠‏ 


: على سبيل المثال‎ ٠ أوجدت الأديرة أيضا ايجارات الدائنين منهم الحية , انظر‎ )١( 
.فى سنة /ا5؟١ا قائمة : ا‎ 
1 عم 12 ,ناأتتة 569 متفاقعاءء 80 تتلاستصتمط  قمهللا عمعمر م01‎ 
6سممععاط .8 .نع بأععاء27 06 عصتحه المت فتاطح'1 مق عمايك‎ 2. 
023 51١ : وعن الديون القائمة فى الدن انض‎ 
,15عه2) 860 ذأ 3281 .0 ,لقته2 عل ع تالتشصق ه1'ع وععسصموة معطا‎ 1902( 


للدرنن 


وفى الحقيقة لع تكن القلروض التجسارية تختلف عن القسروض 
الاستهلاكية ٠ )١(‏ 


ومن الطبيعى أن يقود ذلك الأمر الى التساؤل عن مدى نسية هذه 
النقائص والمآخذ الى 'تحسريم الفائدة ٠‏ والحقيقة أن هذا التحريم الذى 
مر من الكنيسة الى التشريع المدنئ من المؤكد أنه كان عائقا كبيرا باقيا . 
ومع ذلك ٠»‏ فانه فى التعامل الحقيقى ٠‏ كان من المستحيل مراعاة ذلك 
حرفيا ٠‏ ولكن التحريم طبق فقط بشدة على حالات ( الربا الواضح ) , 
بمعنى السلف المرنهن بشسرط تعيين معدل زائد من الفائدة ٠‏ ولقد كانت. 
الحاجة للقروض كبيرة للغاية وعادية بالنسبة للنساس الذين لم يفكروا 
أصلا فى نيط همة المقرضين . ومنذ ذلك القرن الثالث عتر قصاعدا! لمحت 
المشرعون فى نعديل التحبريم المطلق للفسائدة الذى وضمع فى لس : 
1ط أأطتمه 0216 «تتاتتتاطط بحيل مختلفة (؟) ٠‏ ولقد اكتشف 
أنه فى أى سلفيات احتوت على خسبارة كاملة (6126182205 سناسصسدل) 
أو انقطساعم المكسب (0868888258 012023]) أو ضسياع رأس المال, 
(5:ه5 سسستاءتيوم) فالغرامة , أو بمعنى آخر , الفائدة » ممكن تبريرها ٠‏ 
وهكذا فان الفائدة كانت ريا شرعيا حلالا لا غير » ومن السهل أن نفهم الى 
أى مدى كانت دقة الفرق بين هذا الربا المباح والربا المحرم وأى مساحة قد 
ترك لتفسير القضاة ٠‏ وفى التجارة فان « تهر يب » المال كان مباحا بالتعامل 
النقدى ٠‏ وقد كان ذلك القاعدة فى أسواق. شمميانيا وشائعا فى عمليات 
المجتمعات التجارية ٠‏ وفى القرن الرابع عشر يذكر المعلم اللاهوتى 
الفارروس بالاجيوس 28/921038 4178205 أن تحريم الربا لم يمكن تطبيقه 
أخسيرا ٠*٠ )١(‏ 


على أن الحقيقة التى ظلت باقيسة , هى أن انتقاد الكنيسة كان قد 
ظل على الدوام عالقا كتهديد داثم على كل أولئك المتعاملين بالديون * وفى 
أحوال كثيرة كان المستديندوث يعفون من جانب الكنيسة من التزامهم بدفع 


4 ,456 ,2 ,1 .1 رأته .جره ,8185000 

9 دع طعة لأقتطم طوعطع ةتطممدمع مذ ص 811016 ,لتطقص 0مك .377 
-أوسطك85 ,18 .(1874-83 مستامعظ) ل ل ل فنا 
أأعه عللأستامطء5 ع نمع ستاتسقطعءفصمق طعطء 1[إتقطءة171مع11[ه70؟ علط معط 
0 نامرع 1ع لسطتعتمه ع2 ,لصملصة8 ,م .3 7628 بتاتتاعطة 5052 ققصطمط1 
م وندع10 ماأقتائع 11 ,تتاوصيو5 .لق .1932 ,رطقلتا8 11 د معنا الققأاصطقء 
لطأ ووطمع 10اه 1ع 2181165 مط 1 معومصطته5 .85 015 وستتنااه0 
,1922 ,وسقتتة11 معاتاماة 


ليه ل عتمطمطمء158 ,ودمعدراط صلا 


الخردلة 


ذوائد ديونهم ٠‏ ومن ثم كانت براعة عظمى من جانبها بذلنه لواربة الغوائد 
الحطيرة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان المقرض يخصم الفائدة من المبلغ المقترض, 
وفى يعض الأحيان الأخرى كانت تختفى تحت شسبكل جزاء التأخير فى 
السداد , وأحيانا يحرر المدين ايصالا عن المبلغ الذى اقترضه أكبر بكثر 
من المبلغ الحقيقى الذى نسلمه ٠‏ عموما فان التشريعات ضد الريا لاتبدو 
أنها منعت من التعامل به كثيرا مثلما فعلت التشر يعبات الأمريكية 
(اعث 15680ه170) حول الاسراف فى تعاطى الكحول ٠‏ لقد كان ذلك عائتقا 
لكنه لم يكن مانعا ٠‏ ولقد اضطرت الكنيسة ذاتها للاقتراض من رجال المال 
الذين لامت أعمالهم ٠‏ ولقد كان ذلك لهم بمثابة اعتراف شرعى من الباباوية 
التى كانت تنتدير ايراداتها من جميع أنحاء العالم المسيحى ٠‏ وقد كان 
الساباوات بالطبع لا يجهلون طبيءة الأعمال التى كانت بنوكهم تعمل فيها ٠‏ 


1 


الفصل الخاميس 
التجارة العالمية حتى 
نهاية القرن الثالث عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


)١( السلع , وانجاهات التجارة العالية‎ ١ 


من الغريب أن ئنشساً تحارة العصور الوسطى مندذ بدايتها نحت 
تأثير التجارة الخارجية دون تأثير التجارة المحلية الداخلية ٠‏ فبالتجارة 
الخارجية هى التى أنجبت وحدها طبقة التجار المحترفين الذين كانوا 
العامل الرئيسى لنشاط القرنين الحادى عشر والثانى عشر الاقتصادئ ٠‏ 
وكانت القصة هى نفسها فى كلا قسسمى أوربا حيث بدأت 2 فى شممال 
أيطاليا وفى الأراضى المنخفضة ٠‏ ولقد أعطت التحجارة ذات المسافات 


(1) انظر اعمال هايد وشوب الواردة ضمن قائمة هذه المصادر وأعمال كابك 
كد11 ورتيولد 


: تطصونوه1اطا8 

لطم ماباعك 016 لصن تمجه ص تطعقعلع7 أ06 17020860 206 ,01610متدزة ,181 سد 
37 ,715 2 ,(1880 تدعا 51) لاعقصتطء نمء06155 طهقك1 معطةقتصة ممع 
.(1900 ردمع1655)) 1532858 طعطء5أنا06 عرق مأخطه تطعقع "تند عمه50ل86 ,رملعاق 
112111 مااع بقايه عع د مقطو سمعطءدأممل عمل #عاطعتأطعقة0 ,لاعمع102 .لا 
ا الت 6 .,.10 ,(1897 ال وين 
-17711 216 طعةط[عود 1201 ماج - .وله؟ 2 ,(1905-6 ,سناموق) موصو صعطءه 
الى اناءذن مم معطءة دعق عع مععة [لصتصة معطءتللتمط5وا1 
سباطتتطول 25197 وعل 1191116 6ن 16 مذ قلط 68م الاطاصطوة مسصبالاء1 
اعط غه1) هطع05 216062182 06 ,عاللاه231 .شاط .(1907 ستاءم8) 
11 )1015 .3 .(1912 ,عزو هآ) ببججمه 31176 علعة لققأستوجكا 6 1أق1أهه1 
10 .(1928 بالهاقة8) مخطء أطعدوع ع ةا قطءة رالا معط 0614 "تناه 12813886 
(1980) 17 .1 ,ملوأع50 أع 16تلتسمصمه1 دنه نط لملقندةف ص1 قطهةة 15 
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البعيدة الحركة الدافعة أهذا النشاط ٠ )١(‏ وسوف يتضع لنا ذلك يجلاء 
اذا ما تفحصنا طبيعة اليضائع المنقولة 2 التى كان جميعها ذات أصول 
اجنبية , وبالطبع فقد بعبابيته نجارة العصور الوسطى المبكرة مع تنجارة 
المستعمرات ٠.‏ : 


ولقد كانت التوابل أول مطالب هذه التجارة . ولم تنتوقف التوابل 
عن احراز المكانة الرئيسية بين سلم تلك التجارة حتى النهاية ٠‏ ولقد 
نسببت هذه التوابل ليس فى ثراء اليندقية فحسب »2 ولكن فى ثراء 
وازدهار كل موانى غرب البحر المتوسط الكبرى ٠‏ وخلال القرن الحادى 
عر كانت الملاحة البحرية قد قامت مباشرة بين البحر التيرانى » وأفريقيا , 
ومواني الشرق , ولقد حملت السفن التى كان يملكها التجار عبر هذا 
الطريق بالبضائع المرتفعة القيمة ٠‏ والموانى السورية » التى كانت تفد اليها 
كميات من هذه البضائع عبر القوافل من الجزيرة العر بية . والهند والصين, 
كانت المقصد الرئيسى للسفن الأوربية » وقد استمر الأمر على هذا الال حتى 
اكتشف الب تغاليون طريقا يحريا جديدا مكينهم من الحصول عللى هذه 
0 بواسطتهم مباشرة ٠‏ ولقد ثوافقت الظطروف لاعطاء التوابل التفوق» 
ى السهولة التى يتم شحنها بها , والأسعاد الم تفعة التى يطليها التحار 
٠ 18‏ وهكذا فان تجارة العصود الوسطى بدات كتجارة ذ فى السسلع 
الكمالية المرتفعة القيمة 2 بمعنى » أنها تجارة تجلب ربحا كبيرا الخحردم 
خفيفة , وقد ظل هذا مظهرها كما سوف نرى ى » حتى ئهاية تاريخها ٠‏ 
ولم تعرف فى تلك الأيام 0 البضائع من المواد الخام أل من أذوات 
الاستهلاك العام بأجرة شحنها المرتفعة وتزايد المبالخ المطلوبة لذلك »2 وهنا 
نجد التناقض المذهل بين تجارة العصر 'الوسيط والتجارة الحديثة ١‏ ولقد 
كات تجهيزن ميناء العضصود الوسطى يكارت دن أرصفة خشمية متواضعة 7 
مزودة برافعة أقى رافعين » بجانبها تستطيع أن ترسو سفن حوولتها من 
٠‏ الى 50٠‏ طن ٠‏ وهذا كل ما كانت تحتاجه عملية تفريغ حمولة بضع 
دئات الأطنئان من الفلفل »2 والدارصينى ( القرفة ) والقر نفل 2 وموز 
الطيب ؛ وقصنب السكر . وغيرها » التى كانت تمقل أغيل السلم لجار 
السفن * 
ولقد أقبلت الشعوب الغربية » الثتى كانت قد نوقفت عن استعمال 
الترايل منذ العصور المروفينجى ؛ علل استعمالها شغف زائد ٠‏ وسرعان 
ما استعادت هذه التوايل مكانتها فى وجبات طبقاته المجتمح الراقية , 
ركاما ازدادت الكمية المصدرة منها شمال الألب ». تزايد الطلب 
عامها 0 ومع سرعة وصول شحنات التوابل 0 لم يكن مئالك تضوف من 
قلة المشترين للبضاعة »2 ولم يكن أى مالك سفينة فى العصود اأوسطى 
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يخشى من.تراكم المخزون , أو مخاطر تدهور الأسعار » لأن كل مالك سفينة 
رسو بسفينته فى أحد المواني يجد فى سجلاتها زيادة أكيدة فى الربح ٠‏ 
ألا آنه كانت هنالك أخطار كثيرة على هؤلاء التجار مواحهتها ٠‏ فهئالك غرق 
السفن الدائم وتحطمها فى وسط البحر , كذلك القرصنة » التى كان نتساطها 
قائما فى و ضيح النهار كعمل مشروع ٠‏ والحرب الدائمة بسن المدن 0 
وتصميم كل منها على تدمير تجارة منافستها ٠‏ لتستفيد من خرابها ٠‏ 
حاربت المدن الايطالية بعضها البعض خلال العصور الوسطى فى 0 
المانوسشط بشراسة وكان على أسبانيا » وفرنسا وانجلتر! أن تصاوزح فى 
الأطلنطى والباسفيك منذ القرن السادس عشير حتى القرن الثامن عشر ٠‏ 
وبصعوية بالغة بدأت جنوة وبيزا الاتجار مع الشرق قبل أن ,يصبح هدف 
البندقية طردهما من منطقة كانت تعتبر نفسها حتى ذلك الوقت سيدة 
لها . سيادة مسلما بها ٠‏ ولقد أعطاها تأسيس امبراطورية القسطنطينية 
اللاتينية 8 التى وحهت اليها كل نشاطها ومهارتها سيادة مؤقتة على 
منافسيها ٠‏ وقد فقدت هله السيادة بعد الاصلاح البيزنطى ( 1١١53‏ )2 
الذى كانت أعمال جئنوة جزءا منه ٠‏ ومند ذلك الوقت » تقاسمت المديئتان 
انتجار يتان الكبيرئان السيادة على البحر الايجى » وكانت كل منهما نراقب 
الأخرى وتعمل على عرقلة “تجارتها ٠‏ أما عن بيزا , فانها توقفت عنْ أن 
تكؤن مصدر خوف وذعر بعد الهزيمة التى حاقث بامتطولها على يد الجنويين 
عند ميلوريا 8 سنة ٠ ١١85‏ ومع ذلك فان طول هذه الصراعات 
وعناد أصصابها لم تعرقل ولى للحظة ثراء وازدهار المتنافسين » وقد كان 
ذتك دللا لافتا للنظر لهذا النشاط التجارى الكبير اللدق كان قائها , 
ولعلك الأرباح الطائلة التى حققوها من جراء هذا الصراع التحارى المرير 0 


ولقد أعطت التوايل الباعث والمحرك لتجارة البحر المثوسط ٠‏ لككنها 
لم تستوعيها جميعها ٠‏ ولما كانت العلاقات بين القشرق والغرب + يبل 
المسلمين والمسيحيين » صارت وطيدة ومستمرة ' فان فوعياته كبيرة 
ومتئزايدة من السلم الخام والمصنعة تيوذلق بينهما ٠‏ ومنذ بداية القرن 
الشثالت عشر ٠‏ “قابت الصادرات الى أوريا تعالئف من : الأرز > البرثقال » 
المشوش » التن ٠‏ النبيب » العطور العقاقير الطبية ٠‏ ومواد الصباغة , 
مثل خشب البرازيل ( الذى يأتى من الهيد ) ' والقرمزى أو الشبب ٠‏ الى 
هذه السلع يضاف القطن » الذى كان البنادقة يسمو نه (قتاماعةمتصطمط) 
باسمة اليوثانى والجئوبيون سمونه ( قطنا عدهام) باسمة العربى , الذى 
اشتقت كل اللغاتث اسمه منه ٠‏ ولقد استوردت أوربا خام الحرير ملك 
نهاية القرث الثائى عشر , ومثل القطن عندما رايت جياه : قان 
الدمئيم القطن والحرير قد قام فى أورباء أولا فى ايطاليا » ومنها بعد ذلك 
الى بقبة قارة آوريا ٠‏ كذلك كان هنالك الطلب عل الأقوشة الشرقية 
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المصنعة 8 التى قلدت بعك ذلك موؤخرا فى أوربا 0 فحاءها الدمقس من 
دمشق , والبلدشين ققلطا81086ط من بغداد , والموسلين من الموصل والغزى 
2685 من غزة ٠‏ ولا نزال قواميس اللغات الأوربية الحديثة مملوءة 
بكلمات عر بية الأصل ,. جلبت مع نجارة الشرق وتظل شاهدا على نشساطها 
وتنوعها آنذاك ٠‏ فى الانجليزية : لدينا مثلا كلمات من أصلى عر بى مثل : 
8 بمعسنى ديواك “ىق «ققتقط سوق 2 وى تامطء:ج خرشوف » 
0 مسسانح و 800قاتها الطر خون + و 0182868 برتقال » 
209 مظلة فى حديقة » و 8286881 (دار صناعة السفن ‏ ترسانة )» 
و 18# جسرة 2 و 28882106 مجلة ٠‏ د نادلا شراب >2 و وماعلاة1 
التفتاه ( نسيج حريرى رقيق )2 و ©هنقا طرح ( نبات ) 2 و ككلتمة 
تعريفة جمركية » وفى الفرنسية : © ,08 0نامع ,6[لطمع 0 
لأءة: ,12181و ,عطناز وغيرها كثير 2 جاءت من العرببة بواسطة الايطالية ٠‏ 


1 وفى مقايل كل هذه الواردات الى أوريا 4 التى بواسطتها سرعان 
ما انتشر تدريجيا مستوى معيشى رفيع فى غغرب أوريا . فان الايطاليين 
أمهوا موانى الشرق البحرية بالخشب والأسلحة ٠‏ كذلك أمدتها البندقية 
ها سنتورد الى الشرق من أوربا 2 أؤلا استوردت الفساتين الصوفية 
المصنعة فى أيطاليا , ثم منذ النصف الثانى للقرن الثانى عشر الملبوسباته 
منْ اقليم الفلاندرز وشوال فرنسا ٠‏ وليس هنالك شك فى أن تردد 
التجار الايطاليين على أسواق. شمبانيا قد نبههم الى القيمة العالية لهذم 
الملابس وأوحت اليهم بامكانية اللتجارة المربحة فيها ٠‏ ولقد كانه ميناء جنوة 
فى.. وضع طيب يمكنه من تصد برها الى الشرق 0 وسرعاث ما قام الجنو يون 
بدور كبير فى سرعة تقدم هذه التجارة * وتزودنا المراسسيم الموثقة فى 
أرشهمفات حنوة بمعلومات مفادها أن الحنوين قيل بدسابة القرن الثالث 
عشر قد اسستوردوا ملبوسباتة: من أراس * وليسل » وغنت »2 وير بيس »2 
ودواى : قاميان ٠»‏ ويوفيه »2 وكمبراى ٠‏ وتورنانق 2 وبروقالس , 
ومونتريبل )١(‏ »2 وغيرهم ٠‏ ومن الملاحظ أن هذه القاثية » تحتوى على 
أسدماء عدد من المدن الفرنسية ٠‏ لكن شلال القرن الثالث عشر ,2 ثراكت 
هذه المدن مكانتها لمدن الفلاندرز البرابانت » التى أصبحث آنذاك مناطق 
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الملابس الممتازة وملايس الطيقة الراقية فى أوربا ٠ )١(‏ ويرجع سبيب 
تفوقهم الى دقة واتقان ملابسهم » التى لا مثيل مرونتها , ونعومتها وجمال 
ألوانها ٠‏ وكانت هذه الملبوسات منتجات ترف بمعنى الكلمة . وكانت لها 
سمعتها التجارية الواسعة بسبب الأسعاد العالية التى طلبت ثمنا لها ٠»‏ 
ولقد لعبت المنسوجات الدور الذى لعبته التوابل بين المواد الغذائية , 
ومن القرن الثالث عشر , تبعا لسيطرة رؤوس أموال الجنويين وحنكتهم 
التحارية صاد لهم الاحتكار فى تصدير الملابس الفلمتكية الى الجتوب ٠‏ 
وبعد تدهور أسواق شمبانيا , أقامت الشركات الايطالية التجارية الكبرى 
وكلاء » لهم فى بروجن » مكلفين ببيع كل الملايس الفلمتكية والمرابانتية»٠‏ 
وكانت هناك بطاقات من الرصاص مثبتة فى هذه الملابس تحدد أسعارها 
ونوعيتها وقت التبصدير 5 ولقد طلبت فلورنسا كمية كبيرة من هذه 
الملابس على يد بيت كاليمالا الشهير للأزياء () ٠‏ 

وهكذا فان الصناعة الفلمنكية والبرابانتية قد لعبت منذ وقت بعيد 
دورا حيويا فى 'نجارة البحر المتوسط » وكانت هى نفسها على علاقة مستمرة 
وثايتة مع بروجزن ٠‏ ولقد أعطت هذه الحقيقة بروجن وضعا لم 'نستطع أن 
تفاخر به أى مدينة أخرى فى أوربا العصود الوسطى ٠‏ ولقد أطلق على 
هذه المديئة اسم « بندقية الشمال » » وهى تسمية غير صحيحة , لأن 
البندقية لم تحرز الأهمية الدولية التى انفرد بها هذا الميناء الفلمنكى ٠‏ 
ولقد ادخرت قوة البندقية الجوهرية فى شحن سفنها , ولا تدين بشىه 
للأجانب.عدا الأللان الندين كان لهم متجر دائم هناكتطء مم10 أل معولده1 
الذى كان نشساطه محدودا فى ابتيساع السلع التى تصسل على 
سفن البندقية ٠‏ أما بروجز »2 فعلى العكس من ذلك * فانها كانت تشسبه 
الدود الذى لعبه ميناء أنتورب 4517672 فى القرف السادس عشر بطريقة 
مذهلة » عائبت أولا وآخيرا على عملائها الأجانب * وكانت الغالبية العظمى 
من السفن التى ترددت على ميئائها نشخص ملاك سفن من الخارج ,2 وقد 
قام سكانها أنفسهم بدور محدود في النشاط التجارى وانحصر فى قيامهم 
بدود الوسيط بين التجار الذدين احتشيدوا فيها من كل الأنحاء ٠‏ و 


)١(‏ كانت تتمة ازدهار صناعة الملبوسات فى هذه المدن مع بداية القرن الرابع 
عشر ٠‏ وفى ذلك الوقت لعبت اللملابس الفلمنكية والبرابانتية دور!ا مهما فى التجارة الواسعة 
أكثر من تلك التى فى فرنسا آى انجلترا * وفى انجلتر! ؛ كانت الشكوى أن الفلمنكيين 
والبرابانتيين باعوا أصباغا وامشاطا وأقمشة داخل المملكة مما اضير بالحرفيين أهل 
البلاكد 0 ,399 .2 ,1 .5 يأك .ززه ,نمسقصائطا 

تستام ذه ولقسصسئلدة 01 قمتضمةمصيمء ودلا رأتوصوة م84 


“2217 وج 15416 تأت 1 أصم 77011 “تع دتامةه11 216 ,رقمع120 ىل بمخمععمم 
,8111552 نا 73211 291 وناج قلط ' 


1 


القن الثاليث. عشر: فصنساعدل: ٠‏ كان لكل من .البنادقة 4 والقلوار سيق" . , 
والكثلان ٠‏ -والأسيان © وللبيو نيين » والبر يطانين والهائز مخازن أو مكاتب 
محا سئييية ” ' وعقند صفقات. ؛ ولقء-كائو! هم الذين تكفلؤ! بالنشاط فى هذا 
الممسناء الكبين . الذئن خافت أسنواق شميانيا كتقطة اتصال بين تجمارة 
الشئمال ٠وتجارة‏ الجنوب ». باختلاف مؤداه » أنه هذا الاتصال بدلاء.ما كان 
موقن ٠‏ كما كان فى الأسواق » فانه قد أصبح الآن دائما ٠‏ 

1 “ولم “قم كل من جنوة والبندقية: بعل علاقاته بحرية مباشرة هيع 
ميناء بروجن قبل بداية القرن الرايع عشر * وحتي ذلك التاريخ فقد كانوا 
على اتصال بايطاليا وجنوب فر نسبا فقط «واسبطة البر ٠‏ ومن ناحية أخرى, 
كانت اسفن الشسمالية » دائما ما تأتى الى بروجن وسرعمات ما المجحئب 
البحارة الاسكندنافيون الورود الى ميناء تايل 1161 بعدما تعودوا على وروده ٠‏ 
وعندما تحولت سيادة بحص الشمال والبلطيق خلال القرن الثانى عثس الى 
المدن الالمانية , أعطت نتيجة عودة النشاط دافعبأ جديدا لثراء بروجز *)١(‏ 
ؤمن المحتمل جدا-أن. يكون انشاء مينائها الخارجى (دام) 1808201218 قبل سشة 
٠‏ 2 شم ميناء سليز #لإناأ عند مصب نهر زوين 29818 »> قبل عام 
059 عء لا يفسر على أنه نتيجة لتزايد تراكم الطمى عند ميناء بروجن ء 
ولكن بسبب أن المراكب الشراعية الاسكندناوية الخفيفة العدو حلت محل 
سفن الهانز الثقيلة (008868)' , التى. كانت تحتاج الى مرسى أعمق ,2 
وكبالت “نحتاج إلى. مسباحة أوسع فى المبناء يسبب قدومها بأعداد متزايدة ٠‏ 
ومنذ مجىء هذه المراكب يمكن أن نؤرخ التدهور النهائى لتجارة الفلاندرز 
البحرية , التى لم تكن , بالفعل , كبيرة ٠‏ ولقد اكمل اختفاؤها العمليات, 
الثتى بواسطتها أصبحت بروجن ميئاء سلبيا خالصا ٠‏ 


: ولقد كان نطود صناعة الملاس ذ ذفى حوض الشملد السبب ار تسى 
الذى جعل الهائز يتركزون فى بروجز , شانهم فى ذلك شأن الايطاليين ٠‏ 
ولكن باللسبة للهانئز , فلقد كانت مزية وجودهم هم أنفسهم على اتصال 
مستمر مع الايطاليين كان من أقوى دوافع جذبهى لهذه المديئنة * وسرعان 
ما قام كونتات الفلاندرز ‏ دون دراية بمصالههم .. برعايتهم ٠‏ ففى سنة 
6 قامث الدوقة مارجر بت ٠‏ بناء عل طلبٍ لو بيك علعوطنايا , نيابة عن 
عدة' مدن من مدن الامبر اطوررية ٠‏ تعديل جمع المكوس عند حام 11010 
ومندك النصف التساة ي للقرن إلثالك عر فقك -رظل . الكو نتتور, لاعت 
الى جلبه الهسائز 7" بروجز أو الاسترليني ؛. أصبح وظل. حتى نهساية 
اليصور الوسطى أهم العملات التى كانت فى حوزتهم خارج ألمانيا ٠.‏ 


0 تا اعطمقالئطء5 معطعواعاء ممم عه رف 1 8 عر 
ناته اك قط قط17 لصب اجزعمة معنا التباعةمطمزام م9716 ص ,عع الو 1/1161 
)© 92 .ج ,(1914) 231 .ا ,عتطعلطه 
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٠‏ ولقد احتل. الهانز التيوتون مركزا فى شيمال أوربا مساويأ. لنفس. 
القدر الذى احتله الايطاليونه فى حوضص البحر 0 ' ومثلهم 0 :فقد 
خدم ذلك المركز الوساطة بين غرب أوربا والشرف ٠‏ لكن الشرق الايطالى 
كان مختلفا تماما عن الشرق الهانزى ٠‏ ففى الأول , 0 البيز نطيون 
والمسلمون تبحارة قائمتة على لوازم 'الترف وصناعة متقنة قامت على 
مدى آلاف السنين من الحضارة ٠‏ لكن الشرق اللى انطلق فيه الهائز فى 
إستغلال يعتمد على الأرض ٠‏ كانت الى عهد قر بيب مستعمراث يسكنها 
برابرة بدائيون , كان عليهم أيضا أن يواجهوا فى هذه البلأذٌ د 
مناخ الشمال وقسوته »2 وتربة لازالت فى معظم أجزائها كانت مغطاة 
بالغابات وبحر جعل, ثلج الشتاء اجتيازه من الصعوية بمكان ٠‏ وعلى طول, 
شواطىء المدن البلطية برزته مستعمرات جرمانية تقدمت وراء الألب * 

ونحت اغزاء ليوبيك. الشديد ؛ بئيت على ضفاف التريف ع1 مستتعمرات 
ضمت اليها الجزد ومصيات النهر ٠ ٠‏ وحوالى سئة / بنيت ويزبى 
115 على جزيرة جو ثلا للم لطةلط 00 » التى أخذت من الاسكند ناو يبن ٠‏ 
وأاسست روسةوك 20500 حوالى سنة 18١؟1‏ ؛ كذلك أسست 
سثر السوند 88150120 ودانزج ناد سوال سئنة ١19٠١‏ » وأنشئت 
ويسسماد :715108 حوالى سنة ١7539‏ *:وظهرت ريجا 888 عند بداية القرن 
الثالث عش , بينما ظهرت دوربا 20204 ماجين سنوات ١115‏ , و960؟1, 
وأخيرا » وبعد حوالى عشرين عاما كان ظهور ريفال 5981 ١٠‏ وهكذا , فان 
الطبقة الوسطى من التجاد ركزوا انفسهم على ساحل الأراضى السلاخية 
واللتوانية واللتيشية حتى قبل أن 1 غزوتهم 'لها؛ ٠‏ ولم. يكن فرسان 
التيؤتون قد احتلوا كل بروسيا بعد أن أسسوا كو نجز برج ونهطموندم]] » 
لكنهم كانوا على التو قد وضعوا أساسات مدينة ايلبنجح #صتطاك1 
ولقد وضعوا أقدامهم فى نفس الوقت على ساحل السويد ‏ واستقروا فى 
حوور رج وا الع ا 0 1 


ولقد كان بعض أنواع اتفاقيات الحماية العامة ضرورية فى هلاه 
الموانى المتقدمة البتى كانت داخل أقطار لا تزال نصف مغلؤية وتقع على 
شواطيء البحر وقد طرد الاسكندناويوف منها حديثأ 2 واقتشاء يت 
الذى أنجز فى حؤالى سنة١؟؟١‏ معاهدة صداقة وحرية تجارة مغ هامبورج»” 
انحدته مدن البلطيق الصغرى فى عصبة » التى سرعان ما اتحدت مع موانى 
بحر الشمال وصارت تعرف بالهائن ٠‏ وعوق اسم ' امستتخدم بتسيوع لانحاداك 
التجاد, ٠‏ ولقد أعطاهم اتحاد المدان البحرية الألانية , اللاق' شكل 'تتداقضنا 
ملفنيا لخروت المدله الايطالية عل وموض البحر المتؤسلط” المسث.رة 0 الغلبة 
على كل مياء الشسمال ٠‏ التى حافظوا عليها حتى نهاية العضود الوسعلى < 


1 


ويسبب هذا الانفاق » نجحوا فى نماسك أنفسهم ضد الهجمات التى قادها 
دهم ملوك الدائمرك وفى تئمية مصالحهم الخاصة بالخارج ٠‏ 


ولقد كان ميزان لندن القبائه هو أساس تجارة الهائز فى غرب 
أوريا 0 الذى تأسيس فى ملتتصفل القرث الثاني عنس 2 وفوق ذلك كله 
كونتود 305408 بروجزء٠وف‏ الشرق , كان لهم ميزان آخر فى نوفجورود 
20053 2 الذىبواسطته صرفوا نجارة روسيا ٠‏ وعن طريق الويزر 
نعوع77 والألب والأودر انتشرت تجارتهم إلى داخل المانيا 2» وعن طريق 
الفستولا سادوا بولندة ودفعوا عملياتهم الى حدود البلقان ٠‏ ومن ناحية 
أخرى . فقد أغلق الطريق التجارى الكبير » الذى بواسطته فى الماضى اتصل 
البلطيق بالقسصتصينية وبغداد عبر روسسيا » حتى انشاء ياتزيناكس 
2515 على. شواطىء البحر الأسود وبص قزوين فى القرث الثانى 
عشر , مما أعطى للبحر المتوسط احتكاد العلاقات. مع البيزنطيين والشرق 
الاسلامى ١‏ 


وفى' تناقضْ ملفت للْنظى-مع الموانى الايطالية » نجد أن صمادرات 
الهانز كانك هن المحتم أن تنتكوف من منتجات طبيعية © التى كانت كل 
ما تستطيع أنه تقدمه المقاطعات الزراعية الخالصة النائية للتجارة ' ويأتى 
فى مقدمة تلك الحاصلات , القمح من بروسبيا » والفراء والعسل من 
روسيا 1 0 0 والقطران 0 والسيك 1 العيت والرتجة اي من 
الصوف ل جلبتوا سفنهم من انحلترا 0 31 
د مفازة الماح » 59810 '88) »2 الذى حملوه. فى خليج بسكاى , حيث 
حملوا من هنالك أيضا حمولات من النبيذ الفرنسى * وقد انجذبت كل 
هذه الحركة التجارية حول بروجز » التى كانت الحلقة الرئيسية لتجارة 
الهائز ٠‏ فى منتصف الطريق بين البلطيق وخليج بسكاى حيث تنوقف 
هنالك ٠‏ ولقد كانت التوابل من ايطاليا والملابس من الفلاندرز وبارابانت 
نعرض على التجار الألمان وتحمل بواسطتهم بعيدا حتى نوجورود وجنوب 
دولئدة * وفى كل المدن البحرية كدسست هذه السلع وفى دكاكين الملاسس 
الراقية «عءلأفسطءة0لسوجدمع » التى كانت تبيعع الملايس للبر جوازيين 
الأغنياء *٠‏ وكان حجم تجارة الهائز بالتاكيد مساويا ان لم يكن يزيد على 
حجم تجارة البحر المتوسط , لكن من المؤكد أنها كانت تشتيل على رأس 
مال أصخر من راسمالها ٠‏ ولم نكن قيمة بضائعها التى تعاملت معها تسميح 
بالرباح الكبيرة كتلك التى -حققتها مبيعاته التوابل 2 فلقد كاك الصرف 
عليها. كثيرا والعائد منها قليلا ٠‏ ولذلك فليس من المستغرب آلا تقابل فى 


١ 


عدن الهائز هذه البيوتات المالية القوية التي أعطت ايطاليا العصور الوسطى 
السيطرة المالية على أوربا ٠‏ ولق كانت هنالك هوة سحيقة بين البيوت 
التجارية مثل بيت بأردى 83201 أى بيروزى أنتقلازة5 والتجار الأمناء مثل 
وتبرج فى ليوبيك وجيلدير نسين «معكميعل661. فى هامبورج أو لد 
عله" فى روستوك ٠‏ وهذا التناقض كان أيضا كبيرا وب التقئية 
التجارية المتقئة للأولى وطرقه الأخيرة الساذية ٠‏ ْ 


الاقتصادية ٠‏ دفى القرن الثالث عشر أخذت المدفث البحرية أولرية مدن 
الراين » التى أدخلت الحضارة المدنية الى الامبراطورية ' وكانت كولونيا 
التى ظلت نحت حكم الهوهينشوفين 65 أناقاكلامطه10ة سوق المانيا الأكبر» 
قد تغليت عليها ليوبيك منذ حوالى سئة ل" ولكان للا كان الراين أحد 
الطرق الرئيسية ما بين ايطاليا والأراضى المنخفضة » كما فعلت أوتريخت 
فى اتجاه النهر وميئز وسبايرز وورمز وستراسبورج وبازيل أعلى النهر ٠‏ 
وكان هنالك تصدير ملحوظ للنبيذ من كروم الراين والموزل وصناعة 
مزدهرة فى كل المراكز الرئيسية » لذلك كانت هله المنطقة آنذاك منطقة 
بحط الأنظيار ٠‏ 


أها عن جنوب أآلمانيا » فبرغم أنه كانت له صلاته مع تجارة البحر. 
المتوسط من خلال البندقية , لكنه كان لا يزال بعيدا للغاية عن الازدهاز 
الذى بلغه عند نهاية العصور الوسبطى ٠‏ فان فندق دى تبيدشى 1000362 
قطعءوعل6 زع , الذى أقامه التجار الأللان فى مدينة البحيرات » لا يمكن 
أن يقارن بآية حال من الأحوال بكنه ٠‏ الهائز القوى فى بروجز ٠‏ وكان 
العمل فى مناجم التيرول وبوهيميا قد بدأ فى التو , والتججبارة فى ماح 
سال زكامير جو 6نا28ةتمتسوعلة|59 ولونيورج #تناطعتناءً كان لا يمكن أن 
يدخل فى منافسة مع ملح يودجئيف 80128066 الذى كان يحمل بحرا 
الى كل مكان ٠‏ ولقد ظل المنفذ العظيم'الذى فتحه الدائوب فى البحر 
الأسود غير مستعمل 2 ويخدم فقط الترانزيت بن بافاريا والئمسا عن 
طريق أوكسيرج ٠‏ ريمينسيرج وفيينبا ء, لآن عدم ظهور دولة المجر 
واشطرابات البلقان التى لا تتوقف قد منعتا كل حركة تجارية له عند مجراه 
الأدنى ٠‏ زيادة على ذلك ؛ فان تقسيمات ألانيا السياسية الكثيرة » وضعف 
الاباطرة ٠‏ وصراعات الأسر الحاكمة المنافسة » كانت كلها ع. امل غير موافقة 
لنمو النشضاط الاقتصادى٠‏ وليس هذا يمقام نسهب فيه الحديث عن اأفوائد 
التى حصلت عليها ايطاليا لبيسيبية: حضارتها المتقدمة وموقعها الحغراقى 
الذى مكن داخل بلادها فى كل مكان من الاتصال بالبحر بسهولة ٠‏ 


تاريخ أوروبا ب ١48‏ 


أما انجلترا » فهى وحدها التى كانت فى أوربا لها حكوهة قومية 
مكنتها من فرض سيطرتها على كل أطراف القطر » بدون مواجهة عقبة أمراه 
الاقطاع » ونمتعت ينظام اقتصادى عال بالنسبة لكل ولايات الفارة 
الأوربية ٠‏ لكن صناعتها وكذلك تجارتها لم نستفد من هذه الظروف الموادقة * 
وحتى منتصف القرن الرابع عشر , ظلت قطرا زراعيا رئيسيا * وباستثشناء 
لندن »ء التى تردد على مينائها تسار من القارة منذ القرن الحادى عشر , 
قان كل المدن قبل حكم ادوارد الثالثك كانت قائعة بالانتاج المحدود مط لسيه 
مواطنيها ومطالب الريف المحيط بها ٠‏ باسدتثناء ست راتفودد خلال خمسينات 
القرن الثالث عشر , فلقد كانو! ينتجون صوفا جيدا عنتجا فى المملكة كان 
ضروريا لاستهلاكهم الخاص ٠‏ ولزبائنهم المحليين ٠‏ ويوجد سبب هذا 
الشذوذ الواضح فى تقدم الفلمنكيين غير العادى فى صنع الملايس منذ 
العصور الوسطى المبكرة ٠‏ وبسبب تفوق جيرانهم فى الأراضى المدخفضة 
عليهم فى ذلك المجال ٠‏ اكتفي الانجليز بمدهم بالمادة الخام ٠‏ فلقد كانوا 
لصناعة الملامس الفلمشكية مثل جمهورية الأرجنتين واستراليا لصناعة 
الملا بس فى أوريا وأمريكا اليوم ٠‏ ويدلا من المنافسة معهم ٠‏ كرسروا 
آنفسهم لانتاج المزيد والمزيد من الصوف , حيث كان يجد سوقا لبيعه 
دائمة ٠‏ ولقد أصبحت مواقع أديرة انجلترا المكان المفضل لمراعى الفلاحين * 
و تسبستك 'تحسارة الصوف فى ازدهار سوق سانت انيف .8 
على الأوز 0156 , وسوق سان جيلن 1165© .]5 فى و نفسستر #ماقءطءكه1/؟ 
وستوربريدجح 5:0:651088 © وسوق سان يوتولئف طولء:80 .6ق 
فى بوسطلون ,» ووستمنسشر » ونورثهاهبتون وبريستول ؛ بينما 2 فى 
نفس الوقت 2 قدم للتاج جزء! كبيرا من دخله وأدى الى نشاط متجدد 
زائد فى الموانى )١(‏ * 

لكن ٠‏ الشىه الذى يبدو غربيا » هو أن السفن الانجايزية لم تكن تنقل 
منتجاتها الصوفية ٠‏ وفى البداية , كانت أصوافهم تحمل على سفن أوربية 
ومنذ القرف الثالث عشر صار نقلها احتكارا على الهانزالتيوترن ٠‏ ولم يبذل 
مارك اندات ١‏ أى محاولة لترقية نقل تجارة سلعهم قبل نهاية الممسور 
الوسعلى (9؟) * مل علل الجن من ذلك » فلقد أظهروا رفيتهم العامة فى 


اج لماس_سساس و ولعضهه يجي يري جوجاس بون ب مدن اليصير جر 6 


)2( تا ,12758 ععططةل مجنم 205قأم8 80 عاط لسارو اتويب مل مطروطدة م 
1 .1 ,16تاعتاعقعع5 ل اأق 177118 فصن - 50131 عدبط التتطة [العاتدة71؟ 
92000) 


(5) فى سنة 1781١‏ , صدس مرسوم يقصى تجارة المماكة على السفن الانجايزية ٠‏ 
لكن وجد آنه هن المسثحيل تنفيذه , وانه من الضرورئى العودة ا سبق ٠هى‏ النقل على 
سقن الهاذز ٠'ومع‏ ذلك : يجب أن يعتبر هرصوم ١8؟١‏ كبداية سياسئة جديدة ) تلذن 
+تدخل الدولة فى الاقتصاكد ٠‏ انظى : سالتر فى : ليه دل صم 

5 ,جر ,10 1) بمو امم موسمنم 111 مالع ول 


1١55 


جدذبي التجار الاجانب الى شواطئهم ٠‏ بمنحهى كل أنواع التسهيلات ٠‏ 
ولقد كانت دوافع صسيراستهم أاساسا بوضوح » دوافع مالية » لأن. دخلهم 
كان يعتمد على الضرائب المحصلة من التجارة الخارجية دمن السلفيات التى 
حصل عليها التاج من الرأسسمالية التى تأسست فى لندن ٠‏ ومع القرن 
الثالك عشر توافد الإيطاليون الى هناك بأعداد كبيرة , وقاموا جنيا الى 
جنب ٠»‏ بعمليات مالية واتجار فى الصوف ١‏ الذى باعوه فى الفلاندرز , 
أو أخذوه مباشرة الى مراكز صناعة الملابس وراء الألب » وبخاصسة الى 
فلورتسا ٠‏ 

وكان الشكل الاقتصادى لفرنسا أكثر تعقيدا منه لانجلترا * ولقد 
كانت فرنسا دون جدال و.مدة اقتصادية متكاملة قبل نهاية العصور 
الوسطى ٠‏ وكانت نتكون هن عدد معين من الأقاليم ااتجاورة » التى ليس 
ما بينها وبين بعضها من علاقة بأكثر هما بينها وبين الأقاليم الأجئبية* ففى 
الجنوب » مونتبلييه » وايجوسمورت ونارون فى لانجيدوك ‏ 0020ننونتم1 
وفوق كل ذلك ؛ هرسيليا فى اقليم البروفانس » التى لعبت دورها فى تجارة 
البحر المتوسط والتى فى خلال القرن الثالث عشر قامت بتصدير فعل 
ملموسات الفلاندرر واستيراد التوابل * ولكن قرب نهاية القرن ء قلل 
نشل حمالة القديس الصليبية ومنافيسة جنلوة لهسا من 
انتعاشها » الذى لم نستعده حتى القرن السابع عشي ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
كانت تجارة مرسيليا محصورة عند جنوب فرنسا ٠‏ ولق كان تدهورها 
معاصر! ,» تقر يبا » لتدهور أسواق شمبانيا . والتى » كما رأينا , كانت منذ 
بداية القرن الثانى عشس المركز التجارى الكبير لأوربا ٠‏ ولقد اسعفدت 
باريس كثيرا من هذا التدهرد .» وصارت هى ويروحن المكاث الر ثسى 
للميوته التجارية الايطالية شسمال الالب ٠‏ وهنالك تعرفرا على صناعة الاير 
وكرسوا أنفسهم أساسا للأعمال المصرفية ٠‏ لكن الدور الذى لعبته باريس 
فى ناريخ العصود الوسطى الاقتصادق ليس له صسلة سقام الحضدارة 
الفرنسية وبسيادة فرنسا السياسية فى بداية حكم فيليب - أغسطس ٠‏ 
وهى كمدينة عالمية بسبب جامعتهاء لم تكن عالمية فى تجارتها أى دناعتها* 
ولم تجتذب أى أجائب سوى الايط البين وبعضى البزازين من الأراضى 
المنخفضة , وبرغم سرعة تزايد عدد سكانها , فان ذلك أساسا يعود الى 
وود البلاط بها وبتقدم السياسة المركزية ٠‏ وان عسد ال ؟8؟ سلعة التى 
وحدت بها عند نهاية القرن الثالث عثس )١(‏ كانت قد حلبيت على يد عدد 

: سلعة مختلفة قد آخذ من قائمة أعدها‎ ١47 مجموع هذه السلع ال‎ )١( 
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محذوة! منها المتكرر كذلك الخدم والوصيفات ٠‏ 


٠: /ع51ذ؟‎ 


قليل من الدكاكين , كانت تمد المديئة بما تحتاجه » دون محاولة أن يتوسعوا 

مع السوق الخارجى ٠‏ ومن وجهة النظر الصناعية . لم تكن فرنسا دولة 
0 للمصنوعات مثلما كان الحال بالنسية لايطاليا وللأراضى المنخفضة ٠‏ 
ولقد نشر معماريوها ونحاتوها فنهم فى أوريا 2 لكن تقصيرها فى الدور 
الذى لعمته فى التحارة العالمية بر خصع فقط الى استغنائها عنته سسسب وفرة 
غناها الطبيعى 0 


وبين تلك السلع » احتل النبيذ , دون شك ؛ المكان الأول .٠‏ وانه 
من المثير للدهشية والمؤسشف حقا أن لا يدرس موضوع الكروم وتجارة 
النسيد دراسة يطريقة تتوافق مع أهميتهما ٠ )١(‏ وان الدور الذى لعبه 
النبيك فى وحية أهالى البلاد الذين لا ينتجون النبيد تبدو كبيرة الأهمرمية 
فى العصور الوسطى' غما هى عليه فى وقتئا الحاضر ٠‏ ففى اتجلثرا , 
والمائيا ,والأراضى المنشفضة خاصة »2 كان عادة مشروب الطبقة الغنية ٠‏ 
وفى غينت , كات الكبيود 1 هم الذين بمثلون الطيقة المردوازية 
ويشسربون النبيذ الفرنسى (؟) فى القرن الثالث عثير , طلما أن النبيد 
الايطال ‏ كات لا يصلهم وأن انشاج ال رايِنْ والموزيل كان مددودا ٠‏ ولد 
حقق النبيذ الفرنسى من القرن الثالك عقس سيادة لا تحتمل الشك فى 
التجارة العالمية للأقطار الشسمالية ٠‏ ولقد بدا أن نبيذ وادى السسين 
وبرجائديا كان يصدر فقط على سفن روائ » لكن نبيذ بورددر 2 يسبب 
وفرته » ونوعيته الجيدة وحقيقة أنها قريبة من البحر مما جعل: تصديره 
سهلا 2 أصبح متزايد الشهرة حين بدأته حركة النهضة الاقتصادية فى 
القرن الثائى عشر ٠‏ ومن مرسى أورليان وميئاء لاروشيل ( التى نسب اليها 
نبيذ لاروشيل ) »2 والذى عرف يه فى التجارة ٠‏ قامت سفن جاسكون ”, 
وبريتون والسفن الانجليزية » فى المقدمة " منذ منتصف القرن الرابيع 
عشر ,. وقد حمله الهانن الى بحر السمال والى أقاصى بحر البلطيق ٠‏ ولقد 
نفذ الى داخل أوربا بواسطة النهر ٠‏ وفى لييج 1688 , عند بداية القرن 
الرابع عشر ٠»‏ وصلت ميات هنك هناك و دبعت وأسعار أرشخص من أسعار 
نبيذ المانيا » رغم بعد المسافة (؟) * وفى الجلترا١"‏ كانت غم قونيا تعتمد 
علية حتى منتصف القرالث الخامس عشر >2 وزودصم النبيذث سوق دائم 
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مفتوح ٠‏ ولقد أرست نجارة النبيذ أساس ثروات معتبرة » وحتى اليوم 
فان اشراف الانجلين ونبلاءهم مازالو! يضمون بينهم عائلات تدين بارتفاعها 
له ٠ )١(‏ ولقد كانت نجارة لبيك بوردو المحمولة مهمة جدا , لدرحجة أن 
العرف التجارى فى سفن النبيذ أدى الى نشأة قانون شمال أوربا البحرى٠‏ 
وقد تكوت قواتثم أوليرون ه0164 2ه 5لاه1 » المصاغة حوالى نهاية 
القرن الثانى عشر » من « أحكام »© تتصل يسفن النبيذ 2 وقد ترجمت هذه 
الأحكام » منذ وقت مبكر , الى الفلمنكية فى دام عنضقتة2 ومنها انتشرت 
إلى انجلترا حتى البلطيق » حيث عرفت هنسالك بقوائين وسبى البحرية 
بإطقت/الا أه سه[ و56 (5]) ٠‏ 


وسبب مصسادفة حغرافية سعيدة الحفل ٠‏ كانت متاجسم ملح 
يورجنيف 15ا26ع8010 ١‏ ملاصقة تماما للاورشيل » حتى ان تجار 
السفن كانوا يستطيعون أن يحملوا النبيذ والملح فى وقت واحد ٠‏ وفى 
خلال القرن الرابع عشر » صدرت سفن الهائز كميات كبيرة من ملح 
المفازات الى ساحل سكانيا 18ههكاة , حيث تقدمت هنالك عملية صيد 
أسماك الرنجة ٠‏ وحتى فى المانيا سرعان ما نجحت منافستها فى ذلك 
مع لونبورج وسالزبورج 5 ٠‏ 


دبا الى جنب مع النبيذ والملح » صدرت فرنسا الغلال من منطقة 
ارئوا 8:05 ونورمانديا ٠‏ وكانت النيلة 2 التتى سسميت فى العصصرر 
الوسطى « خضاب العصور الوسطى » >2 تزرع فى بيكاردى ‏ [لروءاط 
حيث وصلت تجارتها الى أميان واءللضث ولانجيدرك ‏ 182806000[ » 
حيث أسهمت بشكل واسع فى ازدهار تولوز » وجدت سوقا جاهز! لها فى 
مصائع ملابس الفلمنكيين والايطاليين * 


وهكذ! فانه فرنسا العصود الوسطى كل كان لها نفس طابع فرنسا 
اليوم وكانت صناعتها تكفيها وتكفى احتياجاتها . ما عدا القليل من 
المنتجات الكمالية » مثل الأوانى المطلية بالمينا , فقد كان نصيبها قليلا 
)1( على سبيل المثال دوقات يدفورد , انظ : 
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في التجارة العالمية ٠‏ ولقد كانت تجارة ملابس المدن الشمالية » حقيقة ٠‏ 
نضمطة تلغاية طالما كانت أسواق شممانيا مزدهرة » لكن بعد تدهورها آخذت 
مشتبحات. الفلاندرز والبرابانت مكانها فيها ٠‏ وظلت تورناى فى أقصى 
شبمال المملكة وفالسسيا وعسصمعكءده1216 ( التى > مع ذلك + تنتمى الى 
الامبراطورية ) ظلتا بالتاكيد مراكن للملايس من الدرجة الأولى » ولكنهما 
انجيتا نحو بروجز والتمتا لاقتساد الأراضى المنخفضة الأركزى ٠‏ وتكونت 
ثروة فرئنسا ,2 فوق كل شىه , من وهرة » وتنوع وانميز منتجات أتريتها ٠‏ 
وقد حعلها نبيذها عبلى الخصوص »2 الذى كان لابد من ظهوره على موانهد 
المفقتدرين جنيا الى جنب مع التوابل , جعلها 2 هى وايطاليا , المتعهدين 
الوحيدين لتوريد الطعام الفاخر لأوربا ٠‏ لكن يجب أن يلاحظ أن فرنسا 
على النتيض من ايطاليا لم تصدر ينفسها السلع التى كانت تنتجها للتجارة* 
وباستثناء سفن مرسيليا وموانى البروفنسال ٠»‏ التى شاركت ياصيب 
فعال فى 'تحارة البحر المتوسط » يمكن القول انهوسا لم يكن لها أسطول 
تجحسارى ٠‏ ولقسى تنازلت عن الملاحة فى سبواحل خليج غسقونيا ,2 
د.فى القئال و بحرن الشمال تماما للأجانب من الياسك 0 والبريتون 8 
والأسبائيارد » والهائز * ولكن برغم أنه لم يكن عند فرنسا آنذاك تجارة 
كيرى ولا صناعة مربحة ٠‏ فانها تمتعت بما عرضها عن ذلك . حتى كارثة 
حرب المائة عام » بالرشاء والاقتصاد الثابت الذى لا بو-حد فى مئان آخر 7 
والذى بدون شك كان له نصيب فى ازدهار وتالق الحضارة الفرنسية 
في القرن الثالث عشس )١(‏ » 


وبمجرد ما طردت مملكة الأسبان الفاتحين العرب لبلادهم بدأت 
تلعب دورا كبيرا متزايدا فى التاريخ الأقتصادى * ولقد عرفت برشلوئة 
فى اقليم أراجوث مندذ القرن الثشالث عشر بروحها الجريثة ويملاحيها 
الشجعان ٠‏ ويرجم الفضل لليهود الذين بقوا فى أسبانيا بعد ( التحرير )2 
والذين كانت لديهم مبالخ كافية للقيام بالتجارة البحرية : والذين سرعان 
ها تعلموا فن ايطاليا التجارى؛ ٠‏ وبادىء الأمر , مثلما فعل الينادقة فى 
الماضى » انغمست برشاونة فى تجارة الرقيق , لأ الحرب مع المسلمين 
زودثهم بعدد كاف من أسراهم من البربر * ومن الطبيعى أن تعطىي وساطة 
ملوك أرجون فى صءقلية باعثا جديدا لعلاقاتها بهذا القطر(؟) ,؛ بيتما حركت 


1". وفقا لما أورده كوت : عتناه1 06 أت 5ع0155مهم و06 غأواان8ة ,أم1‎ )١( 
110 6 1828, .ص ,(1929) مه .ة ,رقع قط دوعق ع1و1:15 06 عمنتوغطاه ناطأ8ظ صنذ‎ 5 


غان صسكان فرنسا ( داخل حدودها الحالية ) وصلت سنة ١798‏ الى أعلى رقم 
سكانى وهى “" - 6 همليرن نسمة ٠‏ 
(؟) انار مقال 5930118 , الوارد فى قائمة المصادر , هس ١١18‏ , نحاشية ٠ ١‏ 
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حيلات الكتلان المخاطرة الى بلاد اليويان ؛ ويعد ذلك بقليل الى جزر 
يدر ابحة » بالمدل ممع التمعارة مم الشرق ,2 سيث قام مواطنو بر شساونة يارب 
والتجارة فى وقت واحد ٠‏ ومندذ بداية القرف الرابعم عقر خاطرت سفنهم 
بالنزول الى أسقل جيل طارق ٠‏ وعند بروحز التقوا بسفن غاليسيا 
والبرتغال , التي سارت على الساحل التحارى وحملت التجارة على شوأاطىء 
الأطلعلى . مصدرة المعادن بصفة أساسية والأصواف الأسبانية التى حلت 
مكان الأصواف الانجليزية فى مصانم الأراضى المنخفضة عند نهاية العصور 
الوسطى * 
واذا ما وضحنا فى اعتبارنا السلع التى غذت التجارة العالمية فى 
المصدور الوسعلى ٠»‏ نلحل أنه المنتجات الصناعية كانت قليلة بشكل كبير 
سن المنتسات الزراعية والامدادات الغذائية , والتوابل ؛ والنبيد : والقممح , 
والملم والسماك والأصواف ٠وفقط‏ الملابس المصتوعة ». أولا تلك اللتى كانت 
للأراضى المنخفضية ومؤخرا نلك التى كانت لفاورنسا »2 هى التى كان لها 
نصيب كبر فى التصدير التتجارى * ولقد كان استيراد المنسوحات الريرية 
والموات الكمالية فى ايطاليا محدودا بالنسبة لكل فروع الصناعة ( الأوانى , 
الآثاث ٠‏ الأسذءية , الملايبس ,» الآلات والأدوات بمختلف أنواعها ) وظل 
. داخل حدوت المدن وكان احتكارا لصانعيهم » ولا يغذى الا السوق المحلى ٠‏ 


ولكن هنالك استثناءات قليلة ممكن أن نشير اليها ٠‏ ففى آلمانيا , 
فى هيلديشيم «صتعطءه11110 ونورميرج ؛ فى وادى المين 2 وفى هاى 2101 
وقسل ذلك فى فى دينانت #هقصلط » تقدمت الصناعة المعدنية الى حمد 
المساهمة فى التجارة العالمية ٠‏ ولقد تمتعت مصنوعات دينئانت النحاسية , 
المعروفة بديناندريس 68 بششهرة أوربية ' ومع ذلك » فان 
أحد أكبر التناقضات بين اقنتصاد العالم الحديث واقتصات العصود الوسطلى 
يوحك فى التعلور الأساسى ف صتاعة استخراج المعادن ل العصود الوسطي ٠‏ 
ولقد كان عمال المناجم فى التبرول » وبوهيميا وكارنيثيا ليس يأقل من 
مجرد فلاحين ملتصقين بجبل ويعملون باكثر الطرقه بدائية ٠‏ وليس قبل 
القرن الخامس عشر قام الرأسماليون للمدن المجاورة لهم بفرض سيطرتهم 
عليهم و متعطلو ير العمل فى المئاجم » التى كانت حتى ذلك الوقت لازالت 
قليلة القيمة ٠‏ كذلك كانت العناية قليلة حتى ذلك الوقت فى صسناعة 
استخراج الفحم , برغم أنه الفحم كان يستخدم عند جيرانهم فى لييج من 
نهاية القرن. الثاني عشر » وفى القرن التالى اكتسب عمال المناجم فى لييج 
مهارة ملحوظة فى فن النتقيب فى باطن الأرض 03 وفى حفر آبار المنساجم 
ونزح المياه هن الحفر ٠‏ فلكن لعدة قرون اسستخدمت الأرض السبوداء 
( الفح ) عتهند عد فقط لأعمال منزلية فى المناطق التتى كان بها 
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الكثير منها ٠ )١(‏ وليس قبل القرن الثامن عششر حين زاد الطلب عليه فى 
صهر الحديد ؛ ليفتح بذلك مرحلة جديدة فى التاريخ الاقتصادى ٠‏ 


وفى خلال القردك الثالث عثير » انفتحت كل أوريا من البحر المتتوسمل 
الى البلطيق ومن الأطلنطى حتى روسيا على التجارة العالمية ٠‏ ومن مركزيها 
الر يسيين , الأراضى المنخفضة فى الشسمال وايطاليا فى الجنوب 2 وصلت 
الى يواخ اليحر ٠‏ ومئه تقدست باضطراد داخل القارة الأوربية ٠‏ وفى 
مواجهة كل الصعاب التى كان عليها التغلب عليها ” من ظروف التداولء 
والتوزيع التى كانت فى حالة يرثى لها ء ووسائل النقل غير الوافية 
للغرض ؛ وعدم الأماث العام وعدم كفاية نظام التداول النقدى » لا يسعنا 
الا أن نعجب بعظم النتائج المتحصل عليها ' ولقد كانت كل هذه الصعاب 
مدركة لان الحكومات لم تفعل شيئا من أجل التجار سوى حمايتهم لدوافع 
دالية ٠‏ ولا يوضح التقدم الذى أنجزن فى مجال التحارة العالمية سوق 
نشاط التجار أنفسهم وروحهم العالية وبراعتهم ٠‏ ولقد تعلم الايطاليون » 
الذين كانوا الرواد فى هذا المجال لأوربا » دون شك الكثير من البيز نطيين 
والمسلمين ؛ اللدين كانوا أكثر حضسارة منهم وكان لحضارتهم المتقدمة 
النفوذ عليهم مثلما كان لحضارة مصر وفارس النفوذ على بلا المو سان 
القديمة * ولكنهم » مثل الاغريق , الذين تماثلوا أيضا فى صراءهم الداخل 
العنيف 0 سرعان ما استوعبوا وارانفوا يما اسستعادوه منهم . فأسيسسوا 
مجتمعات تجارية , وانشاأوا مصارف ؛ وأصلحوا العملة ٠‏ ولقد كان 
انتشار أساليبهم الاقتصادية فى شمال أوريا مثير! للاعجاب مثلما فعلت 
الحركة الانساتية 2وتسقساط فى القر نين الخامس عشر والسادس عقر ٠‏ 
' وفى الختام . يحب آلمرء أن يتمكن ٠‏ ببعض” التدقيق '؛ من تقدين حجم 
هذه التجارة العالمية , الذى نستطيع من خلاله رسم البخراص ال يسية 
لها (؟) * ولسوه الحظ فان ندرة معلوماتنا فى هذا الخصوص أجبرتنا على أن 
نفقد الأمل فى الوصول الى مثل هذا التقدير ٠ولقارنة‏ هذه التجارة بالتدارة 
الحديثة » يكون ذلك , بالطبع » من أعمال العبث ٠‏ وليسيت هنالك مقارنة 
ممكنة بين تجارة العالم العالمية اليوم : التى تحت يديها كل وسائل العلم 
الحديثة ميسرة ٠‏ وتلك التى كانت فى العصور الوسعلى * المحدودة فى 


)١(‏ وكان ذلك فى غياب اعمال مناجم الفحم فى الخصور الوسطى ؛ فى ذلك عمذن 

الرجوع الى 
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غرب أوربا والتى استخدمت فقط الأساليب اليدائية * وعملاء الأولى كانوا 
يعدون بالمئات + بينما عملاء الآخيرة بعشسرات الملابين » وحمولة سفينة واحدة 
من سفن القرن العشرين مساوية لحمولة كل سفن البتادقة والجنويين فى 
القرن الثالت عشر * ولا شى” نستطيع أن نحرزه بمحاولة تقدور أهميه 
تجارة العصود الوسطى بالنسبة للتجارة العالمية القريبة منها فى القرن, 
الخامس عشر ٠‏ ورغم أن الفرق الملحوظ قليل ٠‏ لكنه لازال معتيرا > على 
الأقل بسبب كشفف جزر الانديز وأمريكا ٠‏ ولقد ظن أن تجبارة العصور 
الوسطى ٠‏ قياسا لتجارة القرن السادس عشي أو السابع عشر بتسبة خمسة 
الى واحد , لكان مع غياب الأرقام تكوث المقارنة ليسبث ذات معنى ٠‏ كل 
ما نحتاج اليه هو احصائيات هذه التجارة ؛ وهذه لا يمكن تخمين تقديرهاء 

كل ما نستطيع أن نقوله ان حجم تجارة العصور الوسطى قد تنوافق مم 
النشاط الاقتصادى الذى شهدت عظمته بشكل كاف موانى : البندقية , 
وجنوة * وبروجز ٠‏ والمستعمراتت الايطالية فى الشرق ء وسفن مدن الهائزء 
تقدم وازدهار أسواق شمبانيا ٠‏ 


؟ س خاصية بأسوالية التجارة العاكية )١(‏ 


لق دافع الاقتصاديوثت , الذين أكدوا قلة قيمة تجارة العصصور 
الوسطى 'ناظرين اليها من الزاوية الخاطثئة على ضوء القرن العشرين » عن, 
رأيهم مستسشسهدبن فى ذلك بغياب طبقة التجار الرأسمالية فى أوربا قبل 
عصر النهضة ٠‏ وريما عمل هؤلاء الاقتصاديون استثناء لصالح بيوت المال 
الايطالية 'القليلة الثى قامث :١‏ نذاك ,2 كبن ذلك الاستثناء هو الذى. أثيثت 
حقيقة وخود الرأاسبمالية التجارية ولقد تاكد باليتحث أن التبوصيف 
الحقيقى لتاجر الغصود الوسظى ٠‏ من أنه تاجر صغير 0 
معاشه : وليست لديه طموحات للغني أو الرغية فى اثراء نفسه ٠‏ وهذه 
الحقيقة ل يمكن انكارها ويؤكدما وجود أعداد من البائعين بالتجزئة 
من عبذا النوع بن .بورجوازية المدن. الصغيرة * ٠‏ وسيكون غريبا أن تقلل من, 
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شأن المصدرين والصيارفة . الذين وصفنا عملياتهم وحددنا مستواهم ٠‏ 
ولا ينكر أهمية نفوذ الرأسسمالية التجارية منذ بداية حركة النهضة 
الافتصادية الا أولئك الذدين تحجب أنظارهم نظريات همسيقة تماما » 


وبالطبع فان الرأسمالية والتجارة الواسعة النطاق , التى لا تعرف 
أسبابها' ونتائجها فى الخال , لا تظهر فى نفس التاريخ فى كل الأقطار 
ولا تدمو فى. كل مكان بنفس القوة والنشاط ٠‏ وفى هذه الحالة ٠‏ تتقدم 
ألمانيأ وراء الراين دوث تساول غرب أوريا » ولا نسبقها فى ذلك الا ايط ليا 
وليس هنالك شك اذا ماوضعنا خارج الاعتياد أن كثيرا جدا من الدارسين 
الألمان قد عمموا » دون تمحيص » النتائج الخاصة بهذا الأمر والتى كان 
بها جانئب من الصحة فى الماضى ٠‏ وقد كان الاهتمام الأول لهم من وراء 
أعمالهم هو قبول هذه التعميمات » حتى لوحظ آنه لكى نصحح تجاوزاتهم 
هذه أنه من الضرورى علينا أننطبق نفس الأساليب التى طبقت مع الاقطار 
التى كان التقدم فيها أسرع منه ف ألمانيا والتى حقق فيها الاقتصاد الوسيط 
أقصى تقدم له ولقلة ما ذكثرته مصادر العصور الوسطى عن الرأسمالية 
فى القرك الثانى عشر صار لذلك وجود الرأسمالية محل شك )١(‏ * ومنذ 
ذلك الوقت أحرزت التجارة ذات المسافات البعيدة دون ريب ثروات 
ملحوظة ٠‏ ولقد سبق أنه ذكرنا فى هذا الخصوص قضية جودريك عنتهه 
وقد كانت الروح التى زرعت فيه النشاط دوح الرأسمالية فى كل العصور٠‏ 
تقد تعقل , وحسب -حساباته وكان هدنه الأوحد هو جمع الأرباح (5) ٠‏ 
وقد كانت هذه مع ذلك , خصائص الرأسمالية الأساسية . التى تعتيرها 
بعضى مدارس اللؤرخين سرا غامضا »2 لكن مع ذلك , نجد درجات الرقى 
تختلف أساسا فى كل الفترات بعضها عن بعض وذلك يتناسب مع فطرة 
الانسان المكتسبة ٠‏ ولا يمكن أن يكون جودريك فى هذا الأمر استثناء ٠‏ 
وان الصدفة هى وحدها التى أظهرت. لنا قصة هذا الاسكتلندى » وربما تتاح 
لنا فرصة أخرى تكشف عن بنادقة أو جنويين قاموا بما قام بين وتبين لنا 
نفس التسهيلات التى انتشفرت فى بيثته على نحسو استثنائى صالحة 
لانتشارها ٠‏ والأهمية الحقيقية في موضوع جودريك تنحصر فى نفسيته , 
التى كانت تحمل روح مغامرة تجار عصره ( كما تقرر ذلك فى ترجمة 
حياته ) ٠‏ ولقد كان من طراز أولتك الأثرياء اطنى الذدين أثرتهم التحارة , 
أول الأمر على سوال البحر وانتشروا بأعداد متزايدة داخل القارة ٠‏ ولقد 
وجدنا عددا كبيرا منهم ماثلا فى كل من ايطاليا والفلاندرز قبل نهاية القرن 


0( أنظن ها سبق ص /؟ وما بحدها ٠‏ 
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#ثفانى عشم (0) , ولم يكن هنالك حينئذ البات ملفت للنظر لأهمية 
إل رأسمالية التجارية فى ذلك التاريخ ٠‏ وكل ما نتذكر وجوده فقط قلة 
من الو كلاه الممثلين للتجار المعروفين لنا 8 


وكما سيق أن بينا , فان هؤلاء الرأسماليين » والجانب الأعظم منهم ' 
تف إنيثقوا من سثالة المجتسم ,. قعضعة06 من القاع » وهم الأدين «متجرد 
أن انتعضت التجارة سارعوا اليها دون أن كون فى حوزتهم ممتلكات سوى 
تشساطهم وذكائهم ٠‏ وحيهم الممغامرة . وكذلك روح الاقدام ٠‏ ويمساعدة 
#تحظ , كون الكتير منهم الثروات وجمعها كما فعل كثير من المستعمرين 
وقطاع الطريق نفس الشىء فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ ولم 
يكن مئالك فى الأسواق المحلية أكثر من هؤلاء المغامرين البائعين بالتجزثة ٠‏ 
وثقد كان الهدف الوحيد لتنظيمات تجار العصور الأولى 2 التى 
تجمعوا فيها ” هو الوفاء باحتياجات التبجحارة الطويلة المسافة ٠‏ ومنل 
البداية كانت أرباح هذه التحارة بالتأكيد ملحوظة تماما ٠‏ وقد كان بيع 
كمية من التوابل بمثات قليلة من الجنيهات أو بيع كمية قليلة من الملايس 
الجيدة كان مبلغا مر بحا 7 ولم تكن فى بيع هذه الاشياء أدنى منافسة أو سعر 
محدد فى السوق 2 فى الوقت الذى كان الطلب على القديم كان أكثر من 
المعروض ٠‏ فى هاده الظروف » فان تكلفة النقل والمكوس الكثيرة » مهما 
كانت مرتفعة ,» لم تمنع حقيقة الأرباح المعقولة ٠‏ ولكى تصير غنيا » فكل 
ما يهم هو أن تكو شركة مع رفاق عازمين على أخذك معهم فى طريقهم الى 
اليلاد التي تنتج سلع التصدير رخيصة » ثم تأخذ هذه السلع لتبيعها فى 
أماكن البيع ٠‏ والمجاعات » التى كانت مرضا متوطنأ فى متطقة وأحيانا في 
منطقة أخرى » هى أيضا تتيح فرصة مؤكدة بكسب مبالغ كبيرة من بضائع 
قليلة )١(‏ فالناس الذين يموتون من الجوع لا يساومون على جوال من 
القمح والتجار لا يضعون أثناءها خسارتهم في الحسبان (؟) ٠‏ ومنك بداية 
«لقرن الثانى عشر لا قثرك المصادر شكا لنشاط هؤلاء البائعين بالتحزثة 
كى جميع الحبيرب فى أوقات الشدة ٠‏ 


وللاستفادة هن الفرص العديدة التى قدمتها التجارة فى تلك الفترة » 
ألم يكن المطلوب شيثا سوى الرغبة فى العمل ' مدعمة بالنقشياط والذكا* ٠‏ 
وليس هنالك مبرد فى الإعتقاد بأن روات تجاد العصود الرسطى الكبار 


له : 65 132 .2 ,تعأ ه1111 ا 
(1900 ,#أدماعة) 


(؟) انض الجملة عن البضائع والتى وردت فى النقطة السابقة , صفعات ١17‏ 
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بدءوا حياتهم معتمدين على أنفسهم ٠‏ ويجب أن نكف عن التفكير من أنهم, 
كانوا ملاك أراضىي خاطروا بمدخراتهم في التجارة » أو باعوا أراضيهم من 
أجل أن يكونوا رأسمالهم الآولى ٠‏ ولقد بنى معظمهم رأسماله الآول 
باشتغالهم كبحارة » أو عاملين فى الميناء . أى مساعدين فى القواقل 
التجارية ٠‏ وربما اشتغل بعضهم بالاقتراض ٠»‏ فاقترضوا قليلا من المال عن 
بعض الأديرة أو اللوردات الذين فى جوارهم ٠‏ والبعض الآخر . ريما هد 
كأجراء مرنزقة نم وضعوا فى التجارة ما تحصلوا عليه من السلب والنهب* 
وتقدم لنا قصص الثروات الكبرى فى أيامنا هذه أمثلة كثيرة عن الدور الذى 
لعبه الحظ فى بداية تكوينها , مما يجعلنا أن نقول باطمئنان ان نفس الشىء 
قد حدث فى عصر كانت الحياة الاجتماعية فيه تدين بشىء كبير لتدخل اشظ 
فيها ٠‏ وعلى سبيل المثال 2 فاث كونسيدر كان مثلا للثراء الذى تحقق 
بفعل حملات القرصنة التى قام بها أسلاف نجار بيزا وجنوة ٠‏ واألخيرا ء 
فان التفوق يجب أن يحسب للدور الكبير الذى لعبه التضامن فى تكوين, 
هذا الرأسمال التجارى المبكر * وفى هله المؤسسات كان البيع والشراء 
يباكم على المشاع وفى الموانى وكانت السفن قد رخصت لعدد من الشركاء * عل 
أنة حال , رغم ا.نا ربما جهلنا الطريقة الدقيقة التى بدأ التجار المحترهون 
بها حياتهم الأولى د..ابة تكورين ثرواتهم ١‏ فاننا على الأقل نعرف يكل 
تأكيد أن نزوعهم للثروة كان سريعا للغاية ٠‏ وان عددا كبيرا منهم 2 قد 
أحرز أرباحا كافية , فى القسرن الحادى عشس ,2 جعلتهم قادرين على أله 
بقدموا مبالغ كبيرة للأمراء » وأآن ينوا كنائس على حسايهم الخامنٍ قىم 
مدلهم وآن يتحرروا من مكوس اللوردات ٠‏ وفى عدد من الكوميوتات, كانت 
هنالك اعتمادات مالية أسسست وتكفلت بنمو الطبقة الوسطى' * ولقلف” 
شكلت رابطتهم نوعسا من الادارة البلدية الرسمية ٠‏ ؤفى معاد ومين 
6 غلنة5, جعلت الرابطة التجارية نفسها مسئولة , بموافقة القشعالين 
٠١898 ٠١" (‏ )2 عن بعض تكلفة رصف التسوارع وتشتسسميك 
الحصون ٠ )١(‏ وقى بسلاد أخرى » مشبل ليسل » وأودهتيرو 
علنةه6 50 وتورناى » وبروجز ٠‏ ساهموا فى التنظيم البلدى المالى (9)* 
فضلا عن ذلك ٠‏ فان الأرباح التى حققها التجاد قد استغلت بالقطع كلها 
فى تجارة اليضائم والسلع * ورجنبا الى جنب مع هذه التجارة الأشيرة قاجر 
الكثير من التجار فى المال * وليس من الضرورى أن نعيد ما قد قيل فى 
مكان آخصر عن العمليات المالية , التى تعامل شلالها الأغنياء منهم من اآقرن. 
الثانى عشر فصياعدا ,2 في كل من ايطاليا والأراضى المنخفضة » والتى 
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أظهرتهم بمظهر مجموعة معتيرة عالية القدر للملوك وللأمراء » الاقطاعيين ٠‏ 
اضماقة الى ذلك , واصل كل التجاد استغلال فائض أمرالهم فى الأرض , 
وحمى أسهل وأسلم كل الاستثمارات ٠‏ وفى شلال القرئين القانى عشر 
والثالث عشر تملكوا معظم الأراضى في المدن ٠ )١(‏ وان التزايد المطرد 
قلسكان ٠‏ وبتحويلهم أراضيهم الى أرض بناء ‏ ضاءفت من ايجارها » جتى 
ته بداية من النصف الثانى للقرن الثالث عشر أبطل معظمهم العمل 
والتجارة وصاروا .مؤجر ين : (283عقسضمعهنل»! ,كتاءقتصط ,أكمتاه ,ومعتتمعم) 


وصكذا! , بتزايد رأسمال الأرض المملوكة تكو نت وتاأسست ثروات رجال 
#لطيقة الوسطى (؟) ١ ٠‏ 


وكما يحدث دائما » فسرعان ما تجمع الأغنياء الجدد فى مجموعءات 
مترايطة ٠‏ ولقد منع النظام الأساسى للهائز الفلمنكيين فى لندن ( قبل 
سيتة /817 ) دخول تجار التجزئة فى جمعيتهم كذلك أولئتك ١‏ أصحاب 
#لأظافر الزرقاء » (؟) , والمقصود بهم العاملون فى صناعة الملابس ٠‏ 
ودخول التجارة فى نطاق واسع اعتمد الآن على المجاميع التى احتكرتها ٠‏ 
فى إلدن تركزت فى أيدى النبلاء المتعجر فين 0 الدين عملوا على سرد 
* العامة » وحصرهم فى الأعمال اليدوية أى نجارة التجزئة * وفى كل تلك 
التاطق التى أخذتث مكان القيادة فى اقتصاد عصر النهضة كان هنااك 
تناقض شاسع مذهل بين التجارة الصغيرة والتجارة الكبيرة * وكانت 
حسقنة الرأسمالية للتجار الكبار صفة محققة لا تقبل الجدل (4) ٠‏ وماذا 
كسمى آأولثفك الذدين قاموا بتصدير الصوف الخام الى المدن الفلمنكية 
واثياربانتية 2 وتجار الملابس الذين باعوا دفعة واحدة مثئات القطلع , 
الينادقة , والجنويين ملاك السفن وملاك السفن البيزيين الذين تاجروا فى 
عوانى الشرق » بيوت المال اللمباردية أو الفلورنسية الذدين امتدت فروعهم 
حاخل كل آوريا وقاموا بالاتجار أى الصيرفة فى نفس الوقت , ماذا نسمى 


)١(‏ انظر ما سبق , صن 85م او داتس نا 
6١‏ 168 ,تر .موق يعبوه11 دل عمالاب ممع 
زفة ,48 د11 06 11168 ع1 قصهق 1616ام0ج هآ معنو عمط .0 
'اللنتلات ,558 .2 ,111 .+ ,1201131 © 78لطتنا غ1لا وبآ كققطام85 ,6 ,وعد أو 11 .م 
4 17 
كذلك قوائم البيت الممدتاجرة فى المدن لاثنين من البزازين وهما ؛ 
.251025 11 268ع7831 نه ععمصمم1 مل ممماول 
انه .2 ,قعقصمة ع0 ولصقويق!1 وقصقط قن بوتصوماط .232 


(6) فى الوشائق الايطالية التى ترجع الى القرن الثالث عشى كانت كلمة. واسمالية 
فنتلداك تستخدم باطراد للدلالة على الأموال المستخدمة فى الأعمال التجارية ٠‏ 


١ /ا6‎ 


كل أولئك غير رأسماليين ؟ )١(‏ حقيقة أن الفرق بين تاجر الجملة وتاجي 
التجزئة لم يكن قاها ٠‏ وكثير من التجار اشتغل فى الاثنين * فى ألمانيا , 
خاصة 0 فان حماعة اللجوا ندشنيدر «علأعصطءولهةره0 + الذين استوردواة 
ملابس من الفلاندرز باءوها بالتحزئة فى دكاكينهم (؟) ,2 وقعصل فى 
فلورنسا نفس القىءه وكلاء كثيرون لجماعة الكاليمالا قلهسذاق 01 عمضر؟ع» 
ودوث شك أيضا فاث التخصص التجارى لم يكن قد اتضح بعد » فالتجار 
يستوردون » حسب الظروق » السلع التى تعرض عليهم »بعد أن يتأكد 
الواحسك منهم آنها سوف تحقق الربح المناسب * لكن كل ذلك لا سن 
سوى أن الرأسمالية التجارية قد واعمت _نفسها مع الظروف المفروضة عليهة 
من السوق ومن ظروف العصصر الاجتماعية ٠‏ 


عاتم قا عابي لاو ببق لتتوعية قم ا ابر ول عر 


. ولكى نلقى نظرة .خاطفة على ثروة زكريا الجنوى فى القرن الثالث عثير‎ )١( 
انظن : 12812818 وباصطع 0 ,تعووي1 مأعوطمه .860 3 133 .2 ,مالء .م0 مللسمتا ممم‎ 
فطلةةع 1 بعأمدنمعمم ه م1لمه«تصسسيو 52669718 8623061160 مأدعء116ن إعد‎ 

0 بلمصتامر 
(؟) ادن ها سيق هن ١76‏ ل ولازاء 

5( لق سا0 0 فتتمق توه قطلة ,تنتسيجوة 


١ مه‎ 


الفصل اأساجس. 


الإقتهام الحضرى 
وتنظيم الصناعة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١-المدن‏ كمراكز اقتصادية 


نموين ونزويه اكدن )١(‏ 


مند بداية وأثناء القرن الخامس عثس , كانت المدن هى المراكز 
الوحيدة للتتجارة والصناعة ٠‏ الى حد أنة لم يسمح لواحدة منها بالهروب 
والتسرب الى الريف الفناسع' ٠‏ ولقد كان بين المدن والريف قاصل حاد فى 
العمل ٠‏ فالأشير يحترف الزراعة فقط ٠‏ والأولى تحترف التجارة والأعمال 
اليدويةءولذلك كانت المدن مهمة فى نسبة نصف قطر نفوذها الاقتصادى* 
وهنالك استثناءات قليلة لهذه الحالة » فى هدن روما وباريس ولندن , 
حيث يقيم فى الأولى راعى الكنيسة ٠‏ وبسسبب كون المدينتيل الآخريين 
عراصم لممالك عظيمة » فقد أبدوا نفوذا فاقه كل نفوذ تمتعوا به خلانا 
للك ٠‏ وفى العصور الوسطى لم نكن المدن قد حصرت بعد بقدر كاف , 
كذلك فان الحكومات والادارات لم تكن حددت بما فيه الكفاية مما يسسممع 
بتكوين التراكم المدئى كما هى الحال فى عواصمنا الحالية . أى فى مدن 
العالم القديم ٠‏ وهنالك قلة من المدث الأسقفية , أحرزت مكاسب متزايدة . 
لكونها مراكز أسقفية ٠‏ وهذه أصلا مجتمعات اكليريكية استطاعت أن 
تكفى نفسها بنفسها , فى انجاز تقدم كبير لحياة بلدية ٠‏ ومهمة الأماكن 
التى بها تجمع سكانى الوحيدة هى 'نزويد احتياجات الكاتدرائية أو الدير 
فهى محر مدن ريفية من الدرجة الثانية * ويكف أن نذكر فى هذا الصدد 


.7018 4 ,(1918) فتتدة2 ,عصتقطتن 16 هئ رققطامةةة ,+ رطم وجعه281511 
معقةأة معطه 8011550 "نم ع صنده 1701 دعأعةةتصمدة167 66 ,معدا .85 جو 
0ه غ26 ,ج2111 صم7ا ,© .0 .(1906 ,ممقةطءأممصمة) معكناوءءاء213 306 صا 
.2 (1914 رنطته ننه أقصسق) 8150 فطع5 500006161117 "06 «ه1م ممع طامستصرمم 
,1931-40 ,قهتنه اصعدةة ‏ مضنا لق طمتاهك م61 2216 ع0 صوة 
781 جزه؟ #تتتاع؟!269701 1216 ,لامطعناة ,15 ,(7018 2 ,19023 ,هأممام) 
,7 .(18806 ,تت عطاطن) دلو 297 0ن 25117 ص منوة ضسة 
بطل 8) عمعنماهة)23/11 065 علمظا داج 818616 «ملعمانة2 لطمموءا70؟ 216 
نام 15 ممأأذآنامهم 18 ع0 تأتعصطة 1طقهمو م06 1:65 عصدعماط .83 .(1886 
ولوق كم طمعاء 971 قن ل [ماعوة8 دن الاسطموعطح ز امع مم71 مذ ,م[امناد 2176 
ع 2098 ع0 اأطعطهة: طصسمصةل قمرة تتم 1ل .ل .(1903) ,1 ,1 بعتطعتطعة 
ممممم ا ,للسمط .© .1912 بقمأاعقم ص8 وماع6 1و 2511-5501 أمقطو8 
(1915) همذقأاة11 معنده51 واااطعمف دأ عجصممة1 01 وعل1 م ععمحصة0 ص1ترماع 

,164-5 .زم ,1 .1 ر أله .جه ,“تعطعكتتتكة له وبطموعوه11طلط ه10 ققةق 
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مثال مدن فولدا 108 وكوربى 0015616) فى ألمانيا 2 ومدن ستافيلوت 
851896104 وتيروان عمصهن16:0 فى الأراضى المنخفضة ٠‏ ومدينة ايلى 819 
فى انجلترا » ومدينة لوكسييل آنناء*نءآ وفيزيلاى 93ا626؟ ومدن صغيرة 
كثيرة فى جنوب فرنساء والقيقة المعروفة المعتادة حى أن رجال الاكليروس 
كانوا عناصر أجنبية فى مدن العصور الوسطى ٠ولقد‏ استثنتهم امتيازاتهم من 
مشاركة أهل المددينة ٠‏ وكان دورهم ها بين التتجافم من السكئاك والصتاع 
مجرد دور المستهلك والمستفيد ٠‏ أما عن طيقة النبلاء 2 فقد عاش بعض 
أفرادها فى المدن فقط فى منطقة البحر المتوسط , فى ايطاليا » وجنوب 
فرنسا وأسيانيا ٠‏ هذه الحقيقة ترجع » دون شك , الى احتفاظ هذه البلاد 
بالتقاليد الموروثئة 2 لدرجة معيئة , وللطسابع البلدى الذى طبعتهم يه 
الاميراطورية الرومائية بشكل كبير٠ولم‏ تجعلهم نيالتهم يبتعدون بالمرة عن 
مواقع المدن القددريمة » حتى فى فترة انحدارهم الكبرى ٠‏ وواصلوا العيش 
هناك عندما بدأته حياة المدن فى الانتعاش ٠‏ وأعلى أسطح منازلهم العالية 
ابتنوا أبراجا لا زالت باقية صورتها فى مدن تسكانيا القديمة ٠‏ وبالطبع , 
فانهم غاليا ما كانو! يتسخلون فى العمليات التجاررية ويستثمرون جزءا هن 
دخلهم فيها . وفى البندقية وجئوة لعبوا دورا ملحوظا فى التجارة البحرية , 
وليسى من الضرورى فى هذا المقام أن نذكر الدور البارز الذى لعبوه فى 
صراع المدن الايطالية السياسى والاجتماعى ٠‏ وعلى الجانب الآخر , فقد ترك 
النبلاه فى شمال أوربا العيش فى المدن وعاشوا فى قلاعهم فى الريف . 
وفى ظروف استثنائية كانت عائلات الفرسان 'نتواجده هنا أو هتاك فى 
المدن .» معزولين 2 وكما لو كانوا ٠‏ تاثهين وسط المجتمع البرجوازى ٠‏ 
وليس قبل نهاية العصور الوسطى ٠»‏ تبدأ الأرستقراطية , ا الوقت الذى 
ساد قيه السلام وطلبا للراحة 2 فى بناء مساكن فخمة لها ٠‏ 


وهكذا كانت مدن العصود الوسبطى أسباسبا موطتنا للبرحوازين ' 
فقد قامت فقط من أجلهم ويسبيهم ٠‏ ولقد كانت للصبلحتهم الخاصة , 
ومصلحتهم الخاصبة فقط » لانهم هم الذين صسنعوا ممجتمعائها ونظموا 
اقتصادها ٠‏ وقد كان ذلك الاقتصاد , بالطبع , متقدما بدرجة كبيرة 
أو قليلة وفقا لعدد السكان المتواسجد بها زات أم قل » أى كانوا نشيطين فى 
تجار تهم وصناعتهم أو لم يكونوا ٠‏ وكان من الخطأ الذى كان يتكرد داثما 
هو وصف هذه المدن بأنها جميعها كانت على شاكلة واحدة , ووسمها بشكل 
واحد منفرد , كما كانت مدن فراتكفورت على المين والبتدقية وفلورنسا 
وبروجن * ولقد اعتمدت التصميمات. التى اجاءت؛ فى كتابات « اقتصاديات 
البلدات »> األقطءم 81301 ' والتى أفاضات فيها المدرسبة الأللا نية 
بذاكاء ومعرفة يدون شك ' اعتيدت على بعض ملاميح اللحقيقة 2 ولكبنها 


لذي 


اهملت الكثير منها » مما جعل من المستحيل أن نعترف بالنتائج التى 
توصلوا اليها دون اجراء تصحيح ملحوظ ٠‏ ولقد صب مؤلفوها أفكارهم 
كلية على ألمانيا وعمموا يتعسف على كل أوربا نتائج لا تنطبق فقط الا على 
بعض البلاد شرق الراين ٠‏ ولكى نكون رايا سيدا عن الاقتصاد المدنى , 
يجب » على العكس من ذلك , أن نفحص ما جاور هذه المان حين بلغت أعلى 
تقدم لها ٠‏ 

وكانت الحاجة الماسة لهذا الاقتصباد بوضصوح هى تأمين الطعام 
للسكان ولسوء الحظ فانه من المستحيل تقدير حجم هذا التأمين بأية درجة 
بدقة واتقان ٠‏ ونحن ليست لدينا أية تقارير عنها حتى القرن الخامس 
عفر , وحتى تلك التى لدينا جاءت لنا من تلك الفترة كانت غير وافية 
للغرض وبعيدة عن الصحة ٠‏ ومع ذلك , فان الآبحاث الجادة والكاملة التى 
اعتمدت عليها أكدت لنا الاستنتاج بأن مدن العصور الورسطى كانت قليلة 
السكان ٠‏ وربما بدا ذلك أمرا غريبا » لكن ثبت أن مدينئة نورمنبرج سنة 
كان عدد سكانها 9لرلم ساكنا , وبازيل حوالى ١56٠‏ ,؛ وراوند 
حصوال يي 4 © وفر يبوردج فى سو سرا سنة ١5:55‏ فقط ٠دكره‏ , 
وستر اسبورج » حوالى سنة هلأاة١‏ : لمؤارة؟ فقط ,2 ولوفان وبر وكسل 
فى منتصف القرن الخامس عشر كان حوالى ما بين ١9٠رهة؟‏ و.٠ءرءة‏ 
على أكثر تقدير ٠‏ 

وقد جاءت حبذه الأرقام مغايرة لكل الأرقام الوهمية المذكورة فى 
السابق » وهى التى احتمال القطع بها لا زال قائما ٠‏ ولذلك , فائنا ما لم 
نفترض أن أوريا منذ القرن الثانى عشر وحتى القرن الخامس عشر كانت 
قادرة على أن تغذى سكانها الكبيرى العدد مثل العدد الذى فى القرن 
العشرين ٠»‏ فيكون من المسلم به فى الحال استحالة استخراج توازن بين 
سكان المديئة حينثدف وسكانها فى الوقت الحاضر ٠‏ وهذه البيانات » أيضماء 
غالبا ماننتشىر معتمدة على قوة التراث الموروث المكوث من معلومات خالية هن 
الدقة الغددية , لكنها 0 لاتحتمل 
النقد ٠*٠‏ وفى فترة لحك عشس عاما ( /51؟١١‏ 08؟١‏ ) هنالك وثيقمان 
تتعلقاته بسكان يبر يس 8ل المداهما تذاكر أن عدم سكانيا 2ل٠رء.؟‏ 
والأخرى ٠٠٠ر٠ئ‏ ء لكن من المشكوك فيه أن عدد سكانها آنذاك قد وصل 
الى نصف الرقم الثانى ( أى ٠٠٠ر١5‏ ) * وهنالك احصاء سبكانى 
لا شك فيه يفيدنا بأن عدت سكاك هذه المدينة آنذاك » أى فى سئة ١51١5‏ 
كان “ار ١٠١‏ نفسا لا شير ٠‏ وآنه أخكذ فى النقصان فى تلك الفترة .حتى 
اننا نستطيع أن نؤيد افتراضنا أنها فى قمة ]0 الصناعى فى نهاية 
القرن الشالث عشر ٠‏ ريما وصل عدم سكائها الى ٠٠٠ر١؟‏ نسمة ٠‏ 
أما غينت 08608 , حيث كان يعمل بها 5٠٠١‏ نساج سلة ريبما كان 
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عدد سكانها , على وجه التقريب » ٠٠ءرءهة‏ نسمةء اذا ما افترضئا أن 
عمال النسيج وعاثلاتهم كانوا يشكلون ريع سكان المدينة )١(‏ * ولم تكن 
بروجز يأقل أهمية عن تلك المدن ٠‏ وفى ايطاليا , كانت اليندقية ” دون 
منازع ٠‏ أكبر مدن الغرب * ولم يقل عدد سكانها عن ٠٠٠ر١٠٠‏ نسمة, 
ومن المحتمل أنها لم تكن أكبر يكثير من مدن فلور نساء وميلان» وجنوة(؟) ٠‏ 
وكل ما نضعه فى اعتبارنا » هو أنه من المحتمل أنه عند بداية القرن الرايع 
عشر أن كان أكبر تكدس سكانى فى المدن يتراوح ما بين ١٠.رءه‏ 
وى ٠.٠ر١٠٠‏ نسمة ء. وأنه المدينة التى عدد سكانها ٠٠ر١5‏ تدخل فى 
نطاق المدن الكثيفة السكان » وأن المدينة القليلة السكاثك يتراوح عدم 
سكانها ما بين 66..ه و ٠٠ر١٠‏ نسمة ٠‏ 


واذا كنا قد أخذنا مطلع القرن الرابع عشر نقطة بداية لرحلتنا فى 
هذه التقديرات السكانية , فان ذلك لآن بداية هذا القرن تعتبر محطة توقف 
فى ديموغرافية السبكان ٠‏ وحتى ذلك التاريخ » بدا التزايد السكانى فى 
المدن فى الاضطراد ٠‏ ولقد نمت ٠‏ دون شك » يسرعة المراكز الأولى للحياة 
المدئية , كما يظهر ذلك بوضوح من التوسع المضطرت للحدوت البلدية ٠‏ 
فمثلا نرى غينت , توسعت وامتدت فى سنوات ١1١51‏ و5١1؟١‏ و654؟١ا,‏ 
و535١‏ . و995؟١‏ 2 وضمت اليها كل ما حولها من ضصواح ٠‏ واستمر 
هذا التوسع مع الوقت . حتى ان الأسوار التى بنيث مؤخرا صارت تعد 
سطحا فسيحا بما فيه الكفاية يكفى لمدة طويلة لتأسيس أحياء جديدة , 
لكن هذه الأحياء لم تقم بعد ٠‏ حيث ان الوضع الديمغرافى قد استقر 
آنذاك ٠‏ وعلينا أن ننتظر 2حتى القرك السادس عشر قبل أن يواصل هذا 
التتوسع مسيرته * 


ومن أجل حصول المدن على مؤنتها من الطعام » كان عليها أن تلجأ 
الى كل من الريف المجاور لها وللتجارة الواسعة النطاق * ولقد كانوا هم 


)0( 3 15أطهو1ع* واألعسساءم0 06 72011611 ,عتندة 1م .283 قطة عمسصاررة8 ,0 
.7 .2 ,11 .غ ,6تقصةل8 دده 1511:6تلمطة1 06 مسستمأقتط:1 
(؟) وفقا لما ذكره دافيدسون : ,10851080133 


.2 ,288 250 ,11 .1 رقصع:110 مم ع1 *8111 لامع تطتاطع 75025 
فان عدد سكان فلورنسا كان ح الى ٠٠*٠ر40‏ نسعة فى سبنة ١١4٠‏ , وحوالى 
5*٠‏ سنة ٠ ١١89‏ ووفقا لما أورك< 2ب ٠‏ رمم .ا 
.2 رمك .10 كتتاعة1 065 61 282015583 قعل ه161 
فى بداية القرن الرابع عشي , فائه لم تصل مدينة فى فرنسا لعدد اكش من ٠ ٠١١٠٠٠9‏ 
أعا عن باريس ؛ ريما كان بهاء -٠0٠ر ٠٠١‏ نفس اذا ما اعتبرنا أنه كان بها ٠6٠0ل١5‏ عائلة 
رقما صحهيما ٠‏ 
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أنفسهم غير قادرين على أن يساهموا باكثر هن قدر قليل حيال مؤنتهم ٠‏ 
ولم يتميز عن ذلك سوى بعض المحليات القليلة التى تمتعت بامتيازات 
بلدية فى النصف الثانى للعصور الوسطى » والتى احتفظت على الدوام 
ياستقلال شبه ذاتى » وهى التى كانت قادرة على أن تعيش دون مساعدة 
خارجية ٠‏ ولكن من الخطأ الزائد مقارنة هذه المحليات بمناطق التكدس 
التجارية التى كانت مهد الطبقة الوسطى ٠‏ ومنذ البداية » اضطرت هذه 
المدن لاستيراد طعامها ٠‏ وكانت نلك حقيقة واضحة تماما وغير منكرة 
وبيؤيسها وجود زرائب الأبقار وزرائب الخنازير التى انتشرت فى المدن فى 
فترة قمة ارثقائها » وحيث وجدت فى كل المدن حتى القرن الثامن عشر 
وهى لم نختف كلية حتى اليوم ٠‏ وقد كان هدفهم الوحيد هو تزويد 
أصحابها بالطعام . وبالقطع تزويد العامة به ٠‏ 

ولقد كان مزارعو الضواحى المحيطة هم أول وأمسيق المصدرين 
للبرجوازيين ٠‏ وبمجرد أن عثر أول مجتمع مدنى عن منفذ لمنتجاته » التى 
كانت آنئذاك لا تملك سوى أسواق المدن المحلية الصغيرة » أصبح كساد 
هذا الاقليم الاقتصادى شيئا من الماضى ٠‏ ولقد قامت علاقة بين المدن 
الزراعية والمدن الناشئة » أرضت على الفور حاجات الأآخيرة واهتمامات 
الأول ٠‏ ولقد زود كل ريف المدينة المركزية فيه , وما أن ظهر نمو هذه 
المدن وظهرت حاجاتها الكبيرة » حتى أذ الزيف مقاييس ليكفيها حاجتها , 
ولمواجهة آية زيادة ثابتة فى الاستهلاك بزيادة فى فائض انتاجها * 


ومن البداية وحدت حكومة المدرينة نفسها مجبرة على تنظيم 
وارداتها من المؤن الغذائية ٠‏ ولم يكن عليها مجرد جلبها فحسب » ولكن 
أيضا كان عليها حراستها ضك أشطار الاحتكار ومن زبادة الآأسعار الجائرة٠‏ 
ولكى يؤمنوا لسكان المدن حاجاتهم الضرورية بأرخص ما يستطيعون 
استخدموا فى ذلك أمرين , الأمر الأول هو اشاعة الصفقات والثاثى منع 
الوسطاء . الذين من خلالهم تمر السلع ما بين المنتج والمستهلك ٠‏ وكان 
غرضهم من ذلك أن يواجه بائع الرريف ومشترى المدينة بعضهم وجها 
لوجه , نحت رقابة عامة ٠‏ وان المراسيم والتشريعات ٠‏ التى ٠‏ لسوء الحظء, 
وصل الى أيدينا القليل منها . والتى صدرت من القرن الثانى عشر فصاعدا 
والقرن الثالث عشر , مليثئة بتنظيمات دقيقة تعطينا صورة واضحة للنهج 
الذى اتنبع لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولقد كان احثكار السلم الغذائية وشراؤها 
من الفلاحين خارج الأسواق قبل أن يصلوا بها الى المدينة كاث ممتوعا , 
فكل السلع تؤخضبذ مببساشرة الى السوق وتعرض هنسالك لوقت 
محدد , خلاله فقط يتم الببع للبرجوازيين ٠‏ وكان ممنوعا على الجزارين 
أن يحتفظوا باللحوم فى مخازنهم , كذلك ممنوعا على الخبازين أن يحصلوا 
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على قمح يزيد عن حاجة أفرانهم » ولا يسمح للمواطن بشسراء أكثر مما يحتاج 
اليه هو وأسرته ٠‏ ولقفم انخذت تلك المحاذير الدقيقة والصارمة لمتتع أى 
زيادة غير طبيعية فى سعر الطعام ٠‏ وغالبا ما كان السعر الأعلى محددا , 
كذلك فان وزن الرغيف' كان متناسبا مع قيمة الغلة , وكان يتولى النظام 
فى السوق موظفون عموميون كانت أعدادهم تتزايد ناستمرار ٠‏ ولقد 
كانت المدن محمية من الغش. ٠‏ كذلك كانت محمية من الافراط فى المضارية 
والاحتكار ٠‏ ولقد كانت كل السلم فى الأسواق تحت المراقية التامة , 
وتلك التى لم تكن تعاب فى نوعيتها » أو كانت , حسبما ورد عنها من 
الوثائق , خالصة ,2 كانت تصادر أو تئلف , اضافة الى الجزاءات التى 
كانت توقع على أصحابها وتوجب عليهم العقوية ٠‏ وكان يحكم كل هذه 
الاشتراطات ( التى ربما تكون قد تزايد عددها ) » روح المراقية وسدا 
التعامل المساشر لصالح المستهلك ٠ )١(‏ وقد اتضح هذا المبدا مرارا وتنأكد 
تحت صيغ كثيرة حتى ان بعض الكتاب قد علقوا عليه ( مع بعض المبالغة ) 
على أنه الطابع الأساسى للاقتصاد المدنى » على أية حال فانه من المؤكد تطبيق 
هذا التعامل بتوسع من أجل لحقيق ( الصسالح العام ) للمواطنين , 
حيث كان المثال المرغوب ولصسالح معظم المقاييس الجائرة التى كانت 
مستخدمة ٠‏ ولقد كانت حربة الفرد قد اقتضبت بهدوء » ولخضع بيع 
السلع الغذائية لتنظيى -جائر وفضولى فى معظمه ٠‏ مثل ذلك التنظيم المطبق 
فى النطاق الصناعى الصغير , كما سوف ثرى قيما بعد ٠‏ 


ولا يجب الاعتقاد فى أن الريف المجاور للمدينة هو فقط المسئول 
عن تموهيل المدن ٠‏ قالتحارة أيضا لموسن دورها فى ذلك اللخصوص ٠‏ 
وبهاتين الوسيلتين ذودت المدن الكبرى بحاجتها الاستهلاكية من الطعام 
( والمدينة التى كان عدد سكانها ٠٠٠ر١٠‏ كانت تعتبر أنذاك مديئة 
كبرى ) ٠‏ ولقد كسان ذلك ماقلا فى ذهن جى دذدى دامبيير 
عمة تسو7ة عل أن حين لاحظ » فى سنة /91؟١‏ , أن « الفلاندرز 
لا تستطيم أن تكفى نفسها دون امدادات من الخبارج » (؟) ٠‏ أما عن 
باقى المدنث , فان هنالك بضائم كثيرة كبيرة الفائدة كان من الضرورى 
استيرادها من الخارج » مثل التوابل » والسمك المملح من أقطار داخل 


)١(‏ عن الطبيعى أن يكون تجار التجزئة قد تواجدو! بأعداد قلت ام كثرت ؛ كلاهما 
تاجنر فى الطعام والآدوات والسلمع الاستهلاكية التى أحضيرها التجار ٠‏ ولقد كان التعامل 
المياشي اساسا وضعا يسمح باستثناءات عديدة » انظر على سبيل المثال أبحاث : 

5 الانتطه 76115 1 ,“لم12 معطمل 2297 065 صصلعء8 1ت تتقاقع8 61لمع731 ,قر 
.(1929) فصع توعااعء8 ماطعتطعوع م1ق ناك مسلمعدم 
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القارة » أقى الثبيك من الشمال ٠‏ هنا , لا يمكن التعامل دوت تسخل 'التتجبار , 
الذين يشترون هذه السلع اما من الأسواق اللخارجية أو مناطق الانتاج 8 
وفى أوقات الضدة والمجاعات 2 يدبين أهالى المدن للتجار بالبضاعة المستوردة 
اليهم حين تحرم هذه المدن من موارد حيرانها 0 وتنجح هذه البضائم فى اطعام 
سكانها ٠‏ ولا يمكن أن تخضم تجارة الاستيراد هذه للتنظيم المجمل سابقا 
الذى لا يتضمن كل الاقتصاد المدنى ٠‏ فهو معمول فقط للسوق البلدى , 
الذى يستطيع أن يسود لأنه يؤدى وظيفته خلال فلك أسوار المديئة » لكنه 
لا يؤديها مع التجارة الواسعة ٠‏ ولقد نجح هذا التنظيم تماما فى منع الخباز 
من أن يكدس سرا فى شونة غلاله عددا قليلا من أجولة القمح , ليبيعها 
عند أول ارتفاع' للسعر وارجاع المخبأ منها , أو احباط حيل الوسطاء 
وتواطؤهم السرى مع قلة من المزارعين , ولكن هذا التنظيم لم تكن له 
قوته قبل أن يقوم ناجر الجملة ٠‏ بتفريغ بضاعة سفنه على أرصغة 
الموانى والمحملة بنبات الجودار , والجبن ٠‏ أى براميل النبيذ ٠‏ وما هو 
النفوذ الذي يستطيم أن يفرضه فى هذه الحالة على الأسعار 2 وكيفف 
شرع فى اخضاع مبيعات الجملة لنظام عمل من أجل البيع بالقطاعى و 
وهنا يبدو بوضوح أنه يواجه وجها لوجه مظهرا اقتصاديا لم يكن موافقا 
له ٠‏ وبمجرد أن ظهر رأس المال فى الصورة قام باحباط التنظيم البلدى , 
عديم الجدوى له ٠‏ وكل ما كانت تستطيع حبكويمة المديئة أن تفعله 
هو أن ترى أن للبرجوازيين نصيبا فى أرباح المستوردين وهى تدفع ثمنا 
للخدمات التى يقدمونها لهم ١‏ وبالطيع 0 فان الاجر 2 كأجنبى ٠»‏ من 
الخارج كان من الضرورى له أن يلجأ الى السكان المحليين ٠‏ ومن خلال 
وكالتهم يشترى أو ينيع للناس الذين لا معرفة له بهم * 


فى المداية » دون شلك » فهو يتخذ صاحب المسكن الذى يدزل 
فيه مرشد! ومساعد! ٠‏ وبالطيع فان مجتمع السماسرة متعود على التدخل * 
وبسبب الظروف صار ذلك لهم حقا شرعيا , ووجد الاجر نفسه مجبر! عل 
أن يجرى كل تعاقداته مع البرجوازيين من خلال وساطة سمسار حكومى 0 
وقد بدت البندقية رائدة فى ذلك , شأنها فى ذلك شأن باقى الأمور 2 
ومن القرن الثانى عشر فصاعددا وحد سماسرة حقيقيون هنالك 2 تحمت 
اسم 56058165 المقتبسة من البيزنطيين ٠‏ وفى القرن الثالث عشىر 
ظير هؤلاء الوسطاء السماسرة فى كل مكان , فظهروا 'تحث اسم 
مع أعع قمر فى الفلاندرز , وأسسسم وهنم . فى المانيا 
و #تتعكامط فى الجلترا * ومن حين لحين كانوا أيضا يحتفظوت 


ل 0 .7 ,مخطعه دواع صم 65 عمشأطع تطعوعع مدع علدلا بخ تسحطعة 0010 كك 
و نأع 


١ 


بتسميتهم الأولى كمؤجرين (088168) ٠‏ ولقد تمتعوا فى كل مديئة 
ببعض الحقوق المكتسية أتاجت لكثير منهم جمع ثروات طائلة واحراز 
مراتب عالية والوصول الى قمة طبقة البرجوازييين ٠‏ 


ومع ذلك لم يزل هنالك حذر يتخذ ضد غزو الرأسماليين الأجانب 
بابعادهم عن نجارة التجزئة ٠‏ ولقد ظلت هذه التجارة احتكارا! على 
البرجوازين 0 فأبقوها لأنفسهم ودافعوا عنها أمام كل المنافسات ٠‏ ولذلك 
فان التشريع البلدى للتجارة الواسعة ألزم أولئك الوسطاء بالتجارة ومنعهم 
عن نحارة التحزئة ٠‏ وتفسر لنا مصلحة البرجوازين هذا السناقض الواضم ٠‏ 
ورغم ما نتج عن ذلك من زيادة فى أسعار السلع المستوردة » الا أنه فى 
النهاية شجع التجارة الداخلية ٠‏ ومن الضرورى أن نضيف بأن توسط 
السماسرة ومنع البيع بالتحزئة قد طبق فقط على 0 الأجانب م * لكن 
نجار المدينة الكبار أنفسهم استثنوا من ذلك ٠‏ 


: )١( الصسسشاعة المدنية‎  * 


تظهر الخصائص التى لاحظناها , على التو , فى حقل امداد المدن 
بالطعام ثائية 2 لكن بشسكل متغير تماما وواضح للغاية فى التنظيم 
الصناعى ٠‏ وهنا يختلف الأسلوب أيضا وفقا لأمر البيع ؛ البيع بالجملة 


)0( وأخصنتج ع0 علط نطه5 0 "نات ,للطقمطا ه85 .31 .ب .وطجروععمناطز8 
رطع خطء قا 1قطء5 )1771 2ن 500181 'تناة الأتتطعة5 71 عند ,ندم أت 1111 بامطنات تسد 
521 آ1) 2112585605 0698 128ا!جزة:101 1061 ,11106281501 .2 .(1896) 111 .1 
-57162 لذ ,اتاء210116 1120 عاتقع 1189201 ,86109 ده .4 ب .(1915 ,.قت 24 
“لآ .(1914) 2211 .18 ,عأطعقطعة شق طمةا1 0صتد لوقع50 مثا الأسطءعدطه زاءة 
2705611 ,لممع561118 .0 .(1908 ,قنع ) مأكطدت2 قطنا "تعأمعظم ,تمعنا 1 
70 .(1913) 2501 .1 انطع وصعطة ]16 عطءع2820351035 صذ ,)خطعه201 تمت 
5 .0 .165 .2 ,1 .نآ ناتك .جه ,تع طء115ناكة .كه ,وتامممع515110 منقمنه 6 عطة 
06 ذه تام :1 .0120018311576 جه 1 أقصحردمة 15 06 م6155 متتغتميع:م 5ق2 ,ردع 315 
6 م0 038216 .اعة"1 06 161265 068 6125586 19 06 .81111 صدذ 
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,(1899 ,215ة12) 2011011 ده 135811 11 دمتأةةقتتوعتده'1 "تاه 61116 م30 تدمع 
6 22076 قات ,81161168 3 1239211 11 211055ةتصموع 16 ,2م8431 2268 .0 
أت .082 ,لممقملة .1 . (عتتوأعآع58 مق .هدعق .دوذزا) (1904 ,51556165 
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يعاملون معاملة تختلف تماما عن نلك التى يتعامل بها العمال الذرين يعملون 
للتصدير ٠‏ ولتبدأ قولنا بالعمال الأول ٠‏ 


من المعروف أن لكل مددينة كبرت أم صغرت عددا ونوعية من الحرفيين 
متناسبة مع حجمها ,2 حيث لا يستطيع سكان المدن العمل دون تواجد 
أدوات الصناعة ٠‏ ورغم أن الحرفيين الأثرياء ,يتواجدون فقط فى الأماكن 
الكبيرة المكدسة بالسكان ٠‏ فان الحرفيين ضرورة لازمة للحياة اليومية , 
فمئهم الخبازون والجزارون والحائكون والنحاسون والنجارون والخزافون» 
وفيرهم » وهم يتواجدون فى كل مكان ٠‏ وكما أن الولاايات الكبرى » فى 
فترة العصور الوسطى الزراعية 2 قد اضطرت لانتاج كل أنواع الغلال 2 
حتى توفر كل مدينة لسكانها وللأقاليم المجاورة لها حاجتها الضرورية 
منها ٠‏ ورتبت بيع انتاجها للمناطق التى جردت من طعامها ٠‏ ولقد أذ 
المزارعون الذين زودوا هذه المدن باحتياجاتها من الطعام فى المقابل منها 
منئجات صناعية , وبذلك استدرج زبائن ورش المدن الصغيرة من كل من 
عامة البرجوازية ومن سكان الريف المحاور ٠‏ 


ولق كان التشريع الصناعى بالضرورة أكثر تعقيدا من التشريع 
الخاص بالطعام ٠‏ فلقد اعتبر الأخير البرجوازى مجرد مستهلك , بيئما اعتبره 
الأول فى نفس الوقت منتجا ٠‏ ولذلك كان من الضرورى وضع نظام 
يحمى كل من الحرفى الذى يصنع ويبيع والمستهلك الذى يشاترى ٠‏ ولقد 
وضع تنظيم لضماث ذلك » وبرغم الاختلافات العديدة فى التفاصريل »2 
الا أنه وضع فى كل الأماكن على نفس المبدأ : مبدا النقابات الحرفية ٠‏ 
وبرغم اختلاف المسميات 2 فلقك سمي فى اللاتينية ممسترء امتمتسر 
و تظتتتاأء1ه© ,2 وفى الغرنسية : “101606 أو ع0#سقتنز 2.وفى الايطالية : 
٠ 6‏ وفى لغة الأراضى الماخفضة 266388 أو غاعقطصعة , وقى 
الألانية : 096116مة2 أو هنا ,كرسمداهه1 ,سف ؛ وفى الانجليزية : 
ماله أو برتمأاقاد , ذفان التنظيم فى كل مكان هو نفس التنظيم 5 


.2 ,(1920 ,قتتدد©) ميق جع32ه110 ناه عم أمعصم1 مملصةاة 15 قحصمة مث زصردعة 
منأ 881 ل 902©61216ن 12 .811161018 [1201151116 عطادعه جلا باعتعة متوممق 
-20115ل'ة .10 .(1930 ,فأسوط) 5م5061 219-3901116 ,عأومطه05دن1 3 مم1 
.1 .]1 .1930 ,15تنه2) عمسترالا ل أنلو8 د ' 868016 8 مرتد1 18 06 6م ' 
,نط ,115]516 0تمععلد1 عطعولاع1 06 صقلا وتصعلع 7طعدوعع 106 ,1712115ط ه20 
221 1أع ده ه21 ,مصولهق ,لملاع8:08 ,(1908 ,عبمجعوتة محكم 
ماقم تأت 8) قتاع 1م1111 068 عتمويكتتة حتتاج 5آط دم أأة5تصوع 02 عنطة فت 
1501111197188 تتعطه ‏ اأحطعة "أي «تععم»م" وتوع اتساج م1 رفعهء79؟ ,1 .(1803 
نالأ كاله 17 عطء اتن او !1811 ,وأعق8 ,17 - .(1932 ,أسمع أ عجة8) جه ممطمقدم 
(1933 ,قطة3) لتقوعع 
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التنظيم وجد اقتصاد المددينة شكله الميز والعام ٠‏ 


ولقد كان أصل الطوائف الحرفية ومازال محل جدل كبير ٠‏ ولقد 
اعتقدم فى يادىء الأمر » سموافقة تجاه العلماء فى بداية القرن التاسيع 
عقس أنه فى هنعع0011 او وميع ٠»‏ حيث تجمع فيهما حرفيو المدن داخل 
الامبراطورية الرومانية ' وكان من المفترض أنهم خلفوا الغزو الجرمانى 
وأن حركة نهضة القرن الثانى عشر الاقتصادية قد أحيتهم ثانية ٠‏ ولكن 
ليس هنالك ما يثبت قيام هذه الحياة شمال الآلب , وأن ما نعرقه عن 
التلاشى الكامل للحياة البلدية من القرن التاسع كان كله ضسد ذلك ٠‏ 
ولم يحتفظ ببقايا آثار لهذه التجمعات القديمة 0|688 الا فى تلك 
الأنمحاء من ايطاليا النتى كانت نحت الادارة البيز نطية فى العصور الوسطى . 
اكن مظهرها الطبيعى كان مظهرا محليا للغاية وقليلا للغاية فى الأهمية 
حتى يكون أصلا لتنظيم كان عاما فى ذلك الوقت مشل ننظيم هذه النقابات 

وان محاولة ايجاد أصل. فى الوحدة الادارية فى التنظيم القديم 
للأرياف الانجليزية أصبيحت محاولة غير ناححة ٠‏ حقيقة أننا وحدنا فى 
قلب الولايات الكبرى » انناء وبعد الفترة الكارولنحية ٠‏ حرفيين من مختلف 
الأنواع جندوا من بين أقنان اللورد ويعملون فى خدمته ونحت اشراف 
ملاحظين ٠ )١(‏ ولكن السوء الحظ , لم يستطع آحد أن ,يثئبت أن فى ثلك 
الفترة فى تكوين المدن أن مرؤلاء المواطنين المدنيين الحرفيين كانوا مخولين 
ليعملوا للعامة ٠‏ وأنه قد انضسم اليهم عدد من الرجال الأحوار , وأنه 
بالتدريج » أصبسحت هذه المجموعات المستعيدة أصلا جمعيات ذات استقلال 
ذانى ٠‏ وات غالبية العلماء المحدثين محقين فى اعتبارهم أن الجمعيات الحرة 
تقدم لنا حلا مقبولا للمشكلة ٠‏ ومنذ نهاية القرن الحادى عشر نرى بكل 
تاكيك الحر فيين الريفيين يشكلون جماعات منظمة (68أهاتتقه ,قعأهانمعلوة) 
على أساس حرفهم * وبالنسبة لهم كانت النقابات التجارية مى المثل 
وكذلك الجماعات الدينية الملتفة حول الكنائس والأديرة ٠‏ ولقد تميزت 
الجماعات الأولى للحرفيين بتددينها وميولها للخير , لكنها فى نفس الوقت 
أنجزت حاجتهم من الحماية الاقتصسادية ٠‏ ولقد أحسوا بحاجتهم الملحة 
لوقوقهم الى جانب بعضهم البعض » لمقاومة منافسة القادمين الججدد , منذ 
بداية الحياة الصناعية ٠‏ 

ولكن » من الأعمية بمكان معرفة ٠‏ أن الجمعيات و.حدها لم تكن كافية 
لقيام تكورين الحرفيين ٠‏ فهئالك دور كبير فى ذلك لعبته السلطة العامة 


لله انظر ما سيق فى مهدا الهدعوصض ِ 


١و‎ 


أو السلطات ٠‏ ولم يختف الشكل المنتظم الذى ساد كل التشريع الاقتصادى 
للامبراطورية الرومانية مع سقوط الامبراطورية ٠‏ فلقد ظل ذلك الشكل 
ملحوظا وقائما ٠‏ حتى فى فثرة العصور الوسطى الزراعية 0 فى الهييئة 
التى مارسها الملوك أو القوى الاقطاعية على الموازين والمقاييس » والسملة , 
والمكوس والأسواق ٠‏ وعندما بدؤ الصناع ,يرتحلون الى المدن الناشئة , كان 
رؤساء البلديات أو العمد الذين أقاموا هناك قد احتاجوهم بالطبع ليخضعوا 
أسلطتهم ٠‏ ولددينا ما. يكفى لندرك آأنهن منذ النصف الأول للقرن الحادى 
عشى , اكتسبوا بعض الحقوق للهيمنة على بيع السلع وعلى ممارسة 
كل الحرف ٠‏ وفى المدن الأسقفية , قام الاساقفة . اضافة , لما يتصل 
بتطبيق المثل والقيم الكائوليكية , بالزام البائعين بتحرى العمدالة فى 
الأسعار وعدم التجاوز فيها هما يعرضهم للوقوع فى الذنب ٠‏ ومن المحتم 
أن هذا التنظيم. الصناعى المبكر قد ازداد باضطراد واكتمل على يد سلطات 
الكوميونات 2 وقت تكوين المجتمعات المدنية ٠‏ وفى اقليم الفلاندرز 2 مند 
الصف الثانى للقرن الثانى عشر , نشسر شيوخ البلد ممالاعطء6 مراسيم 
لا تحتوى فقط على مواد غذائية 2 ولسكن أيضا سسلم أخرى 
(قتاطته تعمد 5لتعاعده غأه مصلا أء عصهم صل) ) ومن ثم منتجات صناعية ٠‏ 
ووقتئذ اتضح أنه من المستحيل سن قوانين وتشريعات تتصل بالمنتجات 
دون أن تشمل المنتجين , طالما أن الوسيلة الوحيدة لضمان النوعية الجيدة 
للمنتج هى عدم مناظرته بالمنتجيل ٠‏ وكانت أكثر الطرق فعالية لعميل 
ذلك هو فى تصنيفهم فى مجاميح وفقا لحرفهم واخضاعهم لهيمنة السلطة 
البلدية ٠‏ وهكذا فان الانجاه التلقائى الذى الجأ الصناع الى النقابات قد 
قواه اهتمام السلطة الادارية ٠‏ وربما اكد ذلك انقسام صناع المدينة منذ 
منتصف القرن الثانى عشر الى جماعات حرفية معترف بها ونقرها السلطة 
الحلية 2 وقد كانت تلك من قبل حقيقة قد أنجزت فى عدد كبير من 
المدن ٠‏ وينطبق ذلك فى نلك الفترة على مدن 5028/0158 (515١ا),‏ 
و كاين اليا .,)١32(١‏ و "امعلاءقطءه1آ ,ستعطمنهملساوة 
( قبل سنة )١( ) ١1١58‏ , وربما قد أنجز ذلك مسبقا فى كثير من مناطق 
التكدس السكانى المهمة ٠‏ زيادة على ذلك , فنحن فى حوزتنا عدد من 
الوثائق تظهر أن هنالك حرفا كانت قائمة بالفعل فى فترة مبكرة : فهئالك 
كان يوجده النساجون فى ميئئز سنة ٠١99‏ ء, وفى سئة ١١١5‏ كان يوجد 
بائلعه و السمك فى وورمن . والاسكافيون سئة ١١58‏ فى فرتز بورج 
#تناطتاعنا7 2 , وفى سنة ١١49‏ كان يوجد حائكو الأغطية فى كولون , 


وه 


وكان كل من هؤلاء يشكل مجموعة رسمية قانونية ٠‏ وفى روان »2 عنسد 


)2( أطت خطع 85865 71 طاعطء580115 211 مك17 رطعم 1 ماه 18 ل 
.(1899 ,سأضدعظ) ,136 .2 


فل 


بداية القرن الثانى عشر » شكل دابغو الجلود رابطة لهم كان يكتتب بها 
كل من يرغب فى مزاولة هذه الحرفة ٠‏ وفى انجلترا , ذكرت الروايط 
الحرفية فى عهد الملك هحنرى الأول ( ١١١٠١‏ ل ١١١5‏ ) فى أكسفورد , 
وهنتينجتون 010800ناة1 2 وونشستر 68165 2لءصلالآ , ولندن ؛ ولنكولن , 
وسرعان ما انتشرت فى كل المدن ٠‏ 


من ذلك نستطيع أن نستنتج أنه من القرن الحادى عشر فصاعدا 
قامت السلطات العامة بتنظيم صناعة المدن بتقسيم الصناع الى مجاميع كثيرة 
حيث كانت تسود فيها حرف ظاهرة ٠‏ وكان لكل مجموعة منهم الحق 
فى أن تحفظ لأعضائها حق تنظيم الحرفة التى كرست نقسبها لها ٠‏ ولقد 
كانوا لذلك أساسا جماعات مميزة » بعيدة قدر امكانها عن الليبرالية 
الصرناعية + وقد قامت هذه الجماعات على حسابية القصر ٠‏ ولقد عرفت 
هذه الشركة المحتكرة فى انجلترا باسم للم » وفى ألمانيا باسم 
أو ققتاطسة , 

وليس هنالك شك فى أن تلك التنظيمات الصارمة للصناع كانت 
موضوعة اساسا لصالع العمال أنفسهم ٠‏ ولخماية المستهلك ضد الغ 
والتزيبيف كان يكفى تنظيم الجماعات الصناعية ومراقبة البيع ٠‏ ولقد كان 
الاحتكار الحرفى الذى تمتعت به هذه الروابط كان بالأحرى خطيرا على 
المسترين , الذين كانوا نحت رحمتهم تماما +٠‏ لكنها بالنسية للمنتجين 
فقد قدمت لهم قوائد لا حصر لها بتحريرها من المنافسة , ولقد كانت دوز 
شك رخصة نحت أيديهم قدمتهاا السلطات الشرعية لهم ٠‏ ولكن هذه 
الروايط التطومية التى كونها الصناع من نهاية القرن الحادى عشي لم 
تمتلك . بالطبع ,» حقا شرعيا يسمح لها أن تمنم غيرها من العمل فى 
الصناعة ٠‏ وكان سلاحهم الوحيد ضد أولئك الذين لم يكونوا ينتسبون 
اليهم هو سلاح المقاطعة » ولكن كان سلاحا غير ثابت وغير واف بالغرض ٠‏ 
ولذلك فكرت هذه الروابط منذ وقت مبكر فى أن يكون لها الحق فى الزام 
كل صانع فى صفهم أو يغلقوا دكاكينهم ٠‏ ولم تجد السلطات أية صعوبة 
فى الاستجابة الى طلبهم , الذى كان فى صالح الأمن العام » ويعمل على 
تسهيل انضباط الصرئاعة ٠‏ وغاليا ما كانت الحرف عرضة لفرض المكوس 
عليها من قبل الحكومة مقابل هذه الرخصة القيمة 2 ففى انجلترا دفعو! 
للناج ضريبة سنوية نظير الاحتكار الذى 'نمتعوا به , وهذا يفسر آأيضبا 
المكوس التى فرضت على مختلف الحرف فى مدن قرنسا ء وألمانيا , والآراضى 
ا لعفت 8 + 


١ا/؟‎ 


وهكذا فان أصل النقابات الحرفية ترجع الى تأثير أحد عاملين : 
السلطة الشرعية أو الجمعيات الاختيارية ٠‏ والعامل الأول توسط على 
أكتاف العامة 2 أعنى المستهلكين ٠‏ والثانى هو نتيجة فكرة الصناعة 
أنفسهم ٠.‏ أى المنتجين ٠‏ وهكذا كانا فى البداية ح ركتين متضادتين 'نماما * 
وانحدئنا منذ اللحظة التى اعترفقته فيها' السلطات الرسمية باتحادات 
العبمال كاتحادات تجارية اضطرارية ٠‏ وفى جوهرها ء من الممكن أن 
تعرف حرف العصور الوسطى فلى أنها تجمع صناعى. تمتع باحتكار 
ممارسة حرف معيئة » بموافقة القوانين المعتمدة من السلطة العامة ٠‏ وسوف 
يكون من الخطأ التام أن نتصور أن للحكم الذاتى حقا ملازم فى طبيعته 
الروايط الحرفية ٠‏ وفى عدد كبير من المدن لم تحاول هذه الاتحادات زعزعة 
السلطة البلدية فيها وظلت مجرد عضو عامل تحت سيطرتها (؟) ٠‏ بهذا 
المعنى . فان كلمة #تسث , التى تعنى ( عمل ) » تستوعب صفتهم ثماما ٠‏ 
وفى مركز نشط مثل نوريمبرج , على سبيل المثال » فانهم لم يتوقفوا عن 
أن يكونوا خاضعين تماما للراثت (8848) », المجلس البلدى ؛ الذى حرمهم 
حتى من حق الاجتماع دون موافقته وتمادى فى أن يفرض عليهم برفع 
مراسلائهم مع صناع المدن الأجنبية اليه ٠‏ 


ؤمن ناحية آخرى '» فقد بدا الاتجاه النقابى قؤيا فى غالبية مدن 
غرب أوزبا ٠‏ ففى الأراضى المننخفضة وشمال فرنسا ؛ وعلى ضفاف الراين» 
وفى ايطاليا » يمكن القول , ان فى هذه المناطق حيث كانت حياة المدينة قد 
شهدت قيامها القديم وارتقاءها الكامل ؛ طالبت الجمعيات الصناعية بحكم 
ذائى » مما أدخلهم فى صراع ليس فقط مع السلطة الحاكمة ولكن أيضا 
مع بعضهم البعض ٠٠‏ ومئذ النصف الأؤل للقرن الثالث عششر ٠‏ طالبوا بحق 
الحكم الذاتى 2 وفى حق الاجتماع لمناقشة قضاياهم » وفى سق أن ٠يكون‏ 
لهم صوت وضمان ٠‏ كذلك حق مشاركة .حكومة المدينة مع “التجار الأغنئياء 


)١(‏ يشرع اتيين بوالى 8011681 عصدعة8 الدوافع التى دفعةه لجمع التنظيمات 


الحرقية فى باريس بقوله : 
6 ,-:غام 06 056م2 قصوة عتتأنه0< ع قتتنو2 غ8 نات 250115 20118 016 عه ننناه 2" 
كاك حاف فت فنهقام 06 عمغمطد أقع كنتن مأكطة 06110184 18 علقم قتاوكصمء 
201 85 66 0865( 88 8285" تام 198 عتق7 أت عطتغدم 507 83816 كان 6قانأأه كص 
تناعقلة ثنان ,116 19 08 85ت2عه أت قطعع 68ج تقتتاوع 168 عتتاضة ,قطمقغخطعةة8 
نطة؟ 3701601 أثثتتن مه 06 781505 13 5010 ,أمعأسقط 5ه دعقن ندع زأدع مد 
01 51 26 7 588 “ةم #+تعزمأقع'2 أتان 0560568 811011268 782868 أو 895 
به ,5ع فط ومع 11056 عن ,تلو80116 عتتصع121 ”... أمعوقتامق 116ع 116ني قلع 

' .3 .م (1837 ,قتسوط) اناق 8 


[ففة انظر على سبيل المثال : 
01555658 165 : 01811095 ممت 18 ذخ عنصم 18 26 ,1م5111 .ل 
.(1929 ,قعتلاع قمم81) معاعفاه 20571 أه 255776 ,7251176 عدتلة ععمع و2 جره 


ولقد كانت الصناعة أقل الأشياء عراقبة من قبل « قناصل » المدينة ٠‏ 


يفل 


الذيبن كانوا يستحوذون على السلطة فى أيديهم ٠‏ ولقد أصبحت محاولاتهم 
محاولات هائلة حتى انه فى سنة 1989 ,2 منعت جمعيات العمال وعطلت, 
وحدث نفس الشىء فى دينانت 1010886 سبنة ١١58‏ , وفى معظم المدن 
الفلمنكية وفى تورناى 1015081 سنة ٠8؟١‏ وفى بروكسل سنة ٠ ١5919‏ 
لكن المقاومة لم تثنهم عن عزمهم ١٠‏ وفى خلال القرن الرايع عشر 2 نجحوا 
فى يعض الأماكن , فى الحصول على حقهم فى ترشيح قضاتهم ‏ ولعزه0 
ومحلفيهم كنا . وفى أن يعترف بهم كمؤسسة سياسية وليتقاسموا 
السلطة مع طبقة كبار البرجوازيين ٠‏ 


وبرغم أن الحرف اختلفت ب شسكل ملحوظ من مكان لآخر فى 
حجم الاستقلال الذاتى والنفوذ السياسى الذى تمتعت به / فانث تنظيمهم 
الاقتصادى كان متشابها داخل كل أوربا ٠‏ وكانت خصائصه الأساسية 
واحدة ٠‏ وهنا تكشف روح الحماية الموروثة فى اقتصاد مدن العصور 
الوسطي عن نفسها بقوة بالغة ٠‏ ولق كان هدفها الأساسى هو حماية 
الصانع ٠‏ ليس من المنافسة الخارجية فحسب . ولكن أيضا من منافسة 
زملائه ٠‏ ولقدم استبقت سوق المديئة مقصورا عليه , وأغلقته أمام الانتاج 
الأجنبى » وفى نفس الوقت ارتأت وراعت آلا يغتئنى أحد من أهل الحرفة 
على حساب الآخربين ٠‏ وسبب ذلك قان تنظيمات دقيقة متعددة حكمت 
تلك الامور التى كانت تنطبق على الجميع من : ساعات محددة للعمل , 
تثبيت الأسعار والأجور ,» منم أى نوع من الاعلان , تحديد عدد الأدوات 
والعمال فى المصنئع » تعيين ملاحظين مخولين بشدة التحقيق فى البحث ‏ 
قصارى القول , فان هذه التنظيمات قد استئبطت لضضممان الحماية لكل 
أفرادها وفى نفس الوقت العدالة المطلقة بقدر الامكان + وقد كانت النتيجة 
احاطة 'استقلال كل منها بدعائم قوية ٠‏ وكان الجانب المكمل لصورة 
الامتياز والاحتكار الذى تمتعت به الروايط الحرفية هو لفظ كل المظاهر 
الآأولية ٠‏ فلم يسمي بايذاء الآخرين باتخاذه طرقا قد تمكنه أن ينتج 
أسرع وأرخصن من غيره ٠‏ واعتبر التقدم التقنى فى العمل على أنه مظهر 
من مظاصر عدم الولاء للجماعة ٠‏ ولقد كان الأمر الأمثل آنذاك هو استقرار 
الظروف'في صناعة مستقرة ٠‏ 


ولقد .استخدم النظام الذى فرض على الصانع فى تأمين نوعية منتجات 
مصنئوعة لا تعاب لفسائدة ومصلحة المستهلك ٠‏ وأصيح من المستحيل 
على غير المتقن لعمله الحصسول على مصنعيته » وأصبح الاهمال فى 
الصناعة والتلاعب فيها خطرا يمائل خطر الغش فى الطمام ٠‏ ولقد كانت 
شسسدة العقوبات على الغشش والاهمال مثيرة للاهتمام ٠‏ ولم يكن الصانع 


١ 


عرضة فقط لرقابة دائمة من الملاحظين البلديين ٠‏ الذين كان لهم الحق فى 
مداهمة ورشته ليلا أو نهارا . ولكن أيضا عرضة لرقابة العامة ٠‏ الذين 
كانت عيو نهم تراقب عيملمه من خلف ثوافذ ورشته ٠‏ 


وقل | تقسسم أعضاء كل نقاية. حرفية الى طبقببات أنابع بعضها 
البعض معلمون ,» وصبيان . (68هسةتط6.) وعمال باليومية ( أجراء 
و 201215ةمطرمه «معطعمس1 ٠*‏ ولقد كان المعلمون هم طبقة السادة 
التى تعتمد عليها الطبقتان الأاخريان ٠‏ ولقد كانوا ملاكا لورش صغيرة 
بها مواد خام وأدوات صناعية من عدد وخلافه ٠‏ ولذلك فقد كانت الماده 
المصنعة ملكا لهم » وكل ما يحصل من أرباح بيعها ٠‏ أما الصبيان فقد 
ددبوا فى الصنعة تحت اشرافهم ٠‏ لأنه كان من غير المسموح به لاحد أن 
يحترف صنعة ما دون أن يكون ماهرا فيها ٠‏ وأخيرا تأتى طبقة الأجراء 
وهم عمال يحصلون على أجورهم مقابل انجازاتهم »2 وقد أكملو! فترة 
الصبيان فى الصئعة , ولكنهم لم يرتقوا الى مرتبة المعلمين ٠‏ ولقد كان 
عدد المعلمين » بالطبع » محصورا , ومحكوما بحاجة السوق المحلى » واحراز 
مرتية المعلم كانت خاضعة لشروط معينة ( دخل معقول ؛ ميلاد شرعى 
وتملك مواطنة المدينة ) . وكان تقديم هذه الأشياء أمرا صعبا ٠‏ وكان 
زبون كل ورشة محددا بعدد سكان المديئنة وما جاورها ٠‏ وكل ورشة كانت 
عبارة عن دكان .حيث يواجه البائع المنتج وجها لوجه ٠‏ وهنا ء مثلما الأمر 
فى تجارة الطعام بالتجزئة , نزل الوسيط الى مكانه الصحيم ٠‏ 


وهمكذا , فان معبلم الحرقة 2 .كان بكل مدلول الكبلمة » مقاولا صغيرا 
مستقلا ٠‏ ورأسماله الوحيك فى منزله وفى الأآدوات. اللازمة لصنعته"وقد 
تحددت دائرة مستخدميه تحديدا دقيقا من قبل التنظيم ٠‏ وهى تتئون من 
صبى أو صبميين وعدد من الأجراء » لايزيدون فى النادر عن خمسة أشخاص ٠‏ 
واذا حدث مصادفة أن أحرز بعض المعلمين بعامل الزواج أو الميراث ثروة 
تزيد عن ثروة أقرانه من المملمين ؛ فانه من المستحيل عليه أن يزيد فى 
حم أعماله مما يسبب الضرر لهم » ويذلك لم يترك النظام الصناعى لهم أى 
محال للمئافسة ٠‏ ولكن عم التساوى فى الثروة ان نادرا للغاية بين 
أفراد هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة ٠‏ لأنه , التنظيم الاقتصادى لهم 
جميعا كان يعنى الكيان الواحد للجميع ونفس الموارد المنساوية ٠‏ فهو 
أعطاهم وضعا أمنا ومنعهم من تجاوزه ٠‏ ومن الممكن أن يوصف ذلك 
الوضع ش حقيقة 3 بنظام 2 اللارأسمالية » 


كن الصناعة المدئية لم تكن متشابهة فى كل مكان ٠‏ ففى ميدن 
كثيرة » وبخاصة نلك المدن. الأكثى نموا : فانه جنبا الى جنب مم المقاولين 


١و‎ 


الحرفيين الذين يعيشون بالقرب من السوق المحلى 2» توجد مجموعات 
مختلفة تماما , كانت تعمل فى التصدير ٠‏ قبدلا من الانتاج لمجرد زيائن 
المدينة المحدودين وما جاورهم فى الأنحاء » تراهم المتعهدين الموردين 
لبضائع الجملة للتجار العاملين فى التجارة الدولية * وكانوا يتسلمون من 
هؤلاء التجار موادهم الخام , التى يصنعونها لهم , ويسلمونها لهم فى شكل 
سلع مصنعة ٠‏ وكانوا على هذا النحو 2 قيما يتعلق بمؤجريهم مجرد 
أجراء ٠‏ ولقد نمثل هذا الوضع فى عمال الحرير فى لوكا 608نهة )١(‏ , 
وطارقى النحاس قى دينانت ؛ والنساجين والمقصررين للنسيج والصياغين 
فى غينت 01685 > ويبر يس قوعملا , ودواى 3هنا100 ٠‏ وبر و كسل ,2 
ولوفان , وفلورنسا , وباختصار ٠‏ فى كل مراكز صناعة القماش ,2 التى 
كانت تنتج أنواعه فى العصور الوسطى ٠‏ وبالفعل فقده قسم العيبال 
الى ثقابات . مثل باقى الصناع + لكن اذا كان شكل النقايات فى الاثنين 
واحد!ا , فان وضم الأعضاء فيها كان مختلفا تماما ٠‏ ففى الحرف التى 
تتعامل مع التجارة الداخلية » فان الخبازين »2 والنحاسين 5 والاسكافيين 7 
وغيرهم + وآدواته الصناعة . والورش , والمادة الخام كل ذلك يخص 
العامل , وكذلك السلعة المصنعة , التى يبيعها مباشرة لعملائه * لكن فى 
الصناعات الكبيرة , فعلى العكس من ذلك » فان رأس المال والعمل كانا 
مغترقين ٠‏ فالعبامل + بعبيدا عن السوق , لا يعرف الا المقاول الذى 
بدفع له , وخلال وكالة هذا المقاول تباع منتجات هذا العامل , بعد أن 
تمر خلال أياد كثيرة ,» فى موانى الشرق أو فى أسواق نوفجورود 
8 8+-> 6< وهنا يغيب ثماما التعامل المباشر . الذى طالما اعتيره 


المؤرثْث الطابع الأساسى لاقتصاد المديئة ٠‏ 


أما عن أعدادهم » فان عمال التصدير تتناقض أعدادهم بشدة مع 
حرف المدن الصغيرة ٠‏ وقد كان السوق المتنامى الذى يخدم التجارة السولية 
فى حاجة لتزايد عدد العمال ٠‏ وفى منتصف القرن الرايع عشر , كان فى 
غينت أكثر من 5٠*٠‏ نساج وأكثر من ١٠١٠٠١‏ مقصر للملايس » وهو عدن 
هائل اذا ما تذكرنا أن مجموع عدد السكان بها كان لا يزيد عن الخمسين 


5. 14. 21 عن شكل الرأسعالية فى صناعة لوكا , يعد ق١م ايدلر‎ )١( 
لدائرة خاصة » » قى ؟‎ ١ بحثا ظس حلخصس له‎ 
م الاق نط ك1 : 80مهعقط0 1ه "ونونه17متآ قط 2ه معقعط2 زه مزعو اعطق‎ 1 
+. 111 )1920-1930(«. 


اما عن صناعة دينانت + انل : 


818185 6 أت 20176 0ل اأمقصاط ع4 قتتنماطو 2ل تقطءنتمصر قمرة ,عسمعجام ,كر 
,(2)1904 1 .1 عخطء 1طاعدمع داق طءق 17711 قسسستلماعه5 نط انطع سطع 1161001 م 
8»© 4423 ,جم 


هن 


الفا ٠‏ وان التوازن الذى استقر فى بعض العصور الوسطى بالكل 
العادى بين الصناعات المختلفة تلاشى هنا ثماما لصالح أحدهم وواجهنا هنا 
موقفا مشابها لذلك الموقف لمراكزنا الصناعية فى هذه الأيام ٠‏ وحقيقة 
وأحؤاءة سدوف تكون كافية لاثمات ذلك ٠‏ ففى سر يس , فى سئة 
83١‏ 2/2 بمعنى القول , انه فى خلال الفترة التى 'نقلصت فييا صناعة 
القماش سرعة ظلت هذه الصئاعة تمشل 1ر١ه5/‏ من مجموع صناعاتها , 
بينما فى نفس التاريخ فى مدينة فرانكفورت على نهر المين » وهى مدينة 
الصسناعة الداخلية . كان عمال الملابس يمثلوث فقطا 7/١1‏ من عدد 
سسسكانها 0 


ولقد “ثانت الجماعات العاملة فى المدن الصناعية الكيرى تحت رحمة 
الكوارث والتعطيل ٠‏ حين ؛ انتوقف المواد الخام عن الورود نتيجة للحرب 
أو حظر التصدير 0 تدوئف الأنوال عن العمل وتملأ حساعات المتعطليل 
الشوارع » وتتسكم فى البلاد تتسول خيزها ٠‏ ويعيدا عن نلك الفترات 
فتزات البؤس المحتوم , فان ظروف المعلمين وملاك الورش أو مستاجريها 
كانت مرضية » ولكنها كانت أبعد من ذلك مع عمال اليومية الأجراء الذين 
يعملون عندهم ٠‏ لأآن معظمهم كانوا يعيش_ون فى -مارات فى حجرات 
مستأجرة أسبوميا ولا يمتلكون سوى اللملابس التى عليهم ٠‏ ولقد تنقلوا 
من هدينة لأخرى مؤجرين أنفسهم لأصحاب العمل ٠‏ ولقد كانوا يتجمعون 
صباح كل يوم اثنين ويلتقون فى الميادين أمام الكنائشس 2 ينتظرون فى 
قلق أى معلم ( أسطى ) يستأ جرهم لمدة أسبوع 0 وسدا لوم العامل مع 
الفدر وينتهى عند منتصف الليل وتدفم الأجور مساء كل الوم سبست » 
ولقد نص التنظيم البلدى : على أن يكون الدفع نقدا » لأن تجاوزات نظام 
دفع الأجور سلعا لا عملة كانت عديدة ٠‏ وهكذا كون الصناع فى الصناعة 
الكبرى طبقة منفصلة بين سائر الصناع وحملوا تشابها قريبا للغاية من 
طبقة البروليتاريا الحديثة ٠‏ ولقد تميزوا « بأظافرهم الزرقاء » , وملابسهم 
الرئة وأشلاقهم السيئة ٠‏ ولقد كان المعامون لا يخضون معاملتهم بخشونة , 
لأنهم كانوا يعرفون أنه سرعان ما سيمتلىء مكان أولئك الذين يطردون 
منهم ٠‏ ولم يكن من المفاسيء آنذاك أن نجدهم , منذ منتصف القرن الثالث 
عشر 2 ينظمون الاضراب عن العمل * وأقدم هذه الاضرابات وقعت فى دواى 
1201081 فى سنة 50؟١‏ 2 نحت أسم 1816888 )١(‏ * وفى سنة 115/4 
تمادى نساجو ومقصرو القماش فى غينيت فى اضرابهم وعزموا على ترك 
المديئة والذهاب الى برابانت , لكن رؤساهء مديئة برابانت حذروهم من 


0( ذة كتتاهاء" #أمعصضنءمل م0 اأعنانع8 .فمممعمماط .8 له ققصتدرة8 ,ي 
.2 ,11 .5 ,1182036 جيه 65 1م03 1516نت ص1 عل عتراماقتط1 


تاريخ أوريا ب لالا١‏ 


ذلك 2 ورفضوا استقبالهم ٠ )١(‏ وفى الأراضى المنخفضة بدأت معاهدات 
المدن تتشكل ابتداء من سنة ©58؟١١اء‏ لتسليم العمال الهاربين الى الحكومة 
والمشتبه فيهم والمشاركينل فى المؤامرات ٠‏ وكانت كل محاولة للثورة 
تجابه بالنفى والابعاد أو بعقوبة الموت ٠‏ 

ولقد اختلف الممال العاملون فى صناعات التصدير ٠‏ فى لخاصية 
أساسية وحيدة تختلف عن العاملين بالأجر فى أيامنا هذه * فبدلا من 
تجمعهم فى مصانع كبيرة فلقد وزعوا على عدد هن الورش الصغيرة 
ولقد كان معلم النساجين أو المقصرين للملابس , سواء أكان مالكا للأدوات 
التى ستعملها أم كان مستأجرا لها . فقد كات عاملا أهليا 0 عمل لحساب. 
رأسمالية تجارية كبرى ٠‏ ولقد كان الاشراف المفروض من قبل السلطة 
البلدية على الصناعة يعطى حماية أقل للعمال , طالما كانت السلطة فى 
يد كبار البرجوازيين الذرين من بينهم تجند سللطات المديئة ٠‏ ومن الضرورى 
فى هذا المقام أن نلقى نظرة شخاطفة من خلال الصكوك المتصاة بميراث 
تاجر الأجسسواح والملابس الثرى 0 ال سان سسا يوا سروك 
0ن سمطو ماق (5) ( الذى توفى سلة 1١586‏ -852؟١1)‏ 
لنلاحظ المدى الذى كان لايزال بسخر فيه صناع الصناعات الكبرى حتى, 
بدابية القرن الرابع عشسر ٠‏ فلقد كان هرو لاء الصناع مطحو نين من قبل 
مسشخدميهم ٠‏ وكان معلموهم بدورهم مجيرين على اضطهاد الصسسبيان, 
وعمال اليوهية الأحراء ٠‏ ولقدك ضغط تنفوق رأس المال , الذى استطام 
الاقتصاد المدنى من خلاله تحرير بعضص الحرف 2 ضغط بكل قله عاى 
أولئك المنتجين لصناعات الجملة التى كان لها التفوق والسيادة ٠‏ 


لق ؟ 1 879 .2 ,لاط1 


)0 ,#0126 جاطنه8 سقطعك 816 ,رعصده ذأهة أ أجرمه ال قم 0تستتده قعرة ,ققطامكك1 .0 
.3 ,16لأءآا بصعلس تمتامك “عامسل عه «دملء لوط 


كلا 


الفصل السابع 
التفيرات الإقتصادية 
فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


: )١( الكوارت والاضطرابات الاحتماعية‎ - ١ 


من الممكن اعتبار بداية القرن الخامس عشسر نهأية مرحلة اتسام 
اقتصضاد العصر الوسيط ٠‏ وحتى ذلك التاريخ كات التقدم مستور! فى 
"كل المجالات ٠‏ ولقد سسار التحريسر المتزايد لطبقات الفلاحين بدا بيده فى 
حجة اصلاح الأراضى غير المزروعة أو الأآراضى البور واصسلاح صرفها 
واعمارها . مع استيطان القبائل الجرمانية للأراضى وراء الألب ٠‏ ولقد 
غير قيام الصناعة والتحارة شكل المجتمع وكيانه بالفعل تغييرا تاما 
بيئما أصبح البحر المتوسط والبحر الأسود من جاتب ويخر الشتسوال 
والبلطيق من جانب آخر مسارح لتجارة كبرى » وانبئقت الموانى والمراكز 
التجارية على طول سواحاها وفى جزرها . وتغطت أزربا بمدن لمع نور 
نشاط طيقتها الوسيطى الجديدة فى كل اتحساه ٠‏ وفى ظل هذه الحياة 
الجديدة . كان التعامل المالى تعاملا متكاملا » واستخدمت أشكال التسليف 
والاثتمان وتقدم اقراض رؤوس المال » وأخيرا ٠‏ بدا النمو السكانى اشارة 
1 اتخخطرىء إصسة ونشاط المجتممع (؟) * 


حب ا 


)0( 01 عصتصصة"8 تنوع 11005 لدع عط ,5 .21,5 .تتطررة و5 ااا 
ريوع مم3 07 “للمعممعة 01 3خنا1ناع 526 ذم ,1317 310 1316 ,1315 
دمنم0آ) 1349 هصة 1348 02 طلوع2 علع818 عط ,امومع .شقاكظا .(1930 
-13283 ع0 ذا مقصر معمقصطها"1 18 08 اتعصع189ئامة 16 بعسصعتاط .283 (1908 
مات 111111 عل تطعصء 0غ 1نامع 16 ,2651116 لل .(1900 ,35أ05856ا82) 1328 
"ل 8269015 أوع هط مده © .(1898 ,قتعة©) 1881 جع متواء [اوصف :0 - 
1ه ععةم مط صذ ملطماعصظ ,سولاء67 .26 .© .(1906 ,0ه02) 1391 
15 06 81510128 ,عملا .5 .(1900 ,عله 30 صملصمط) 111168 
صعلدعطءعوقدد 5ع0 عط تتم سو لطعم سومهة قلط ,عصوع5 .0 .(1893 ,2025 
لم ذلعة 0868 ده 13أة1ه068 هآ ,ادع ,(1980 ووثناط3ة11) دهاع 111 
قحم ثدهة© عن عتاتاعناع غسمقلصمم عمصمع"1 نه عتجتلةأأمقط أ 2028516365 
معطءقامعة عمقل عتطعتطه.' + 210 رتصقطء5 .© .قآه؟ 3 ,(1898-9 ,قتروط) 
60 عة ,صونة .1 صنو5 صناءهةةة .12 .(1877 رع قط *6ب1) علسصقطعه حكدة لامو 6 
17 .1 ,عتاوتعآه183 06 13151016 بعصصع لط .85 .(1901 بقاعةط) 2882022886 
مأ أمعتدحرمم ه اأقصعةكة ,تصنصع و5 5 .19329 .60 38 .قأعودنم8) 
(/ لتأتممدن1- ألمت 11و18 © (1899 ,ععصعه21) 5 1ن 1990 ١ه‏ عددع"821 
عع" قط قعظ ,اوعدأ للا .نآ .(1889 بععدع2ه21) أطصة © زع هاأتاتتتلا 
.(1906 هتدة2) 1380-1383 ,5971 وعأعوطة هق مضعمع يلل غتاطةل بن معطأوطجنا 


5( أيسن شثالك ما در اعباسى لفهم تاريخ الاقتصاد الوسيط دن معرفة الكثافة السكائية 
لأوريا فى تلك الفترة ولسوء الحظ ؛ فان البيانات التى تحت ايدينا تسمح فقط بأعطائنا 
تقديرات تخمينية لا فائدة هذها ' ولفد ذص لوت فى بحثه الحديث : 
علتأوغطاءناط81 مأ ,1898 ه08 عدنع1 ع0 له وعووامتوم قه0 غوأة ا ,أمظ ."2 .214 
2 .(1929) عع 1١‏ رقع اتمطة مق عامع1 


18١ 


والآن خلال السنوات الأولى للقرن الرايع عشسر هئالك اعادة نظن فى 
كل هده الاتجاهات ولم يكن من المحتمل حدوث ندهور بقدر ما حدث من 
جمود لكل ما قد سيق * فلقد عاشست أوريا , كما يمكن القول », على ما كانت 
قله اكنسبته ٠»‏ بعد ان استقرت حبهتها الاقتصادية ٠‏ حقا لقد كان هتالك 
حتى ذلك الوقت بعض الاقطار لم نتأثر بالحركة الاقتصادية العامة » مثل 
بولندة وخاصة بوهيمياء التى كانت قد بدأت تأخضلد دورا فعالا 
فيها ٠‏ لكن صحوة هده البلاد المتآخرة لم تستوجب نتائج ذات أهمية كافية 
فى التأثير على كل غرب أوربيا لأى حد معقول * واذا وضيعنا الأاقطار الآخيرة 
فى الاعتبار على حدة , ذاله يتضح لنا أننا ندخل فترة بقاء لا فترة خلق , 
عندما بدا الاسثياء الاجتماعى يثبت أن كلا من الرغبة والعجنز لن يصلحا 
الوضيع الذى تناسب يعد وقت قصير ثماما مع حاحجات النامن ٠‏ والدليل 
على هدا الانقطاع فى النمو الاقتصسادى نجده فجأة فى حقيقة وقفف حجم 
التجارة الخارجية عن الانساع * وحتى زمن الكشضوف الجغرافية العظيمة 
فى منتصف القرن الخامس عششير » فان النمو الاقتصادى لم يتجاوز على 
الاطلاق النقاط القصوى التى وصل اليها على يد اليحارة الايطاليين فى 
الجدوب وعلى يد الهانز فى الشمال ٠‏ ونعنى بذلك » موائى بحر ايجله 
واليحر الأسود من جانب ومن الجانب الآخر سوق نوفجورود الروسى ٠‏ 
ولقد ظلت النتجارة , بالطبع ٠‏ نشطة للغاية ٠‏ وفى آأحوال معيئة يمكن 
القول بأنها زادت ٠‏ ومنذ سنة 5١؟١‏ بدأت حقيقة علاقات جنوة 
البحرية والبتدقية مع بروجز ولندن , عبر مضيق جبل طارق » وبدا أن 
انتصار الهانز على والديمار 8#ظننه7/210 الدانمركى سسنئة ١١8٠‏ قد 
أمن تماما سيطرتهم على البلطيق ٠‏ ولكن الحقيقة التى تظل باقية حمى أن 
التجار الايطاليين ظلوا يعيشون على الماضى دون اعطاء أى دفعة للأمام - 


أن عدد سكان فرنسا ( بحدودها الحالية ‏ كان فى ذلك الوقت يتراوح ما بين ؟اى 4لا 
مليون نسمة , شاملة فروضا تخميئية لعدد كل البيوت والاستدلال بالدرجة التى سوق 
يتكاثررن بها ٠‏ وليس قبل بداية القرن الخامس عش نستطيع أن نبدا فى الحصول على 
وثائق نستطليع أن ناخد منها بقدر الامكان الأعداد الصسحيحة ولا ينطبق ذلك على كل المدن 
بل ينطبق على بيعضها ٠‏ وان الأعداد السكانية القليلة للهذه المدن أنذاك » عقارنة لما هى عليه 
الآن تجعلنا تعتقد أن هذه البلاد كانت ضعيفة الى تزايد أعداد سكائها ٠‏ ولقد توصل 
لل الى معلومدات طيية عن عدد سكان برابانت سنة لا4١‏ 2 حيث 
ذكر أنهم كاتوا حوالى ٠٠‏ *ن٠20‏ فسمة ٠‏ واليوم فى هذه اليلدة الآن فى نفس المنطقة 
حوالى اثنين ونصف مليون نسمة ٠‏ أى وصلت الى خمسة اضعاف العدد الأول ٠‏ 
11٠‏ .2 اأطقطو 8 12013765 068 5أمتطع :جام مم06 قعرة ختم 0111© ,27 

ولكن المرء يتردد فى أن يعمم ويستنتج أن المجموع الكلى لسكان أوريا عند نهاية 
العصور الوسطى كان خمس ما عليه أورويا الآن من تعداد سكانى ٠‏ وانى آذلن أنها كانت 
أل هن ذلك ٠‏ 


3 


ونفس الشىء ينطبق على القارة الأوربية / فلقد توقف الاستيطان الألمانى 
نجاه الشرى , وبدا مجهدا على حدود لتوانيا ولاتقيا *٠‏ ولم يجر اى تقدم 
لا فى بوهيميا ولا بولندة والمجر ٠‏ ولقد ظلت صناعة الملابس فى الفلاندرز 
وبرابانت , تحتفظ بازدهارها التقليدى » دونما ازدياد 2 حتى عنتصف 
القرن 2 حيث انهارت وتقلصدت سريعا ٠‏ فى ايطاليا . غرقت غالبية البنوك 
الكبرى , التى سادث الانجار فى المال طويلا » فى ساسلة من الافلاسات 
المحزنة : ففى سئة /10؟١‏ أفلس بنك سكالى 8-811 , وفى سسنة ١94١‏ 
أفلسدت ينوك بوناكورسى 800:01هده80 وأوزائى أضةولآ وكورزينى 
فأة001© وكثير غيرهم » وفى سنة ١949‏ أفلس بنك باردى للعوظ 
وبيروزى 213تنا861 واتسياجولى 1له[ةأءعة وبدا تدهور أسواق كميانيا مع 
السنوات الأول للقرث دلق 0 وحينئد توقف 0 أيضا 0 ازدياد عدد السكان ٠‏ 
وقد كان هذا التوقف أكبر دليل على استقرار المجتمع وتطوره الذى يلغ 
أقصى حد له (5؟) ٠‏ 


ومن العدالة أن شير 4 أت القرن الرابع عشر لم يبواصل تقدمة ,2 
يسيب الكؤارث التى اكتنفته وكانت مسئولة عن ذلك ٠‏ ولقد بدا أن 
' المجاعة المخيفة التى آلقت الخراب: على كل أوربا من ه٠١؟١‏ الى ١١١1‏ قد 
سيبت خرابا عظيما أكثر من أى مجاعة سبقتها ٠‏ وان الأرقام التى ذكرت 
حول مدينة ببريس تجعلنا نقدر اتساع هذه المجاعة ٠‏ ولقد عرفنا أن حكومة 
اللدينة كانت قد أمرت يدفن 5ؤلار؟ جثة من بداية مايو حتى منتصف 
أكتوبر 2/2517 وهو عدد كبير » اذا ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أن 
عدد سكان هذه المدينة "كان #نذاك لايزيد عن ٠٠٠ر١5‏ نسنة ٠‏ وبعد ذلك 
يثلات سلوات . حدثنت كارثة أكير » وهى انتشسار الطاعون ( الموت 
الاسود ) , فى العالم الذى لم يكن قد فاق بعد من ضربته الأولى ٠‏ ولقد 
كان هذا الوباء من اكثر الأويئة التى ذكرت فى التاريخ فظاعة دون نزاع ٠‏ 
ولقد قدر أنه من سنئة ١١51‏ حتى سنة ١6٠‏ من المتوقع أن يكون ق. أباد 


30( تاك 8 أعق للنتصدع عمد علمعموصصدمه 06116 أقلعه هر[ ,تامصرهو8 ,4 
.(1902 رقاضسةط2) وعدطة" .2 ووعصدوة0 ,8 : (1920 ,ععدع750) أمتمتحعم ع0 
مأ 0 جاع 110151ئ1 8 مكثلاثه5 هآ رصمةممك .128 رز (1236 بعمده810) أتتعبحعط2 
. (1902 ,قتتوط) و*دطه8 ,جر قعمق م186 ص 
(؟) فى غياب عدد كاف من العمل الدقيق حول الدراسة السكائية للعصور الوسطى » 
يعطى فقط انطباع عام ٠‏ ومن الواضسح أنه ليس 'اكثر من تدقيق تقريبى ٠‏ عموما , 
من الممكن اعتبار الموت الأسود كعلامة ليست فقط للتوقف , ولكن أيضا تقلص فى النمو 
السكانى ٠‏ ومع ذلك , فائه حتى قبل هذه الكارثة ؛ فلقد استقر العدد السكانى فى كل مكان 
فى شرب أوربا "* ومن ناحية أخرى + فان النصف الأول من القرن الرابع عشي يشهد نموا 
سكاذيا كبيرا فى الأقطار السلافية فى شرق أوربا , وبخاصة فى بوهيميا ٠‏ 


١ 


ثلث سككان أوريا وقد تبعته فترة غغلاء شديد » سسوف نناقش آثارها 
مؤخرا ٠ )١(‏ 

واضافة لهذه الكوارث الطبيعية أضيفت كوارث سياسية ليست أقل 
منهيا ٠‏ قاقك تمزقت ايطاليا من خلال الحروب الأهلية طوال كل القرن . 
أما أاانيا فكانت نهبا لفوضى سياسية دائمة ٠‏ وأخيرا , فان حرب المائة عام 
دمرت فر نسا وأجهدت انجلترا ٠‏ كل ذلك كان اثقالا لكاهل الحياة 
الاقتصادية ٠‏ فقد تقلص عدد المبستهلكين وفقد السوق جرءا من توة 
تماسس كه 0 

ولقد زادت هذه النوائب بالتاكيد من حدة المشاكل الاقتصادية التى 
جعلت القرن الرابع عشر أعنف من القرن الثالث عشر » ولكن يجب أن نفكر 
فى تأثير هذه النوائب الرئيسى على التنظيم الاقتصادى نفسه , الذى كان 
قد وصل الى حد أثارت فيه عملياته الاستياء فى كل من سسكان المدينة 
والريف على حد سنواء ٠‏ 

وبرغم أن تحرس الفلاحين قد وقع عموما خسلال الحقبة السابقة 
الا آنه خلف وراءه تقريبا جذورا عميقة للعبودية ٠‏ ففى أقطار كثيرة استمرت 
السخرة تثقل كاضل الفلاحين وقد جعلهم الختفاء نظام الجفالك لا يزالون 
فى يلاه شديد ٠‏ لأن السيد الاقطاعى توقف عن اعتبار نفسه -اميا لرجاله 
مقاطعته ٠‏ وأصبح وضعه فى العلاقة بمستأحريه ليس ذلك الوضع للزعوم 
الوراثى الذى تقبل سلطته على أساس طابعها الكندى , : بل أأصبدحت علاقتن م 
بمالك. ومحصل للديون (؟) ٠‏ وطالما أن ,أراضى المقاطعات الكييرة الخالية 
قد أشغلت 7 لم تعبد نؤسيس ددن حديدة ولم يعد مئالك أى دافع لاعطاء 

الأقنان حر بتهم ؛ التى بدلا من أن كانت مربحة للسيد,؛ صارت تحرمه من 

الايجارات قي التى كانت تستخلصن منهم ٠‏ ودوث شك ٠‏ فان 
الحمااحة للمال غالبا ما كانت * تدفع هؤلاء اللوردات لبيع تراخيص تحر سر 
للأقدان يأسعار معقولة ٠‏ أو حتى تحرير قرية بأكملها مقايل التنازل عن 
جزء من الأراضى العامة ٠‏ لكن الحقيقة التى ظلت قائية هى أن فترة الشحرير 
هذه التى شملت الفلاح لم تعد نعطيه أملا فى تحسين وضعه بالهجرة الى, 


حا مها رمه موه صجم دم ا سوام سو مد سسا ل 


0 4 5 1 

(١)'هن‏ هنا جاء ظهون قانون العمال فى انجلترا وفرنسا بمرسوم ملكى سنة ١١0١‏ . 
وكلاهما قام بتنظيم , الأجور دقصد خاض الأسعان . 
- 221101170 26811365 168 ,18351 عده أتاعة 1 عل ع0 لمصصصمل0 16 ممم جر .امال 8 
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(؟) عن كل ذلك , انظن : 
8 .2 ,215112156 ع1ه "ناا عطأمأقاط'1 046 عتتتواحه تعزن ممعلف اعوطوء 1.6 ,طعواظ .301 
اه 


١8: 


أراض بكر ٠‏ وفى كل مكان ظلت فيه عبودية الأرض ٠‏ فائها أصبحت 
بتر جيك وإصيحت. الآن إمستتداء. ذات مين :مو ٠‏ ولقد "كان 
الفلاحون المحررون من جانبهم ضجرين من اختصاصات محا كم الجفالك , 
التى بسبيها حمنوا التزامات اقطاعيه ومن خلالها ظلوا خاضعين للاستغلال 
خياد للأسياد الاقطاعيين أسيادهم فى السابق ٠‏ ومنذ ذلك الوقت »2 
وخلال القرن الثالث عشس ,2 ققد الرهب ان حماسهم / وبفقدانه فقدوا 
مكا نتهم وفقدوا العشور التى كان معظمها يدفم لهم كرها ٠‏ ولقد أصبيجت 
المزارع الواسعة التى أقاموها على أراض شاسعه عمثا طاحنا على الفلاحين - 

ولقد طالبوا بالجزء الأكير من الإراضى العامة كمراع تقطعانهم ٠‏ وأحاطوا 

حشوح مزارعهم بأسوار بأيدى الفلاحين ٠‏ ولقد كان من السهلن عليهم أن 
يجوروا على الفلاحيل لآنهم كانوا فى الغالب فى حماية حجاب الاوردات أو 
رؤساء المجلس البددى ؛ ولهذا كانوا مدولين لارغام عدد من السكان للعيل 
لهم كعمال زراعيين ٠‏ ولكل أسباب القلق هذه تضاف المتاعب الناتجة عن 
الحروب المستمرة » ولقد حولت حروب المائة عام على وجه الخصوص , 
التى خلالها واصل المرتزقة العيش فى البسلاد تحهك صر فهم 0 منساطق 
كثيرة فى فرنسا الى صحراوات « حيث لم يعد يسمع ديك يصيح أو دجاجة 
تقرق » ٠ )١(‏ 


ولقد كان هذا الخراب . فى حقيقته » مظهرا خاصا لفرنسا . وسوف 
يكون دون شك من الخطأ أن نثبت أن موقف الفلاحين فى باقى أوربسا 
كان أسوا مما كان فيها خلال القرن الرابع عفس ٠‏ ولقد أثبت الاستياء 
الاجتماءعى الذى كانوا عليه أن هذا الاستياء لم يكن فى كل مكان بدرجة 
واحدة * وربما حدث هذا الاستياء نتبحة البؤس اللمتزايد والرغبة فى رضيع 
حك لهذه الأشياء المسسة له واعتقاد الرجال فى مقدرتهم على الخلاص منها ٠‏ 
واذا كانت ثورة سكان جزبرة قفرنسا سئة /زه ا ( انوع 1) كانك ثورة 
شعبية: آثارها الحقد والكراهية للنبلاء الذين : يتحملون مسئؤليتها . فانه 
على الفكس من ذلك ثماما بصدد الثورة التى وقعت فى غرب الفلاندرز من, 
سنة ١198‏ حتى سئة 15:58 والتمرد الذى وقع فى انجلترا سئة ١م*‏ 


ولقد كان طول هق الذورة الأولى التى وقست ف غرب الفلاندرن ,2 كافيا 
ثماما لاثبات أنها لم تكن من عمل المواطتين البانسنل والمستضعفين ٠‏ ولكنها 
كانت ع٠‏ فى حقيقتها ٠‏ محاولة خالصة لثورة اجتماعية ٠١‏ دوجهة ضد النبلاء 
لاغتصاب السلطة التشربحعية والااية ماهم ٠‏ وأقد سسب الشسيدة التى 
كان النبلاء يسبتخدمونتها فى جمع المكوس وفرض الغرامات الثقيلة فى 


ع( ١‏ 118 .7 كك .م0 ,طعم81 .38 
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اقليم الفلاندزز لصالح ملك فرنسا » فى القيام بشغب بعد الحرب التى بدأت 
بمعركة كورتراتى *' 3هناتناه© ٠»‏ والتى سرعين ما ت<ولت الى' ثورة علسية 
ضد النظام القائم ٠‏ ولم يستغرق اماد هذه الفتن وقتا طويلا + ولذن 
الروح الاستقلالية لفلاحى هذه المنطقة الأقوياء والعنيدين 2 مسلائل 
الهونيس 8668 , الذين أصلحوا أرض المستنقعات هناك وزرعوها 
فى القرنين الثانى عر والثالث عششير » أيقظت فيهم روح الصراع لدرجة 
جعلتهم ينظرون للأغنياء وللكنيسة نفسها كأعداء طبيعيين لهم ٠‏ وكان 
يكفى أنذاك ليشضك فى أى شخص يعيش على دخل الأرض )١(‏ *' ولقد 
رفض الفلاحون دفع العشور وطالبوا الآديرة يتوزيع غلالها على الناس * 
ولم يستطع القسس أن يفلتوا من الكراهية التى اسستولت على العامة 
حيالهم , ولذلك أعلن أحد قواد حركة التمرد أنه يتمنى أن يرى آخر واحد 
متهم معلقا على المقصلة ٠‏ وبمزيك من القسوة ٠‏ اضطر النبلاء والأغنياء الى 
قتسل أقاربهم أمام العامة ٠‏ ولم نعد نرى ثانية خلال ثورة الجاكيرى 
6م أو خلال ثورة الانجليز سنة 1548١‏ » أعمال عنف مشيفة كتلك 
النى وقعت فى ثورة غرب الفلاندرز ٠‏ ويقول كاتب معاصر لتلك الأحداث 
في ذلك : دان بلاء التمرد وصل لدرحة كره فيها الناس الحياة » ٠‏ وللقضاء 
عل هؤلاء الثوار ؛ « الذدين كانو! كالوحوش المجردة من الشعور والعقل »,2 
والذين هددوا! بالاطاحة بالنظام الاجتماعى , كان من الضرورى لملك فرنسا 
أن يتسخل فى الأمر ينفسه ٠‏ ولقد تقدم الفلاحون ٠‏ المعتدون بأنفسهم , 
لمقابلته وفرضوا علية الدخول فى معركة معهم على منحدرات همونت كاسيل 
اوفكة© :دننه36ة ( ؟؟ أغسطس 28>؟١‏ ) ٠‏ ولقد كانت هذه المعركة قصيرة 
كما كانت معركة دموية ٠‏ ولقد قام الفرسانت دوثت رسية يوضع السيف 
فى الدهماء الذين تجرعوا على مقاومتهم وعدوهم خارسين على القانون ٠‏ 
ورفس الملك أن ايستمع الى البارونات 3 الدين حر ضوه على سحصق ميش 
الفلاندرز وذبح الرجال والنساء والأطفال , واكتفى بيمصسادرة ممتلكات 
المتمردين الذين حاربوه ٠‏ ولقد سحقت الشورة الاجتماعية , التى 
كانت قد انتصرت لوقت قصير ' والتى لا تعتبر اتجاهانها الحقيقية , 
بالطيع ٠‏ أكثر هن سبخط وقتى لتذمر سيرته الظروف الى أقصى مدى له ٠‏ 
ويعزى شدة عناد هذه الثورة وطولها الى حقيقة أن الثوار كانوا قد ساندهم 
الحرفيون فى يبرس وبروجز » وقد أعطوا بانضمامهم للفلاحين الثفاثرين 
روح ثورة المدن ٠‏ 


)0( متمتتن سمسنصرمك مأععتلنة 1115م 1ك + 111 أل توتلف ننه أسقطعوتظ» 
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كذلك فان ثورة الانجليز سنئة ١١/8١‏ 2 كانت ملل ثورة غرب 
الفلاندرز , كانت تورة شعيية مام بها سكان المدن وسكان الريف , ومتلها , 
أيضا » من الممكن ان تعتير كتعيير عنيف وشارج عن الشسعور بسيب 
التناقض الفائم بين العمال والرجال الذين يعيشون على كدهم ٠‏ ولم تكن 
ثورة الانجليز , مثل ثورة الفلاندرز , نتيجة لبؤس طبقات الفلاحين ٠‏ ولم 
يكن لها تقشسايه مم ورة الجاكريين (©51هنتوعهل) ؛ فان ظروف الفلاحيل 
الانجليز كانت قد تحسنت خلال القرن الثالث عشم ٠‏ مع نمو فائض أموال 
الايجارات لخدمة العمال ٠‏ لكن قى كل الجنالك ظات هنالك تقريبا بقايا 
من عبودية الأرض ؛ ووجد الفلاحون نصف الأحرار فى النظام الاقطاعي 
كل ما هو غير محتمل بسبب الارتفاع فى الأسعار والأجور الذى تلا 
الطاعون وتسبب فى سوء أحوالهم ٠‏ وليس هتالك ما يثبت أن سبب 
ثورئهم هى محاولة من جانب مالكى الأرض زيادة مطالب وخدمات العمل ٠‏ 
ومن ألم يدت هذه الثورة كمحاولة لزعزعة ما تبقى من نظام الجفالك , 
لمصلحة الشعب ٠‏ ومن المحتمل أيضا أن أفكار تصوف اللورالديين ( أتباع 
لولارد وهو آحد أتباع المصاح الدينى ويكلف ) قد ساعدت فى أن تثير فيهم 
كراهية « الأسياد » الذين لم يكن لهم وجود « حين خلق آدم وحواء » ٠‏ 
ومثلما حدث فى الفلاندرز قيل خمسين سنة , ملأت أذمان الثوار طموحات 
شيوعية غامضة ٠‏ وأعطت ثورتهم مظهر حركة موجهة ضد النظام الاجتماعى 
القائم ٠‏ لكن الرعببه الذى انيثق عنها كان قصير العمر ٠‏ ولقد كان التفاوت 
كيرا سِ قوى المحافظين والفلاحيف 0 الذين 2 فى تعطضهم للانتقام وأملهم 
غى اليوتوبيا . أنشأوا صورة ازلية للعالم مبنية على العدالة والمساواة ٠‏ 
وبعد انقضاء أشهر قايلة استقر الأمر وعاد الى ما كان عليه ٠‏ وقد كان 
يكفى أن يظهر الملك نفسه وأن يصطف الفرسان لانهاء مثل هذا الموققب 
الذى كان بمثابة قعقعة أكثر منه حربا ٠‏ 


| وندين ثورات الفلاحين فى القرن الرايع عشر حقيقة بمظهرها الخطير 
لوحشية الفلاحين ٠‏ ولم يكن الفلاحون يستطيعون النجاح فى ثوراتهم 
باعتمادهم فقط على أنفسهم ٠‏ وبرتم أن طبقات الزارعين شكلت بالفعل 
الجزه الأكيسر من المجتمع , الا أنها كانت لا نزال عاجزة عن أى تفكير فى اقامة 
عالم جديد . وكل ما اعثبر هوء أن هذه التحركات لم تكن سوى تفجرات 
داخلية قصيرة الأمد , انغجرت بدافع الغضب الوقتى ؛ وبرغم أن التناقض 
الاقتصادى بين الفلاحين الذين يحرثون الأرض ويزرعوئها والنبلاه الذين 
يمتلكونها ,. كان ذلك الذى كان بين العمال ورأسمالية المدينة 2 الا أن 
الاحساس به كان أقل » بسبب الظروف التى جعلت قلاح الريف اللقيد بقيود 
كثيرة الى الأرض التى يزرعها » والتى تركته , رغم كل شىه »2 فى درسة 
أكبر من الاستقلال الذاتى عن العامل الأجير فى الصناعة الكبرى ٠‏ ولذذك 
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فليس من المستغرب أن تكون مدة المعاناة ونتائجها فى المدينة متاقهقسة 
تماما عن 'نلك المعاناة التى كانت بين سكان الريف فى القرن الرامع عشر» 


وفى كل أنحساء غرب أوريا احتكرت طبقة البرجوازية العلية 
0 ا سكم المديئسسة ١٠‏ ومن لاحيدلة ألخسري > 
اذا ما تذكرنا أن حياة المدينة كانت قائمة أساسا على التجارة والصتاعة , 
صار من امحتم أن نكون القيادة قى هذا المجتمع للتجار على الصنتاع ومع 
فى الاصل أصحاب السبق فى القيادة ٠‏ ولذلك خلال القرنين الثانى عشم 
والثالث عشس ,2 حندت أرستقراطية من بين مساهير التجار 2 قاموا فى كل 
مكان بأعمال الحكومة البلدية ٠‏ ولقد كانت حكوماتهم حكومة طبقية مستي 
الكلمة . ولوقت طويل كان لديها مزايا 'كل هذه الطبقة من , نشاط م وحدة 
الذهن » والتفرغ لخدمة المصلحة العامة , التى كانت بالطبع متطايقة عم 
مصلحتهم الخاصة والضمان الرئيسى لهم ٠‏ ولقد حمل العمسل الى 
أنجزته شاهدا كبيرا على هذه المزايا ٠‏ ونحت هذه الطبقة اتخذت حشارة 
المدينة خصا نص ظطلت مميزة لها حتى النهاية ٠‏ ولقد أسست كل لأجهزة 
الادارة اليادية » ونظمت لحخسلماتها المختلفة , وأسست الأمور الالية 
والائثمانية المد بك ٠‏ ويلك و نظمث الأسواق ٠‏ ووفرت المال اللازم ليتاه 
أسوار متينة وفتمح سا“رس ء وبالاختصيار » لسد كل احتيسايات 
البرجوازية ٠‏ ولكن شيئا فشسيئا تكشفت أخطاء التنظيم الذى عهد بالتتظليم 
الاقتصادى للصناعة الكبرى لأنفس الناس الذين عاشوا على أرياحهاء 
والذين دفعوا طبيعييا لإنقاص نصيب العمال الى الحد الأدنى * 


ولقد راينا على التو أن مدن عالم العصور الوسطى الصناعية الكيرى, 
فى المدن الفلمنكية ,. أن صانعى الملايس قد بدءوا يظهرون العداوة للعيد 
البطارقة وقأاكطء6 », التى ظهرت بوضوح فى ثوراتهم )١(‏ + ويضاف 
الى عدم رضاهم تزايد عدد الب جرازيين الأغنياء ٠‏ بذلك 2 فى نفس الوقتء 
أصيح النظام الارستقراطى فى مدن كثيرة حكم الأوليجاركية اليل وتوقراطية 
( حكم الأآقلية الغنية ) » الحريصة عبلى منع السلطة عن كل من هو تيس 
بعضو من أعضاء الأسر القليلة الغئية » والمستغلة الها بشكل مترّايى 
زإفسح لصااحها الخاص * وهكذا نمت معارضة احتماعية وسياسية ضع 
حكومة المدريئة ولقد كانت المقاومة الاجتماعية ٠‏ اوضوح »2 الأكثر عتقدا . 
وقد أعطلت الاشارة للثورة » التى بتغيرات دموية 2 واصلت مسيرتها فى 
القرن الخامس عشسر ٠‏ 1 


٠0190189 انظ ها سبق , عن‎ )١( 


مما 


ولتتد دعيت ثورة الحرفيين ضد الارستقراطية فى معظم الأحيان 
يتومة ديمقراطية ٠‏ ولم يكن التعبير تماما منطبقا على المفظ » اذا ما قارئام 
يمحتواه اليوم ' فلم يكن قصد الساخطين قيام حكومات شعبية , ولقد 
كأن أفقهم محصورا بأسوار مد ينتهم ومحدودا ياطار رابطتهم . وبرغم أن 
#صحاب كل -رفة قد طالبوا بنصيب من السلطة لكنها مطالبة لم تكن تهثم 
بمطائيه جيرانها وكان عملها محدودا بظروف الأرستقراطية ٠‏ وقد حدث , 
فى يعض الأحيان : بالطبع » أن نتحد روابط عدة من مدينة واحدة ضد 
السقى العسام المشسترك . وهى الأقلية الحاكمة مهأوعطءة 2ه برعمووناهم 
تكتهس سرعان ما يديرون ظهورهم لبعضهم البعض بعد احراز النصر ٠‏ ويجب 
آلا قنسى أن أشبباه الديمقراطيين هؤلاء كانوا جميعهم أعضاء فى المجموعات 
الصتاعية الذين كان فى يدهم امتياز الاحتكار الاكبر ٠‏ والديمقراطية , 
كمة قهموها , لم تكن سوى ديمقراطية أصحاب الامتياز ٠‏ 


ولم تكن كل المدن يسودها الاضطراب بسبب مطالب الحرفيين ٠‏ 
قلم تظهر مدينة البندقية ولا مدن الهانز » ولا المدن الانجليزية أى آثار 
لهياج ٠‏ ولا شك فى أن السبب في ذلك أن سكومة البرجوازية العليا 
لي قنحط هنالك فى أوليجاركية أنانية ومغلقة ٠‏ فان 2 الرجال الجيدد , 
الفين أغتتهم التجارة » كانوا دائمسا ,يجددون حكمهم لهذه المدن ٠‏ وذلك 
يفسر كيف أن الارستقراطية هنالك نجحت فى الاحتفاظ بالسلطة التى 
جعلتهم قادرين على أن يحتالوا على الجميع بواسطة سيطرتهم المزدوجة على 
التجسارة وعلى الحكومة المدنية » ولعدة قرون 2 أعطتث الأرستقراطية 
اليتدقانية أمثلة عالية للوطنية » والنشاط والهارة » واليسر الذى حصالمت 
علي» للجمهورية وعاد بالتفع على الجميع بالتسارى ( لدرحجميية أن الئاس 
ثم يحثموا آبدا أن يطرحوا عنهم خغسوعهم لهم ٠‏ ولقد بدا أن هئالك 
آأسمسيايا ممائلة أرقت على النظسام الارستقراطى فى مدن الهائز ٠‏ وفى 
اتجلترا » كانت السيطرة المبذولة من قبل السلطات الملكية على المدن قوية 
مدريحة كافية لكبيح جهود العامة , اذا دعت الضرورة لذتنك ٠‏ ولفس القىه 
ينطيق على مدن فرنسسا , التى منك نهساية القرن الثالث عثير , 
اعت تبعيتهما لساطة وكلاء الفاج . 5للائةط » أو القه رمان 
( وكيل الأمير الاقطاعى ) ٠‏ وحيثما كان » وعى سبيل المثال فى إرايانت. 
ققى (عتير أمير المقاطعة نفسه حاميا للبرجوازية العظمى ٠‏ 


وقوق كل ذنك فلقد اندلعت الثورات البلدية في أكس عن الأرافى 
النشقضة الصمناءية » وعللى ضفاف الراين وفى ايطاليا ٠‏ ونستطيع هنا أن 
تحاول اعد اء و سم للامديا الأساسيية , غاضين النظطسر عن الاختلاذات 
اتعدابدة التى تادت سمب ظطروف مختلفة و المسدهب مطاليها وجوانب 
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أحداثها ٠‏ والمعتقد أن سمببها الأول يجب أن .,يكون هو تعسف الأوليجاركية 
الحاكمة ٠‏ وحيث ان سلطة الأمراء كانت ضعيفة للغاية لتمنع هذه الثورات 
آو لتسيطر. عليها » فلم يعد يبقى سوى الاطاحة بها , أو على الآقل اجبارها 
على اقتسام السلطة التى فكرت فى احتكارها ٠‏ وبالنسية لذلك » كان الجميعم 
متفقين ٠‏ أغنياء وفقراء على السواء ٠‏ ولم يكن التجار الذين كانت بأيديهم 
الأعمال التجارية فى ذلك بأقل من الحرفيين والغمال الأجراء قى الصتاعاب 
الكبيرة ٠‏ ووصللمت الحركة , التى يدأت فى النصف الثانى للقسرن 
الثالث عفر ؛ الى نهايتها خلال القرن الرابع عشر ٠‏ ونتيجة للشغب , 
الذى كان دائما ها يرقى الى صراع مسلح ٠‏ يضطر «١‏ الكبار » أنه ,يتنازلوا 
« للصغار » عن زهاء قدر كبير فى الادارة اليلدية ٠‏ وطالما أن غالبيسة 
السكان كانت تنتظم فى حرف ل فان الاصلاح الضرورى كان قد تلخص 
فى اشراك أصحاب هذه الحرف مع الحكومة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان لديهم 
الحق فى الاستحواذ على قليل من المقاعد فى هيئته العمودية أو مجلس 
المدينة » وفى بعض الأحيان الاخرى تنتخب جماعة أخرى من الحكام 
بواسطتهم الى بجانب الجماعة القديمة , كذلك كانت كل المقاييس المتصلة 
بالأهعور المالية أو ننظيمات المدينة السياسية فى بعضص الأحيات تخضمع 
أوافقة مندوبيهم فى اجتماع عام ٠‏ وفى بعض الأحيان نجحؤا فى الهيمنة 
عل كل السلطة التى أبعدهم عنها الأرستقراطيون طويلا ٠‏ ففى لييج 
موفلا ,2 على سبيل المثال ,2 فى سنة ١585‏ , حينل لم يستطم 
« الكبار » الاستمرار فى المقاوهة الى استمرت لأكثر هن قرن ٠»‏ انتهوا 
يقبؤل شروط التسسليم » ومنذك ذلك الوقت فصساعدا ٠»‏ حكم الحرفيرن. 
المدينة ثماما ' ولم يتمتع بالحقوق السياسية سوى أولئك الذين نقشت 
أسماؤهم على قوائمهم ٠‏ وصار المجمع الكنسى , والمحلفون الذذين يعريئوني 
بواسطتهم كل عس.ام ويرأسهم « سكامهم »,2 ممجرد آلة يديرونها 
حسب رغبتهم ٠‏ أما السيدان 85 890 ( سادة البرجوازية )4ه 
فقد جندوا من هذا المجمع » لتنفيذ أوامرهم ». أما عن المسائل المهمة فانها 
تزفع للنظر الى الاثنتين والتلائين حرفة ويبت فى كل فنها بأغلبية الأصوات- 
ونجد أنظمة مسا بهة فى '١‏ دسا وكولونيا نجعل من اشحادات المسسا''ع 
وسطاء للحكومة البلدية ٠‏ 


ولكن ما كان ممكنا فى المدن ٠‏ حيث لاتحرز صناعة قوائد على حمابه 
سمناعة أخرى 0 أصيح مستحيلا بعد أن مال الميزان بجلاء لصالح واسحدة 
منهن ٠‏ ففى مدن الفلاندرز الصناعية الكبرى » حيث كان يتألف يها اعداد 
كبرى دن التساجين والمقصر دن للنسيج » وحسث كان حر قيوهم إيعدونت 
يآلاف كثيرة من الأعضاء ٠‏ متعهم ذلك من أن بيرتضوا بالدور المحده 
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للاتحادات الصغيرة التى لا نتضمن أكشس من مكاسب قليلة ٠‏ ولقد كان 
جميعهم قلقين على وضعهم المميز لأن ظروفهم كأاصحاب أجور تختلف تماما 
عن أولئك الحرفيين الذين يخدمون فى السوق العام ٠‏ وبالنسبة لهم ؛ لم 
.يكن اسقاط الأرستقراطية مسألة سياسية فحسب » بل هى فى المقام الأول 
مشكلة اجتماعية , ومن خلالها تطلعوا لنهاية تبعيتهم الاقتصادية , :آملين فى 
أنهم حين يصبح فى أيديهم تنظيم ظروف العمل ومعدلات الاجور » أن تنتهى 
الظروف غير الثايتة التى خضعوا لها بسبب حرفتهم ٠‏ ولقد انهمك الكثيرون 
منهم فى كوابيس المساواة , فى عالم : « يجب أن يأخذ فيه كل شخص 
اكثر مما يأخذه الآخرون » ٠ )١(‏ ولقد كان هؤلاه , فى كل المدن الكيرى » 
عند نهاية القرن الثالث عشر . قد أعطوا الاشارة للثورة وأيدوا الصراع 
الخطير الذى أوصلهم الى النفوذ المؤقت بعد النصر فى كورتراى ‏ أقائنامن)» 
لكن سرعان ما أثارت سيطرتهم باقى البرجوازيين ضدهم ٠‏ وان' تثباين ؛ 
أو بالأحرى ٠‏ تناقضص معصالحهم مع أولئك التحجساد والصناع كيان كبير! 
وبالنسبة للآخرين ( الصناع ) فقد سلموا بأن يكونوا تابعيل لمسانغي 
التلايس » 0 


ولقد اتحدت رأسمالية كبار التجار والسماسرة أو المستوردين , 
مع صغار المقاولين المستقلين فى الممناعة المحلية 2 ضلد الأج اء 
والبروليتاريا ٠‏ وحتى يرضوا جميع الأطراف حاولوا أن يقيموا حكومة 
يلدية يحفظ من خلالها نصيب لكل المجموعات الكبيرة التى تقسسم اليها 
السكان ,» طبقة البرجوازية العليا (ملمع1:منص) وكتلة صستار 
الحرفيين » وصائعى الملايس ٠‏ ولكن التوازن الذى كان يؤمل فى:احرازه 
فى هذه الطريقة لم يكن , وما كان سسوى توازن عَاسِنٌ ٠‏ وفى نظر 
النساجين ومقصرى الثياب » لم يكن سوى تدليس ء طلم حكم عليهم 
بالفعل أن يكونوا دائما أقلية فى علاقتهم يأفراد المدن الآخرين ٠‏ ولاحراز 
مطالبهم » لم يكن أمامهم سوى احرازها بالقوة وبالفمل لم يفشسلوا فى 
استخدام القوة٠وخلال‏ القرن الرابع عثس ؛ تراهم فى ثورة داثمة » محرذزين 
لنسلطة ورافضين التخلى عنها ماعدا حين يعانون الجوع من حصار أو تبيدهم 
مذبحة , فيضطرون للاستسلام الى حزب زعمائهم * ١‏ 
الغضب الاجتماعى فيها مع نوبات الجئون * ففى سنوات ١‏ كا 
ناشد « أهل قمر مس الميسورق الحال » الملك بألا يسميج للعاقل المدببة 


. طذ ,1802 من أقمعنام5 06 أمل عق وعأقالقة" 18 أعمامة7‎ ١ 


,(1911) ج1723 .2 ,عتم عققط*0 2507816 مأك تصيصهء 15 06 طلأة11نا8 
١‏ .448 .252 
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الداخلية التى يعيضون فيها والتى تحميهم من « العامة » أن تهدم )١(‏ + 
ولقد اشتمل تاريخ هذه المدينة , مثل مدن غينت وبروجن : على صراعات 
دموية ,. ما يبن صناع الملابس م وأولثئك الذين يمتلكون أشياء يخشون 
فقدانها » ٠‏ ولقد اتخد الصراع مرارا ونكرارا مظهر حرب طيقية بن 
الاأغنياء والفقراء ٠‏ ولكن ذلك كان فى الظاهر فقط ٠‏ فلم يكن هالك فهم 
عام ب طيقات العمال عن الثورة ٠‏ ولقد عامل مقصرو الثياب » الذين 
طالب النساجون يتحديد اجورهم أو انقاصها ٠»‏ عاملوا النساءجين عيبل أنهمم 
أعداء لهم ٠‏ وحتىي يهريوا من اسستغلالهم » وقفوا الى جسانب 0 التاس 
المبسورين » أنيا عن أرياب الحرف الصغيرة ٠‏ فقك الرهصو! حائب 
« التسسساحجين المكروهمين » (؟) ٠‏ الذين تداشيلوا فى 'أعمالهم وأضروا 
مضا لحهم ٠‏ والذين أفزعتهم طموحاهم الضسيوعية أكشر مما أفزعهم الحاكم 
والنبلاء ٠‏ لكن على الدوام فى كل حالات الثورة حيث كانوا » ازداد سخط 
حؤلاء الناس , حين أدركوا أنه , رقم كل 'جهودهم وحتى حينما كانوا فى 
السلطة ٠‏ فان وضعهم لم يتحسن ٠‏ ولقد كانوا عاجزين عن فهم أن طربيعة 
إلتجارة الكبرى والصناعة الرأسمالية قد حتمت عليهم خطر طبقة الأجراء 
وأنزلت بهم بؤس الكوارثك والبطالة فاعتقدوا بأنهم ضحايا 0 الأغنياء 7 
الذدين يعملون الحسا بهم وليس قبل أن يضطرهم خراب صناعة الملابس 
الاليجرة للبحث عن عيقى لهم ينتهىي هذا الصراع المررير الذى اشتيكوا فيه ٠‏ 


أساسا . فلقد كان الموقف فى مراكز الصتاعة الكبرى فى اقليم 
الفلاندرز مماثلا للموقف فبى كل المدن التى رجحت فيها كفة الصادرات 
الصناعية عن الصناعة المحلية ٠‏ وفى دينانت آحرز النحاسون نفوذا زائدا 
مثتبسل ذلك النفوذ الذى أحرزه نساجو ومقصرو الملامس فى غينت 
أو لبريس , ٠‏ وفلورنسا > التي أصبحت فجأة مدايئة الصيارفة والحرايرين» 
أيضا شهدت كتلة العمال تحرز السلطة بالقوة من الطبقة الرأسمالية ٠‏ 
ولقد أكسسعل قورة سسوهبى 91ططه1 ( ١١8: 52 ١*5‏ ) وقادها 
صناع الملابس ؛ وشكلت ذيلا للاضطرابات القشسورية فى شمال أوربا فى 
نفس الوقت ٠‏ وليس من المبالغة أن نقول انه على ضفاف نهر الشيلد مثلما 


)١(‏ م لقد قام عامة ابرمر بخلع 0 امد يئة الخارجية , وارتكبوا جر ثم ومكائد 
كثيرة واثاروا الرعب والفزع غلى ثبؤابها ٠٠٠‏ وآذ! كانت 'هذه الآبواب 'قؤية بدأ فيه 
ألكذاية ذا حدث القتل فن الدينة ليلا ونا حذقوا أغراضهم » ٠‏ 

ا برعلعة ' ع5 رع1أمأققط ع51زه* دمزوقتصدره© 15 06 صانم لالظ 
8 .م ,(1987) 9711 


زف ” .8 ,1379-1880 دع عمقصة51 عن دوأظاتوما 5 تع 0201116 
.(1902 ,أصفطة) 38 .ص ب,عصصدع< لط .18 
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على نهر الأرنو فكر الثوار فى فرض ديكتاتورية البروليتاريا على 
خصومهم ٠‏ 


زيادة على ذلك » فعند حوالى نهاية القرن بدأت البروليتاريا تظهسر 
فى الحرف الصغيرة , رغم الحقيقة المعروفة من أن تنظيمهم قد صمم لحماية 
الاستقلال الاقتصادى لأفرادها ٠‏ ولقد استمر خلو الرجل قائما بين رؤساء 
الحمرف وبين صبيانهم أو عمال اليومية الأجراء , طالما كان للأخيرين حق 
الوصول الى مكانة أسيادهم ٠‏ لكن منذ اللحظة التى توقف فيها السكان عن 
الزيادة ووجهت الحرف بضرورة ثبات الانتاج ؛ وصار الوصول الى الرئاسة 
صعب المنال للغاية ٠‏ ولقد صار أمر بقاء الحرفة عائلية يتحفظ يكل 
المقاسس » فعلى سبيل المثال 2 أصبح الحرفى يستغرق مددا طويلة كصبى 
تحت التمرين ٠‏ كذلك كان عليه دفع الرسوم المطلوبة للحصول على لقب 
المعلم فى الصنعة وسحب نموذج العمل الذى يقدم الى نقابة الصناع كدليل 
على أهلية الصائع لرتبة معلم فى الصنعة » كضمان البراعة فى أولئك الذين 
يتطلءون اليها ٠‏ وباختصار , فان كل نقابة للصناع تحولت تدريجيا الى 
.عصبة مستخدمين محبة لذاتها » ومصرة عل أن نورث أبناءها أو أصهارها 
مجموعة العمال الثابتين لدكاكينهم الصغيرة ٠‏ 

ولهذا . فليس من المستغرب أن نلحظ من منتصف القرن الرابع 
عشر ء بين الصبيان وخصوصا بين عمال اليومية الأجراء . الذين رأوا 
كل آمال نقدم ظروفهم قد تلاشت , أنهم أصبحوا فى حالة استياء وتذمر , 
أظهر نفسه فى بادىء الأمر فى شكل اضرابات ٠‏ ومطالب برفع الأجور 
.وانتهت بدعاوى بالمناصفة ومساواتهم مع معلميهم فى نقابة الحرفة ٠‏ وفى 
لبيج قال جساك دى همريكوت اتتتنامءقتططة11 6ل 1300165 ( ١559‏ 7 
١8.‏ ) : م« أما بعد ٠٠٠٠‏ فقد اجتمم المعلمون من أجل أداء وظائفهم : 
وكان الخدم والصبيان متفقين فى الرأى ويتصرفون على آنهم شركاء المعلمين 
فى الرئاسة » ٠ )١(‏ 


ولايضاح الأمر ؤقلك كان العامل باليومية » مساعك المعلم متوافقا فى 
حباثه» وهو غالبا ما يمبل الى آن يتزدج من خلال عائلته وأن بخلفه 
أبنه فى حرفته : وبالتدريج يتحول الى مجرد أجير ٠‏ ولقد عرفت 
الحرفة بدورها معارضة العمل ورأس المال ٠‏ وتتررسيسب الطابع العائل الذى 
ساد لمدة طويلة صار ذلك بديلا للصراع بين المستخدم وصاحب العمل ٠‏ 
وبين الأجراء أدت وحدة المصالح والمطالمبه الى ميلاد اتحادات تساعد وتدافع 


(١‏ معوووؤة و06 فأتله«مصمصهة1 2 06 توعاهوم ع1 ,“تنام أتصوة 06 .ل 
,للنامعتصة52 06 ,ل 6 7765تاة0 عط 02 111 .1 صذ ,56 .م رععفلا 06 
.(1981 بقاعدقتط8) أ [1معم20 .38 قصة 28021301 عت ,مقصده8 06 ,0 52 


تاريخ أورويا ب ١59‏ 


عن حقوق العيمال امتدت الى عيدة مدن ٠‏ مثل : اتحاد الصحبة 
مم 0 أى علسصوطءة مه !أودمع وهى اتحادات للأجراء غير مترابطة 
ظهرت لفترة قصيرة مبكرة فى فرنسا ولفترة قصيرة متأخرة فى آثانيا , 
بهدف ايجاد عمل لأءضائها وحمايتهم ضد استغلال رؤسا نهم ٠‏ وعللى هذم 
الانحادات الكريهة أجاب المعلمون من جانبهم بايجاد حدود رابطة بين المدن 
للدفاع عنهم ٠‏ وفى سنة *8؟١1‏ 2 تجمم الحدادون فى ميدن 2 وورمن , 
وسبير ع وفرا تكفورت « وأشافنيرج عت ماحاء كمطاء مف ٠‏ وينجحن 8 
وأو بنها بم ستعطدةمم0 , وكريزناتش طع موتك فى اتحاد ضد مجلس 
رؤساء حرقهم (2عائاءءنكة) وبدهوا صياجهم ضده ٠ )١(‏ 


وهسكذا 7 فلقد ظهر بين المدن مقاومة اقتصادية واجتماعية عنيفة , 
واسعة مما يثبت أنها انيئقت من دوافع عميقة ومتأصلة ولكن » برغم قوتها. 
فانها لم تنجس فى الاطاحة بالنظام القائم , الذى كان قويا بدرجة لا يؤثر 
فيها عليه خطر الحر فيين والعمال ٠‏ ولقد بحث سكان المدن الساخطون 
هنا وهناك لحذدب أهل الضواحى الى حر كتهم . ولقد قصلت سككان المدن 
عن الفلاحين فوارق عديدة فى الروح ٠»‏ وفى الاحتياجات والمصالم باعدت 
بيئهم وبين الفلاحين فى تواجد أى تفاهم ممكن بين اناس ينةمون بالفعل 
الى عالمين مختلفين ٠‏ وهكذا حكم على محاولات المدنث الذورية بالفشل الأديد* 
ولقد قامت المقاطعات والتبلاء بائقاذ كل أولئك الذين كان يتهدد منهم , 
من كبار التجار » وكباد البزجوازيين ودؤساء الحرف ٠‏ وخلال القرن 
الخامس عششير فان الموج الذى 'ثار فى القرن السابق له , تراجع على نفسه , 
ليهدم تحالف كل المصالح الذى كان قد تلاحم ضدها * 


" دس اطحماقية ( الانتاج الوطنى ) » والرأسمالية » واكر كنثلية (5) : 


ان الفترة التى سسادت فيها النقابات الحرفية النظام الاقتصادى فى 
المدث هى ذات الفترة التى بلغ الانتاج الوطنى للمدابئة أقصى علو له 5 وأيا 


)0( 214 .2 ,1 .أ عأأف 5 ,طاقطاعم كه 


(؟) راجع كذلك ما سبق فى هذا الفخصوض ٠‏ 


- 150020155101158 005 عاأطعتطءمق6 06 رتفاترصسنظ الملسصطءة .177 ,وطموميع مت7اطاط 
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كان تباعده مصالحهم الحرفية »2 فان كل التتجمعاته الصناعية اتفقت فى 
تصمييمها على. القضاء على الاحتكار الذى تمتع به كل متهم الى أقصى حد 
ولسحق كل تفكير فردى أنانى والقضاء على كل مجالات المثافسة بينهم ٠‏ 
ومنل ا الوقت قصاعدا أصيح المستهلك ضحية تماما للمنتج . ولقد. 
5 مدف العمال:“الأكبر فى التصدير الصناعى هو رفع الأجور 2 وجعل. 
أوليئنك الذين يمونوث. السوق المحل أن يرفعوا الأسعاد , أو يعملوا على 
الأقل على ثبانها ٠‏ ولقد كانت رؤيتهم محصورة ومحدودة بأسواد المدينة 9 
وكانوا جميعهم مقتنعين بأن رخاءهم من الممكن أن يتحقق بالوسيلة البسيعلة 
وهى منح أى منافسة قد ثاتى من الخارج ٠‏ ولقد أصبحت تخصصيء 
أكثر سرعة , ولم يكن فى تصورها أن كل حرفة هى ملكية مطلقة لجماعة 
منفصلة اكرهت عبلى مثل هذه الاجراءات الصارمة كتلك التى كانت فى 
حرف العصود الوسطى هذه ٠‏ وفى نظرهم أنه ليست هنالك حقوق سوى. 
تلك التى أخرزت , وأنه لكل مجم عة يكون رأى الجماعة له الأسبقية عن 
مصالحها الخاصة .٠‏ 


وتوجد لهذا المظهر شواهد على كلل الجهاث ٠‏ ولعل أبرزها ضوابط 
اكاتساب حق المواطنئة * التى كانت لازمة فى كل مكان ٠‏ وقد رغيت كل, 
مدينة فى الاحتفاظ لمواطنيها :بالفوائد التى نستطيع أن توفرها ليم ٠‏ 
وأعظمها الامتيازات ». التى كان المواطدون أقل دغبة فى مقاسمتي مع 
الآخرين ٠‏ وذلك يفسر التزايد المستمر فى الرسوم المدفوعة للدخول. فى 
الامئيازات والحصول على الأهليات المطلوبة » مثل اثباث المبلاد الشرعى » 
والمصول على شهادات الأصل , أو حسئ الخلق , وما شاكل ذلك ٠‏ ولهذا, 
أيضا , فان السياسة التى اتبعتها 'كل حرفة فى 'ابعاد « الأجانب » وتزايد. 
الاثحامه لخلق فرام حول أسوار اللدن ,. كان لتأكيد نفوتها الإقتصادى ٠‏ 
ونحث حجة الامتياز » أق بثأثير اغتصابه من التحاكم بالتؤرة أو الرشدوة ٠‏ 
صانق من الممشوع قشح دكان أو ورشة خادج حدود المدينة » أفى البيع في 
المديئة ( وقت انعقاد الأسواق ) سلعة لم .تصنع هناك * ولقد ازدادت معدة 
هذه التدابير مم نمو المكومة « الديمقراطية » * وفى غيلت سئة ١١91‏ 
كان ادخال الملابس الصوفية من خارج المدينئة لازال مسموحا به » شريطة 
أن نقصر فى الدالخل , ولكن فى سنة ١١7‏ سحت هذه الرخصة رمن 


-101 1 “نام تعطءنتعطع5 ,10تمعتنت .د .(19011 رصتامة8) «بعه© 20010165 ع 
داع 21116010 6 159 06 1162001165 صذا ,قتعم 28 06 م501 لطم 
وأماقتط'! عل معصرماأة 5ع1 ,عسحعقاط 3 .(1900) #«عتتاءمممكا 06 معنن 
لاط تتع لاا ,عطاك .3 .19 يط ,133 رم #مستتقاتصقء تل ملهاعمم 
حدم ,ع أمجرمدنه/1 ع مصعاه2 فده تأةمتصدع 0 "يعطع11515ه اأمقط وأطعتطعو 0 
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سنة ١*15‏ فصاعدا صار ممنوعا دخول ملايس مصنعة الى المديئة خلال 
نصف قطر قدره ثلاثة أميال حول سور المدينة ٠‏ ولم يكن ذلك وعيدا 
لا قيمة له ٠‏ فخلال القرن الرابيع عشر كله شهد هذا القرن حملات عسكرية 
منظمة ترسل ضد القرى المجاورة 2 يتم بواسطتها تحطيم المناول والمناسج 
فيها وتحطيم الجرار الكبيرة أو الاستيلاء عليها ٠ )١(‏ ومن ناحية أخرى , 
قامت كل مددينة صناعية كبرى بتشغيل نساء الريف فى غزل خيوط 
الصوف واحتفظت بعملهن لحاجتها المطلقة ٠‏ ففى فلورنسا ء مثلما فى 
الفلاندرز 2 استخدمت النسوة فى خدمة ورش المديئة وأجبرن على أن 
بحضرن غزلهن الى مخازن أقيمت لهذا الغرض ٠‏ وقد شاعت هذه السنة 
فى كل مكان ٠‏ ولقد أخذت المدن الكبرى على عائقها حق منع جيرانها من 
تصنيع أقمشة يكون عليها طلب زائه 2 أو شكاية من تزييف صذه 
الخصوصية أو تلك منعا للمنافسة ٠‏ ولقد أخضعت مدن ببرس » وغغيلت »2 
وبروجز كل صناعة المراكز الثسانوية فى الاقليم لسيطرتها , بحجة 
« الامتيازات » , التى لم يرها أحد . ولكن مجرد اعلانها كان كافيا عندهم 
لاثبات وجودها ٠‏ وان الدعوة القضائية التى رفعتها بوبيرين طقسترعيره2 
ضد يبريس سنة ٠1/9‏ القت ضوءا ساطعا على الموقف ٠‏ وحيل توسل 
البزازون فى هله المددينة باسم الحق الطبيعى لكل انسان فى أن يكسب 
عيشه » » أنكرت يبريس «١‏ الحق المدنى » الذى يؤيد امتيازهم (؟) ٠‏ ولقد 
كان موقف الحرفيين المتشدد تجباه الرأسمالية واحدا من آكبر عوامل الارثياب 
:.والشاك ٠‏ وقد أجبر التجار الكبار الذين نظموا صناعة الملابس ليسجلوا 
أنفسهم فى ثقابة النساجين وأن يخضعوا لتنظيمات. أنزلتهم الى مجرد مركز 
رؤساء الورش ٠*٠‏ وبالطيع فان طبيعة م الصناعة الكبرى » من المحتم أنها 
حفظت هذه التنظيمات داخل حدود لا تتجاوز احداث خراب سريم ٠‏ ولقد 
كان من المستحيل منع هؤلاء الرؤساء الأفنياء من الدخول فى أعمال لها 
علاقة بالجماعات الايطالية أى تجار الهائز , الذين أخذوا مكانهم فى كل 
المدن الفلمنكية كمصدرين للصوف ومستوردين للملابس * وحقيقة أنهم 
أجانب حمتهم هذه الحقيقة من القوانين الثتى يخضع المواطئنون تحت طائلتها٠'‏ 
ومع ذلك تعلقت الصناعة تدرييجيا , نتيجة للارتفاع المسثمر للأجور , 
والمطالب المتزايدة للعمال , والعدوان الدائم للنساجين والمقصرين , والمحافظة 
المتضددة للعمليات التقنية التى لا يمكن لها أن تتغير بسون نقض الامتيازه 
وحوالى سنة ١١6٠‏ بدا العمال يهاحرون الى فلورنسا »2 وقد أغر نهم » دون 


)0( 1 'لاته ماع00 06 261111 ,6م21 .8 كه كقسامة1 .04 
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شك , وعود وسطاء التجار الايطاليين , أو يهاجرون فى أعداد كبيرة أيضا 
الم انجلترا , التى استفاد مليكها بمهارة وحذق من الوضع القائم لترويج 
صناعة الملابس الوطئية ٠ )١(‏ وبدأت الجزيرة التى كانت لقرون طويلة 
تزود اقليم الفلاندرز بالمادة الخام 2 بدأت الآن تنافس بها ومع بدابة القرن 
الخامس عشر أصبحت المنافسة لا تقاوم ٠‏ وفى برابانت , أيضا .2 جاءت 
الأسباب المشابهة بنفس النتائج ٠‏ وحن أخذت بعض الملاحظات مؤخرا 
عما يحدث , كان ذلك قد جاء متآخرا وفى سنة ١550‏ عبثا حاولت بروكسل 
أن تنحرر بائعى ملابسها بالجملة من اجبارهم على الانضمام الى رابطة 
النساحين (5) ٠‏ 


ولقد قادت الاقليمية المدئية المدن الى عرقلة التجارة الواسعة بنفس 
الطريقة تماما التى عرقلت بها الصناعة الواسعة ٠‏ ولم يكن لتدهور الأسواق 
العالمية خلال القرن الرابع عشس أدنى صلة بكراهية الصناع لمجتمع غير 
متناقض تماما مع حماية انتتاجه الوطنى ٠‏ اضافة الى ذلك ٠»‏ فان « الحق 
الأساسى » الذى بموجبه أجيرت مدنف عديدة النتجارة بالمرود عبرها لتفر يخ 
وعرض حمولتها للبيع للبرجوازيين قبل الاقلاع , كان عائقا خطيرا للنقل 
العالمى *٠‏ وفى كل مكان طالب ملاحو المراكب يحقهم فى قطر كل المراكئب 
الغادية والرائحة فى المياه المجاورة للمدينة وفى يعض الأحبان حتى فى, 
تفريغ حمولتها من البضائع وتحميلها فى قواربهم 9) * 

ولقد كان هنالك بالطبع استثناء للقاعدة ٠‏ فلم يكن نمو المدن فى 
كل مكان بنفس السرعة فى مكان آخر ٠‏ كذلك لم يكن تسلط وسيطرة 
الحرفيين قائمة فى كل مكئان بحدة متساوية , فلقد كانت هنالك فوارق 
دقيقة فى درجة الحمائية المدنية ٠‏ قمثلا , فانها كانت تلاحظ بدرجة 
ضئيلة فى جنوب ألمانيا » 'حيث لم تكد الصناعة الواسعة والتجارة تبدأ 

: انظ‎ ٠ عن هجرة العمال الفلمنكيين والبرابانتيين الى فلؤرنسا‎ )١( 
ساخحط حنذة حعاغططءة-ظاء 23201621100 0ن اعع 177 صقت عطعقاياء2 ,دع20 .4م‎ 
ع1ا“اصمه هآ ,تستأامتااد8 .21 .(1903 ,متاععة) جعللة11 معطء نامع نو1ه16‎ 
5316-8 “قطن .11 ,(19831 , آ556نا18) 6عدع8"102 3 قلمقصطة81 دع وطتيهة‎ 
عطاندوظ-عاصزو5ة ه06 متتدختصمء 15 06 5تتاتهاة أتصد5تل-1م5 وعة ,قاع‎ © 
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'فى الانتعاش فيها خلال القرن الرابع عششر »2 عنهأ فى الأراضى المنخفضة 
أى فى أراضى الراين ٠‏ ذات التاريخ الاقتصادى الطويل ٠‏ وفى فرنسا 
وانجلترا منعث السلطات الملكية نتائجها من النمو والوصول الى كمالها(١)٠‏ 
بالاضافة الى ذلك » فان قوة رأس المال فى ايطاليا كانت دائما كافية ثماما 
فى فرض قيود عليها ٠‏ وكل ما نستطيع قؤله بدون تحفظ . انه فى القرن 
الرابعم عششر ٠‏ بالمقارنة بالقرن الثالثك عشر ؛ فان الصناعة قد دفعت الى 
على الدوام موروثة قيها ٠‏ 

ولكن دون جدوى فقد نابعت المدن سياستها فى تحصيل الضرائب 
واستغلال التجارة الواسعة ,2 ولم تستتطع أن نستغنى عنها , ولم تكن لدريهم 
الرغبة فى ذلك لأن الملدينة لا تسستطيع أن تكون مدينة نشسيطة 
أو مزدحمة بالسكان ما لم تكن التجارة أساسية لها * وفضلا عن ذلك , 
فان التجارة نزود المدن وسكانها بنصيب كبير من طعامها المستورد ونزود 
الحرفيين يكل ما يحتساجونه من مواد خام ٠‏ وبواسطة التجسارة 
"نحصل الفنادق على نبيذها , ويحصل تجار السمك على الرنجة والسردين ,2 
ويحصل تجاد التوايل على سكرهم وفلفلهم والقرفة والزنجبيل » ويحصل 
الصيادلة على عقاقيرهم الطبية 2 ويحصل الاسكافيون على الجلود » وصناع 
الأوانى على الرصاص والصفيح ,» والنساجون على الصوف . والمقصرون 
للنسيج على الصابون : والصياغون على النئيلة والشب وصبغ خشب 
البرازيل ٠‏ وبواسطة التجارة تصدر صناعة المدينة الى الأسواق, الخارجية ٠‏ 
وكل ها على المديئة من عمل هو أن تنظم الأشسكال التى يتخذها داخشل 
أسوارها هذا النشاط الحيوى المتنوع + وكانت هذه المدن فير قادرة نماما 
على فرض أبة سيطرة على توسعها وانتشارها , على المصادر التى تغذيها , 
أو الآموال التى تستخدم فيها , وابالطيع فقد كان التنظيم الاقتصادى الذى 
كان يعتمد على التجارة بالجملة قد تملص من ذلك + وفوق هذا الحقل الواسع 
ظل رأس المال هو صاحب القوة ,» متحكما فى كل من التجارة البحرية 
اأواسعة والنقل البرى » وفى كل من تجارة التصدير والاستيراد ٠‏ ولقد 
انتشر رأس المال على كل أوريا واحتضئن المدنث كما احتضن المحيط الجزر 
الملحيط يها ٠‏ 


ولقد كان النمى السريع للجمعيات التجارية واحدا من أهم الظطواص 
الملفتة للنظر فى القرنين الرابع والخامس عشر , كل بمؤسساتها الفرعية , 

)١(‏ أنظل ها سبق ٠‏ ولقد قصد المرسوم الذى صدر سنة ١0١‏ فى فرنسا , لقمع 
النقابات ٠‏ تقليل تحفظاتهم على حرية العمل مقابل تخفيض الأسعار ٠‏ 
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وهراسلييا ووكلائها التجاريين فى أجزاء مختلفة من القارة ٠‏ ولقد حذا 
حذو ال+جمعيات الإيطالية القوية فى القرن الثالث عشر جمعيات أخرى ١فى‏ 
شمال الألب ٠‏ ولقد قامت هذه الجمعيات بتعليم الناسن كيفية ادارة رأس 
المال » ومسك الدفاتر وكل أشكال الاثتمان ' ويرغم أنهم واصلوا الهيمنئة 
على الاتجار فى النقود والعملة ٠‏ الا أنهم وجدوا أنفسهم فى مواجهة عدد 
متزايد من المنافسين فى الاتجار فى السلع ٠‏ ويكفى أن نويه النظر الى وجود 
شركات تجارية فى المانيا مثل شركة هعقنتطعصلطه؟ لسوترطء11110 فى ليوبيك 
علءءطناء؛ . التى امثدت تعاملاتها من يروجز الى البددقية والى الأطراف 
البعيدة لليلطيق ؛ أو مثل شركة الأقطه5[اعقء6 عع تاطقمة182 ودومرن 
التى انتشرت فى كل وسط أوربا » وفى ايطاليا وأسبانيا ٠‏ أما عن فرنسا 
وانجلترا , فان الأولى خربتها حرب المائة عام والثانية استغرقتها الحرب , 
مما أدى الى ضعف دورهم ونشاطهم فى 'توسع رأس المال ٠‏ 


ومع ذلك »2 فان ايطاليا قد أحرزت المكانة الأول بسبب حيويتها 
غير العادية ٠‏ فلقد انبثقت شركات جديدة على أنقاض ثلك التى كانت قد 
أفلسبت فى منتصف القرن الرابع عشر » وكان أعظمها تلك التى أقامتها 
أسرة ميدتقى علل»36 » فى القرن الخامس عشر لتصبح قوة مالية لم 
ير العالم مثلها مِنّ قبل * 


ولقد أظهر. قيام وقوة الرأسمالية نفسه فى آخر العصور الرسطى 
قينا فى انجاهات عدة ٠‏ ومن مطلع القرن الخامس عشر . تنازل سعر 
الفائدة الذى كان قد فرض نفسه فى ساثر الأنحاء من ؟١‏ الى ١5‏ / الى 
ه الى ٠١‏ /ز ولقد صار نظام الاقراض نظاما محكما بفضل بعض التدابير مثل 
تقنية قبول الحوالات والاعتراض على الكمبيالات ٠‏ وفى جئوة من الممكن 
اعتبار 660:80 .5 01 032 »2 الذى أسس سسنة /ا١٠5١‏ كأول بنك 
حديث , وتقارن المضارية فى 'أسهمه فى أهميتياأ وفى نفوذها على الوضع 
المالى بلك التى كانت .لسندات دين اللحكومة البريطانية الموحد فى القرئين 
السابع عشر والقامن عشي ٠ )١(‏ وهئساك ينوك أخرى مثل : بنك 
سورائزى فى البندقية 0ت2هة533 وينئك مديتشى فى فلورنسا » اللذان 
"نعاملا فى النقد وفى نجارة السلمع , لم يكونا أقل منه بكثير فى حجم رأس 


إل 347.2 .27 ,1 .ا راك .م0 ببتعطءة011 .كل 
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المال ودائرة عملياتهما ٠ )١(‏ ولقد قامت كل هذه الحركة على يد طبيقة 
رجال جدد , ظهروا فى اللحظة ألتى كان فيها الاقتصاد المدنى كان قد تحول 
نحت نفوذ الحرفيين ٠‏ ولم يكن ذلك بالقطع بمحض, الصدفة ٠‏ فلقد أصيم. 
نبلاء المدن وأشرافها القدامى » الذدين أبعدوا عن السلطة الى البطالة فى ظل 
الظروف الجديدة التى سادث الحياة الاقتصادية آنذاك »2 أصبدوا عدا قلة 
مستثناة » طبقة مؤجرين يعيشون على ايجاد المنازل والأرض * التى 
استثمروا من ريعها جانيا من ثرواتهم ٠‏ وبدلا منهم كون محدثو النعمة 
جساعة جديدة من الرأسماليين , لى تكن تحكمهم تقاليد وكانوا قادرين 
على تقبل دوت صعوبة التغيرات التى حلت محل النظام القديم ٠.‏ وأصم 
ما قاموا به هو دور « وكلاء التجار » , أى فى بعض الأحيان صناع أثرياء » 
فتح لهم تقدم نظام الائثتمان والمضاربة والصرف تقدما ونتساطا ملحوظا (؟), 
لكن كثيرا ممن اغتنوا من خدمة الأمراء خاطروا بثرواتهم فى الأعمال. 
التجارية * 


وبالطبع ٠‏ فان التقدم الادارى وزيادة النفقة على الحفاظ على جيوش 
المرتزقة ونسليحهم بالمدافع . قد اضطر الماوك وكبار اللوردات ملاك 
الأراضى كذلك الى أن يحيطوا أنفسهم بشخصيات من المستشارين وال وكلاء 
من كل الأنواع . وهم الذين تعهدوا بالقيام بالأعمال التى ترفع النيلاء عن 


) ١1٠١ تظله. سجلات التاجر فرانشيسكيى داتينى كصناة2 60 ر(ت‎ )١( 
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القيام بها أو عجزوا عن القيام بها ' ولقد كان شاغلهم الرئيسى الادارة 
بلالية م وطالما د على المال الذى كان يحتاج اليه تسيادهم , كانت لهم 
بلط بالا سس أحد عن الأرباح التى يحصلون عليها , من جراء التعامل 
الفدق إن الأنفاقات التى يبرمونها مع المتفققين معهم , ومع الصسيارفة 
والمقرضين الذين يتعاملون من خلالهم ٠‏ ولقد كان جاك كوبير 3800165 
روه أشهر وكلاء هذه الطبقة الجديدة من الأثرياء ٠‏ ولقد كان 
هنالك الكثيروف من حوله » مثل ' غليومدى ديفينفوورد عل عتهنوالت0 
6 2,202 المستشار المخلص لدوق برابانت » الى أسست ثروثه 
بيت ناسو 9998هل2 ؛ أو نيقولا رولين صتامظ 5وامء1لة وبيير بلاديلين 
هناء 510 عدوا »> الذين يديئون بثرواتهم لمكاتب أنجزت لخدمة ين 
الطيب دوق برجائديا ,. أق للسمبلانسين 135088طت56 والدورجيميتيش 
وغصءمصءع:0”0 فى بلاط ملك فرنسبا ٠ )١(‏ ولقد كان تزويدهم بالمؤنة 
للبلاط الملكى » الذى ازدادت بفضلهم رفاهيته وأعمالهم فى التعاقدات للجيشس 
كانتا مصدر ربحهم الواسع٠‏ وفى سيئة 1788 2 تعاقد التاجر الباريسى ' 
نيقولا بولادد _ 4 ووامء2]1 على تزويد القرات التى جندها شارل 
السادس لحملة جيلدرز 6610028 » بمقدار ٠ر١١٠‏ ديناد ذهب (5)' 
ولقد صار دينو رابو ندى اللوقى 1-1008 ه ألدممة1 مسلط المقرض الر تسى 
للبلاط البرجاندى (؟) ٠‏ وأينما كان فقد أحرز كبار رجال المال الأعمية 
فى بلاط الحكومات وكانوا موضع ترحيب من كباد الأرستقراطيين » الذين 
متحبوهم المكانة والمنزلة فى مقابل خدماتهم ٠‏ 


وبالطيع ؛ فانه مهما اختلفت أصولهم ؛ فان رأسماليى القرئيل الرايع 
مشر والخامس عششير كانوا جميعهم مضطر ين للدخول فى علاقات معالأمراء 
يسبب ما نقيأ بينهما من مصالح متلاحمة ٠‏ فمن جائب فان الأمراء كانرا 
لا مستطيعوث مقابلة نفقتهم العامة أو اليخاصة دون الرجوع الى رجال المال 
ولكان على الجانب الآخر فان كباد التجاد ٠‏ والصيارفة وملاك السفن نظروا 
الى الأمراء كحماة لهم ضد الاستثناءات 'البلدية الجائرة 2 كذلك لاخماد 
ثورات ا مد نيس » ولضمان دورة راأسسمالهم من مال ويشضسانع وطالما أن 


مجع م ع بسع ع 


2276 لاق جم 53576 ص ع لودع مه ةد وللنسةة عمقصوعع عدت ,أمتتالا 
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« أولتك الذين يمتلكون أشياء يخافون من فقدها » كانوا فى حالة قلق من 
الفورات الاجتماعية أى الحركات الشسيوعية ٠‏ كلما ارتموا فى أحضبسان 
السلطة الملكية كملجأ وحيد لهم ٠‏ حتتى الصناع , حين جاء دور التهديه لهم 
من جانب العمال الجوالين » لجأوا الى حمايتها ‏ لأنها هى التتى كانت تحمى 
النظام 5 

ولقد كانت الاقليمية المدنية » مكروهة من قبل الأمسراء لأسباب 
سياسية , كذلك كانت مكروهة أيضا لأسباب اقتصادية لكل من تأثرت 
أعمالهم ومصبا لحهم بها ٠‏ زفى اقليم الفلاندرز ناشدت المدن الصغيرة 
الكونت ضد طغيان المدن الكبرى ٠‏ ومن الأشياء المميزة للكونت تله فى 
مضالح الصناعة الريفية التى ضايقتها المدن بتعسف شديد ٠‏ ومنذ عهد 
حسكم لويس العفيف علة11 06 كتتامة ( 1١85 ١١55‏ ) منعح كثير 
من السلاحين اللوردات حق تصنيع الملابس ٠‏ وجنيسا الى جنب مع 
صناعة الطبقة الغنية ء التى كانت قد انحدرت بسيب منافسة صناعة 
ملاس المدن الكبيرة » ظهرت آنذاك طبقة « البزازون الجدد » التى اخثتلفت 
عن القدامى فى كل من التقنية والظروف التى عاشيت فيها ٠١‏ وفى هذه 
الطبقة حل الصوف الأسبانى محل الصوف الانجليزى ٠»‏ الذى أصبح قليلا 
ولا ,يفى بحاجة الطلب التى تزايدت فى المنازل » ولقد حلت الملابس الخفيفة 
المنخفضة الثمن محل « الملايس القيمة القديمة » ٠‏ لكين فوق كل ذلك 2 
فان امنيازا حل محل امتياز فى عالم صناعة الملابسن ؛ فهذه الصناعة الريفية 
صارت صناعة رأسمالية خالصة » وفيها حل محل التنظيم البلدى الصارم 
نظام اكش مرونة ' تمشمع خلاله المستخدم بحرية كاملة فى التعاقد و تحديد 
أجره مع مستخدمه * ولم يعد هناك أى شىء من نظام الاقتصاد المدنى ٠‏ 
وان رأس المال الذى اعتقد فى أنه قد يكونث قيدا وعائقا » سرعان ما أظهر 
اشارات , فى هذه الصناعة الريفية , للقوة التى يستخدم نفوذها بنجاح 
فى القرث السادس عشر ٠ )١(‏ ومن الممكن ملاحظة نفس العمليات فى كل 
الصناعات الجديدة التى ظهرت فى القرن الرايع عشر » مثل صناعة السجاد 
ونسج الكتان وصناعات الورق الأولى » الثى انبئقت فى أجزاء كثيرة من 
أوربا فى نفس الوقت (؟) ٠‏ 


)01( ©0211 هآ .51616 22016 1ه ع1 متم م6 م5أاتاه عنلآ ,عطصوع مط .م 
5 01888 18 06 .281111 12 ,11852026 جع 6ه درة0 201156116 18 غأه عمتنطتوطنلن 
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( انظي ص ١58‏ حاشية لا ) ٠‏ 
قارن الهييتة التى كانت لنتجى اللملابس الانجليز على صتاعة الملابس منذ 
نهاية القرن الرايع عشي ٠‏ 6 أ 714 .ط ااه .زه ,لموواكة .ل 
5 أطعقلاءع0 ره «اعتمروم ع0 2251100165 1268 تمعتتام 168 ,تستلم .ف 
.2 وقنه أطت قط1 قع0 عتمدفنوعف'1 ع0 قععصسوؤة مم0 قتاقطعم دع امرمده©6 


ا 


هذا ولم يتحرك الملوك والأمراء لصالح تقدم الرأسمالية فقط من 
منطلق اغتبارات مالية ٠‏ لكن 'فكر الدولة الذى بدأ يظهر بأن قوثهم قد 
زادت ».قادهم الى اعتبار أنفسهم حماة « للصالح العام » ٠‏ ونفس هذا 
القرث الرابع عش إلذى شهد التخصصية المدنية فى أوج قمتها ٠»‏ شهد 
أيضا جلول ندخل السلطة الملكية فى مجال | التارريخ الاقتصادى * وحتي 
ذلك الوقت كان هذا التدخل قد طرأ هنالك فقط بطريق غيص هباسر 
أو بالأحرى فى متايعة امتيازاتها القضائية والمالية والعسكرية ٠‏ 22 
أنها حامية للأمن العام فلقد حمت التجار » وخفضت المكوس على التجارة , 
وفى حالة الحرب وضعت ححظرا على سفن الأعداء وآعلنت توقف التجارة . 
وتركت نشساط عناصرها الاقتصادية لهم * واقتصر عءل المدث على وضع 
القوانين والتنظيمات لهم ٠‏ لكن تنافس المدن كات محدودا بالحدود البلدية, 
ولقد تسبيت تخصصيتهم فى أن يكونوا باستمراد فى معارضة يعضهم 
البعضص وجعلت من المستحيل عليهم اتخاذ مقاييس ومعايير لحماية الصالح 
العام , الى الحد المعقول المناسبب لمصالحهم الشخصية ٠‏ ولقد كان الأمراء 
و لجدهم قادرين على تحمل اقتصاد مقاطعاتهم ٠‏ التى تشسكل وتهيمن على 
الاقتصاد المدنى ٠‏ وعند نهاية العصود ا ٠»‏ كات الناس لا يزالون 
بعيدين عن اللحظة المحددة , أو السياسة الواعية , الموجهة حول هذه 
النهاية ٠‏ وبوجه عام فقد لوحظت الاتجاهات المتقطعة نحو ذلك , لكنها 
كانت كما لو أنها قد أوضحت , أنها أينما كانت لها السلطة والقوة فى 
كل مكان ء فان الدولة تكون متجهة نحو المركنتلية التجارية ٠‏ ومن 
الواضح أن الكلمة كانت تستخدم آنذاك فى نطاق محدود , ولكن , الأمر 
الغريب هو نصور بقاء الاقتصاد القومى لحكومات أواشر القرن الرابع عشر 
وأواثل الخامس عشر ,2 و يتتضصح ذلك من تصرف هله الحكومات الرامى الى 
حماية الصناعة والتجارة من عناصرها ضد المنافسة الأجنبية ٠‏ كذلك لتقديم 
صيغ وأشكال جديدة للنشاط هنا وهناك داخل أقطارهم ٠‏ وفى ذلك 
فقد كانوا ملهمين بأمثلة المدن © ولم تكن سياستهم فى حقيقتها بأكش من 
كونها' سياسة مدئية بأوسع معانيها ٠‏ وهى ما زالت تبقى على الخصائص 
الرئيسية لهذه السياسة » كشاهد , على حماية انتاجها الوطنى ٠‏ ولقد 
كان ذلك بداية العملية التى قدرت على المدى الطويل لتلقى جانبا عالمبة 
العصود الوسطى ؛ وتصبغ علاقات الولايات مع بعضها البغض بالتخصصية 
الدقيقة التى صارته للمدن الأوربية لعدة قروك * 


ولقد ظهرت أول بوادر التحول نفسها فى انجلترا . البلد الى 
انمتع بأقوى حكومة متحدة عن غيرها ٠‏ ففى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر حاول الملك ادوارد الثانى أن يمنئع استيراد الملابس الأجنبية » ما عدا 
لك المخصصة لاستعمال النبلاء ٠‏ وفى سنة ١1*51‏ دعا الملك ادوارد الثالث 


ا 


نساجى الأراضى المنخفضة للاقامة فى انجلترا ٠‏ وأشهر ما تم فى هذا 
الخصوص ذلك المرسوم الذى صدر سنة ١١8١‏ الذى احتفظ بحق تجارة 
القطر للسفن الانجليزية » السابق لمرسوم كرومويل البحرى » الذى كان 
بالطبع من الصعب تطبيقه ٠‏ وظلت الحركة نشطة فى القرن الخامس عشي ٠‏ 
لوس 86 1 مع ادا السلع الحريرية من أجل حماية الانتاج الوطنى, 
وفى سنة ١537‏ منع الأجانبه من تصدير الصوف >2 وفى سنة ١535‏ 
عكست سياسة 38 من استيراد الملامس المصنوعة فى القارة سياسة املك 
هنرقى الثالث (ه5/86١ )١6١8‏ 2 أول ملوك انجلترا المحدثين » الذى فى 
عهده صارت انجلترا دولة صناعية أكثر منها دولة زراعية )١(‏ * 


ولقد أثارت هذه الاجراءات بالطبع الحنئق فى الأراضى المنخفضة ,2 
التى تأثرت وعانت صناعاتها المهمة من حجرائها ٠‏ ولقد أجاب على ذلك 
الملك فيليب الطيب ٠»‏ دوقه برجانديا ( 10-١519‏ ) 2 الذىوحد عدة 
مقاطعات تحت حكمه , بمنع دخول الملابس الانجليزية الى بلاده ٠‏ وقد 
كان يحكم بلادا واسسعة سمحت له يأن يتخذ لنفسه سياسة اقليمية 
تخصصية خالصة ٠‏ وشرع فى رفع مكانة البحرية الهولندية والارتقاء بها 
وتشجيعها فى المنافسة مع الهائز التيوتون ٠‏ التى صارت ناجحة تماما 
فى القرن التالى (؟) ٠‏ ولم يقتصر الملك عبلى تشسجيع الهولنديين على الانجار 
وحمل المنتئجاته الصناعية ( وقد كانت الصناعة قد تقدمت آنذاك باختراع 
براميل سمك الرنجة سنة )15/8٠١‏ »2 ولكنه ساعد فى قيام ميناء أنتورب » 
الذى احثل مكانة زوين السابفة «واضيع. + بعد خرن :من الزمان »© أكبر 
محطة تجارية فى العالم * 


أما فرنسا فقد خربتها حرب المائة عام »2 ولم تعد لها يقظتها 
الاقتصادية قبل تولى لويس الحادى عشسر عرش البلاد ٠‏ ونشاط هذا الملك 
يبفوق سوق ليون على سوق جئوة ٠‏ وحاول أن: يؤقلم نربية دودة القز 
فى المملكة ويدخل صناعة استغلال المناجم فى دوفينى ‏ 6للطصنةة7 ١‏ , 
كذلك فكر فى تنظيم نوع من المعارض فى سفادرة فرئسا فبى لندث 2 حتى 
)ع( .0 .2 ,راك ,02 ,نموصطاة .2 

وعن سياسة حماية الملك ادواود الرابع للصناعة انظ : 


مآ 6 د ,1468 ذه ملماين 16 مع 0086 11325 هط ,ه3811 :32.5 
كه 93 ,2 ,(1981) 7م2561 1027 1د 


9( رعلععطناءة) 1181258 عطع81115 016 نا مدع طق2011 216 بعتطعط011؟ .لا 
.(1980 


؟ 


« يثيت للانجليز أن صناعة فر نسا صارت متقدمة مثل صناعة غيرها من 
سائر الأمم » )١(‏ * 


ولقد حرمت الفوضى السياسية التى عاشتها ألمانيا فى غياب الحكومة 
المركزية » من نقليد جاراتها الغربيات ٠‏ وان حركة الرأسمالية التى نمت 
فى نلك الفترة فى مدن جنوب ألمانيا » وبخاصة فى نورمبرج واوكزبرج » 
والتى بيجع اليها ازدهار مناجم بوهيميا والتيرول , لا ندين بشىء لنفوذ 
الدولة ٠‏ أما ايطاليا فقد تقسمت ما بين الأمراء والجمهوريات وكل منهم 
صارع عل السيادة فيها . وواصلت ذلك الصراع لتسقط فى مساحات 
اقتصادية مستقلة , كان اثنان منهما على الأقل 2 وهما البندقية وجنوة » 
كانتا بسبب اعتمادهما على الشرق » قوتين اقتصاديتين كبيرتين٠وبالطبع,‏ 
فان تفوق ايطاليا فى الأعمال المصرفية والبنكية وصناعات الترف والرفاهية 
كان لا يزال واضححا وله المكانة الناجحة على كل باقى أوريا » برغم فرقتها 
السياسية , وذلك حتى اكتشاف الطرق الجديدة الى الهند الذى حول الاتجاه 
الرئيسى للملاحة والتجارة من البحر المتوسط الى المحيط الأطلنطى ٠‏ 


سس عد ع ع م ع و 1 


00١‏ ,1470 جع 5816ه8110 عاص صوخأتعوميء'0 لنووذهة 15 ,11211106 عن1 
(8089ب 5١نم‏ 1ام أتعقص1 و06 أعمدفقمء 14 عن قععطوؤة 068 قنقطه 68 1طصطه0 ص 

وعن سياسة الملك لويس الحادى عشي الاقتصادية انظر : 
معطا[ 16 أع عممقمتصدملماءع16ممج 16 عناده ع«توناع عتاغتصوم2 ,عجن ه850 13 ع1 


مزه .2 ,(1895) مآ .1 ,215102101168 م0 11أم6 1و 28869116 صا رعقصقطءة 
رعنو قن عمدتلواء0ة 16 ,ع0هصمع 


-"22 عتناة0 1685 26210851 معصوطا ده 01150161165ه1 عمقل و14 غم 51216 لط ااا 
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ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قائمة مصادر ( ببليوجرافيا ) عامة 


لا 'توجد هنالك مجموعة متخصصة من المصادر للتاريخ الاقتصيادى 
والاجتماعى ٠‏ لكن هنالك وثائق عديدة تختص : بالمدن 2 ويتنظيم 
الصناعة , والسجلات المدنية العامة والسجلات الخاصة والمراسلات وغيرها , 
وقد نشرت هذه الوثائق فى أماكن كثيرة , ومايزال نشرها يتزايد بأعداد 
كبيرة * وليس من الفائدة ذكر هذه الوثائق فى هذا المقام ٠‏ وسوف يجد 
القارىء اشارات لهذه الوثائق ولمصادر أخرى مخعلفة لأقطار مختلفة ولحقب 
زمنئية مختلفة خلال هذا البحث ٠‏ 


بالاضافة الى الوثائق التى تختص مباشرة بالنشساط الاجتماقعى 
والاقتصادى » فلايك للمؤرح الذى يبتعامل مع هذا الموضوم أن يكون عارفا 
بالمصادر العامة لتارريخ تلك الحقبة الزمنية التى يتعامل معها ٠‏ وحقيقة أن 
جانيا. كبينا عن مصادر تاريخ العضور الومنسطن مفيق من الحوليات 
والمصادر القديمة ومن المذاكرات العامة والخاصة ومن السجلات وغيرها ٠‏ 
لذلك فان وجود قائمة مصادر كاملة للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى سوف 
تكون ضرورية وسوف انتألف هذه القائمة من قائمة كل مصادر تاريخ 


العصور الوسطى * 


ولقد قام المؤلف بايرات الأعمال الحديثة المتصلة بالنمو الاقتصادى 
فى أوريا خلال العصور الوسطى عامة أو فى اقليم بعيئه مسحاولة منة لمتيع .. 
آثار النهوض الاقتصادى فى أوربا العصور الوسطى ٠‏ كذلك أورد قائمة 
بالصادر التخصيمية فى بداية “كل معلل من فصول الكتاي. '< 


مراجسع عامة (فتؤم تنام أمعهمه6) 


51 قأطنا"ا؟ ,(1893) لطعم تجوعلاه7 عمل عمتاطع امام عا ,اعطء20 .1 سا 
010١‏ ,له 7 
-82020 ها م طمن مكن011© متعاقه]7 نه 8554(7 دم ,متفناع تست .17 سس 
.15 2 ,1898-1900 رمع لأتطدصمة ,نأاعمهوقم ملم 


تاريخ أورويا - 4.9 


15 5منمنتا عسنااعكاء قط علاعكتتسدمده 1 ه1016 واأوبوع 1081 .كز 
,(.41388 محمد ة6) تعن مألأقطءم ملم معطءدنا15لةاتممع1 ع0 سمنعوء8 ستاج 
.6 7 ,1901-14 ,متعمظط 


6 ممعم 2ةالتتاعع 5021816 لطن عطء تألم طع دوا رطعوم120 .م 
5 عوقع09 705 غأء2 رمعل 2115 ع ظنااععلع1نء تناكل معناءدتومهم 81 
.1 2 ,1923(4 .0ع 220 مققدطة ا ,رطعوةه:© وع110ة ]1 أناج 


54 ع1 ممل عاطء تطعووع تأقطء 111:5 عا صسوع اذ ,ععططاء م102 .1 
.1924 يقمول 


11 وعل ماطاعتطءقعع ما قطهداعلالا مماعتطععهالف ,تمطه115نكظ ,ل 
.5 2 ,1928-29 ,ستاءمع8-طعتسسة8 ,اتمدبهعاة عل 20د 


001 عط 4ه 81510597 50121 22 عتمضمه8 سخ ,50م تطتمط1 .3717 .ل 
.5 1928-3123 .5002مآة ,عطعه-7و[8 ,وعع م 


1 16 2ه لسدظ عط 10 عدرمنسظ ذه 8151017 عاسسامسمعءظ8 ,اطع تدك .101 
.6 ,(,819855) مع0 :مم0 ,كعوم 


أعمال متصلة بأاقطار خاصة 
آكانيا 


عأقك تطوقعع ماأققطء17115> وناء5 ه10 ,ع2:568 1832333-51 ه17 .1 1 
١‏ 109 ,1. .ةا كه ومأكتله ج38 ,وأه؟ 4 ,1978-1901 عتدمتعم1 

-1[8 م8411 مذ دفطه 1م مطء تام قعطء 105 ,أطمء ممما .16 
5ع عتللتحكة موااعة ماهم ععل عمساععله 1د 16ل ععطنا عع متتطاعتاقرة؟ 
015 4 ,1886 ,8 1تماع.آ ,قلسولاء78405 و06 لتأعدسنة ... وعلضصمآ ممتلوام 
القطه 16 تنمآ معلاءفنعة ممق غطعتطءمه © ,تنام عرهوة مم .5 
فر 5 2 ,3 ,1902 ,501118911 


اتحلترا 


0 


آضة 11507 عتسمدم5 لطاوتاعه8 10 امتاء لمق سم ,تزوارامف .ا 
.5 2 ,1888-93 ,هط ,توتمقط]' 


,00133616 280 100118013 1وتأعم8 ذه . *' 010 ع1 مولع ستسدوت 7 
:1910 ,.0ع خأؤة ممع 710طتسمهت ,قعونم 3541001 ,1 ام؟ 


701.١ 1, 11‏ ,سصمنهومآ. ,لمةتعمظ 2ه 811507 عاسمموع8 ,مممجن1 13 
: : : ا .1929 .قمع 


لخرة 


.7015 ملصقاع858 صذ قدعتاع ممع متملع ةق أه اماملا ,قتمم 20 27 را ا 


6-2 ,0010 ,1-111 
,05053 ,قعوة 35410016 عط كن وونتديا0م1 طمتاودة ,ممسعلدد .2 ,1 . 


.1923 ,.قع قم2 
بلحيكا 


خا مضا 


متاو تع[26 15 ع0 501816 غء عمن1تناهطمء6 111510356 ,ومدمطء2 .1 
2 ,مم6 آ-متروط 


-1885 ,28115 ,128266 12 06 ممع تسصطهن) نال عتاماقلاط «لتوعمورمدوتط ,13 


9, 2 5. 


١. 1, 23215.‏ ,رععمقء ها عل مع:126صدم© ذال عنأه5ئ111 ,نناهء55 32 1 عم 
.1911 

عمسم ده عتتاكنسلسة1 مل عه معتشتكنه وعودمكه وهل 6عأم]1115 ,.11 
1 ...له 220 ,وأعوط ,1789 اأموجو 


8 ع0 5001216 أه 568اوتتصمضمعة عتأماكئط عمتثك ووكشدود ,م56 ,كر 
1929 ,قلمة2 ,2001816 عتتعيمع 18 ل'هوكهز مستعتءه قعل ,معمو1 
0 تاق ععمقط ده اواسقتصمل مصتعم ءا أء علهتتت ووذقهاه ومن[ ,.10 
,23215 ,عع م 

.0 2 ,1930-36 ,هضع ,عأطعتطءفقمع 5 فطع سا1 عطءنا[ةمعصقء .10 
قعل اع عننتهةأد5 نحل 11616ممم عت 31006لام لمع عتأماواك ,أعمهجة :ل .60 
,قلقة8 ,183248156 ٠015.‏ 4 ,1894-8 ,ولقوط ,(ع0ضموم1 صل) عقم 


جد لقنن عأه15ة1ظ'1 عل «وسنتلسلوتنه وعتغاعوروته 5ه[ ,بطعو[8 .14 
1 ,29:15 ' 


ابطاليا 


50 ع قمعأتنتامتامع© 210026لكتلأقندمء 15أه06. وتتتوماوزة 11 ,قواسة .0 
.5 ,0506 1-تنأننا؟؟ . متقتاضمه 3م06 لاع-اآعم وضو لماز 


>5 11611 مسمل قلشقطء:283 195 غم موعن صطمه م1 ,ملآ .6 
,قلعةط ,علءةأة 117 نولو 20111 ناج 


04 رقصة ل ,1 ,منطءتطعووع 5 شطع مآ عطودنه6 11811 رصته<12 .لق ١‏ . 


5١١  ايوروأ تاريثم‎ 


مصنادر فى موضوعات متخصصة 


لت ,عمش .140[:62 21 167312 011 61506 تمه 11ل 11151016 ,21610 .717 د 
1923١.‏ ,لم أمققع اهز عم) .5أ70 2 ,1885-6 مم ص16 ,2م183 ب وموم 
1/1116 عمل «ولله7 وعطءةتسمددهم مدعل ماطعتطءدوعداء11320 ,عط تدعو م 
1906 مستامع ع طع 1م784 ,ععتاددممك]1 مع ع0همه ستاك قلط مأ تمع ءمبم 
- 50 ,1 .1 خطعع:15 سم مع0 عاطاءعتطءمعع 1701961531 ,01 أسطاءو0010 .يآ 
1 ماقةع 

5 ع وتاتاعتهمم وغل 001 ع1 "ناه عناوتتماقتط 855316 ,قتاه133 ,م2 
7 ,قلتة5 ,قعالم2 


211 0111616356 1111026 0225 1589811 عا ,82015501211206 ,2 
.قتتة2 رعهم 

عطوعلدع7؟ لمن واعلسمكط ممطعتمم 1ه اعتمم دمل عاطاعتطنده 6 ,عأانتطه5 .م 
.1 2 ,1900 ,ع اماع16 ,ضع ذاها1 لتنا اسمقاطاءمأسعننوة77؟ وعطءدتعو2 


-1916 ,ءله مث ,م أتجطاعآ ,قتانادتلة لط م1 عمع5400 ه10 ,اتدط ضرمك .17 
.8 4 27 


دوربات 


,2628 ,عاط 1طعدعع دا قطه 1715 [متحلولهه5 عنام اتقعطعصطة ز 1م171 
فس لم50 عن التسطءماام2 ب1893-1900) ,5 2مأعآ ,متطسة [١‏ سمو 
٠حت‏ العنوان : : (عخطعتطءدعع ما 1ه طء مرا 
هذ لواقتاطدام أفعة ,قتمدم علههه5 غه وناوتسمدمعة عاماقتط 0 متاوع2 
أقق ,105002 ,امعقتعوء342 .28 .(1 سه و5عصوره؟1 .14 .1 نزط ,1903 

.6 1 لمطقت[طتام 


8 لمة 0 .8 59 .0ه ,16167 111300139 متسمومع8 معطلا 
.10000 ,1934 801 سماوه2 .14 .14 : لإا امه ,1927-34 ,لزإعمحة1 
.7 ص معطوتاطناجم غ115 


68 .1 .8 : 'إط 60 ,21807 ووعماوتا8 320 عتسمممء8 زه أومسسمل 
1928-2 ,10017651 مط ,0155 .21.5.8 لجرو 

28 810 .14 نإط .0ه ,قلهئههة غه عموتسمهمعة مجلم أقتطة ومأقعسمم 
.1929 هأ لعطفتاطنام غود ,قتسوط ,عوطء1 سآ 

.5 4 ,1894-8 ,ناسو ,إمعتنة8 صذ) تلم 


ومن المهم أغنافته هنا هو أن التاريخ الاقتصادى يشغل مكانة مهمة 
متزايدة فى كل الحقب التاريخية ٠‏ 2 


١ 86 : اندلق‎ 


اقرافى هذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 
الجغرافيا فى مائة عسام 
الثقافة وا مجتمسع 
تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " ج ) 
الآرض الشغخامضة 
الرواية الاتجليزية 
الكرشد الى فن المسرح 
آلهسة مصر 
الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات التنقود 
الوسيقى س تعبير نغمى - ومنق 
عصى الرواية ‏ مقال قى التوع الأدبى 
ديلان توماس 
الاتسان ذلك الكائن القفريد 
الرواية الحصديئة 
المسرح المصرى امكقاصي 
على محمود طة 
القوة التفسية لالأهرام 
فن الترجمة 
تولستوى 
سب ستتك ال 


يرتراند رسل 

ى * رادونسكايا 

الدس مكسسل 

نت ٠ف ٠‏ فريمان 
رايموند وليامز 

ر ٠‏ ج * فوريس 
ليسترديل راى 

والقتر الن 

لويس فارجساس 
قفرانسوا دوماس 

د ٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
أولج فواكف 

هاشم الخصاس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزين الشسوان 

3 » محضين جاسم الموسوئ 
قراف من + بن > كركين 
جون لويس 

جول ويست 

د١٠‏ عبد المعطى شعراوى 
انور المعمداوى 

بيل شسول أدبنئيت 

د ٠‏ صقاء خلومى 
رالقاثي حاطو 

فيكتور برومبير 


تحلق 


رسائل واحاديث من المثفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( محاورات عى مضمار 

الفيزياء الذرية ) فيرئن هيزنبرج 
التراث الغامض ماركس والماركسيون سندنى موك 
فن الآدب الروائى عند تولستوى ف ٠١‏ ع ٠‏ أدنيكوف 


أدب الأطفال هادى نعمان الهيتى 
أحمد حسن الزيات د © نعمة رحيم العزاوق 
أعلام العرب فى الكيمياء د ٠‏ قاضل احمد أاطاتى 
فكرة المسرح جلال العشرى 
الجديسم هتبرى يار يوس 
صنفع القراي السياسى السيد عليسوة 
التطور الحضارى للافسان جاكوب برونوفسكى 
هل تستطيع تعليم الآخلاق للأطفال ١‏ د ٠‏ روجر ستروجان 
ثربية الدواجن كاتى ثيسر 

الموقى وعالمهم فى مصى القديمة | ١‏ سسيتسر 

النحصل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروفيتش 


سديج معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوزيف دأفمسسوين 
سياسة الولايات المقحدة الآمريكية ازاء 


مص 1915-147١‏ ف لكان كامس ترايت 
كيف قعيش 60 يوما فى السسنة 5 حضون شطدلن 
الصحافة سين السين 
أثر الكوميديا الالهية لداتتى قى الفسن 

التش_كيلى د ٠‏ غبريال وهبة 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعدها د * رمسيس عوضن 
حرككة عدم الاقديان فى عالم متقير د * محمد ذعمان جاثل 
الفكر الأودبى الحديث ( 4 ج ) فراتكلين ل ٠‏ ياومر 
الذن التشكيلى المعاصى قى الوطن العربى 

46 46مؤا شوكت الربيعى 
التفشكة الأسرية والايتاء الصغار د ١‏ محيى الدين ا'حمد حسين 


51: 


نظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الآدب القصمى 


نم دادلى أندرقو 
جوزيف: كونراد * ا 


الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد د' جومان دورشز 


حسري الفخساء 

ادارة الصراعات الدولية 
ا ميكروكمبي_وتر 
مختارات من الآدب البابانى 
الفكر الآوربى الحديث ؟ اج 


تاريخ ملكية الآراضهى فى مصى الحديثة 


اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 
كتاية السيثاريو للسيتما 

الزمن وقيساسه 

أجهسزة تكييف الهسواء 


طائفة من العلماء الامريكيين . 


د ٠‏ السيد عليوة 
بي مصطفىي عنائى 


صسبيرى الفضسل 


فرائكلين ل ٠‏ ياومر 


جابرييل يايسر 
انطونى دى كرسينى ' 
دوايت سوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراهيم القرضساوى 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى بيشسنر رداى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجسربة اليوتائية 

مراكز الصناعة فى معي الاأسائمية 
العسلم والطلاب والدارس 


التسارع المصرى والقسكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكيميساء 
الحادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتثمائى 
التخطيط السسيامى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة (؟ ج) 
الهيرويين والابدز 

جيب محفوظ على الشاشسسسة 
سور افريقي.ة 


جوزيف داهموس 


فريه مويل 
شائرا ويكراما ماسيتج 


حسين حلمى الهئدس 
روى رويرقتسون 
هاشم الخصاس 
دوركاس ماكلينتوك 


؟ 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآنف الى الياء 
الهندسة الورائية 

تريية أسماك الزيئة 

الفلسفة وقضايا العصص ( " ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى البلدان النامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات قى مصي الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكون 

الارهساب 

اخناتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التوافق التفسى 

الدليل الببليوجرافى 

لفة الصسورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 

العالم الثالث قدا( ' 

الانقراض الكبيي 

تاريخ التقسود 

التحليل والتوزيع الأوركس_ترالى 

الشاهتامة ”7 دي) 

الحياة الكريمة ر؟ ج ) 

كتابة التاريخ فى مص 


515 


بيتر لورى 
بوريس قيدروفيتشس سير سيق 


ويليام بيتسزن 

ديفيد الدرتون 

جمعها : جون نر ٠‏ يورر 
وميلتون جولد ينجر 
ارنولد توينبى 

د ٠‏ صالمح رخسا 

مه ٠‏ كنج وآضرون 
جورج جاموف 

د ٠‏ السيد طه أبو سديرة. 


جاليليى جاليليه 

اريك موريس و آلان هو 
سسيريل السدريد 

آرش كيسستلر 
توماس | ٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 
روى أرمن 

تأعيات متي 

بول هاريسون 

ميخائيل البى » جيمس لفلوك. 
فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطوسى 

بيرثون بورتر 


جاك كرابس جو نيود 


ترائيم زرادشت اختيار / د ٠‏ فيليب عطية 
السيتما العربية اعداد/ مونى براح وآخزون 
دايل تنظيم المتاحف آدامز فيليب ' 

سقوط المطر وقصص اخسرى نادين جوردير وآخرون 

جماليات فن الاخراج زيجمونت هينر 

التاريخ من شقى جوانيه ( “ا ج ) ستيفن أوزمنت 

الحملة الصليبية الأولى جوناثان ريلى سميث 

التمثيل للسينما والتليفزيون تونى بار 

العثمانيون فى اوريا بول كولنر 

صسنتاع الخلود موريس بير براير 

الكنائس القبطية القديمة فى مصى (" ج) الفريد ج٠١‏ بتلر 

رحلات فارتيما رودريجو فارتيما 

انهم يصئعون البشر ؟ ىج قفانس يكارد 

فى النقد السينمائى الفرتسى اختيار / د ٠‏ رفيق الصبان 

السيتما الخيالية بيتر نيكوللز 

السسلطة والؤرد برتراند راصيل 

الأزهر فى الف عام بيارد دودج 

رواد الفلسفة الحديكة ريتشارد شاخت 

سفقر قامة تام لخسرى علوي 

مصى الروماتية 'نفتالى لويس 

كتابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك كرايس جو نيور 

الاتصال والهيمفة الثقافية هريرت شيلر 

مختارات من الأداب الأسيوية اختيار / صبرى الفضل ‏ - 
كثب غيرت الفكر الانسانى ( " ج ) احمد محمد الشنوائى 
الشموس المتفجرة ١‏ اسمق عظيموف ‏ ,. 
مدخل الى علم اللقة لوديقو توه 7 00 


1؟ 


حددث التنهسر 

من هم التتسار 
ماستريخت 

معالم تاريخ الانسائية (4 ج) 
الحملات الصليبيسة 
حضارة الاسلام 

رحلة ييرتون اج 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ؟ى 

افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعام والددين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حصسرب المستقبل 
الفلسفة الجوهرية 
الإعسلام التطبيقى 

تبسيط المفاهيم الهقدسية 
فن امايم والبانتومايم 
تصول السلطة 
التفكيي التحجدد 


السيثاريو فى السدينها الؤرنسية 


فن القرجة على الأفلام 
خفايا نظام النجم الآمريكى 


بين تولستوى ودستويفسكى ( ” ج ) 


ما هى الجيولوجيا 
الحمر والبيض والسود 
انواع القسام الأميركى 
الفيلم التسجيل 
الرومانتيكية والواقعية 


ا 


اعداد / سوريال عبد المله 
د ١‏ ايران كريم الله 
اعداد/ جابر محمد الجزار 
ه ٠ج ٠‏ وللسن 

ستيفن رانسيمان 
جوستاف جرونيباوم 
ريتشارد ف ٠‏ بيرانون 
ادمز مقن 

ارنولك ج بزل 

بادى اونيمود 

جلال عبد الفتاج 
محمد زينهم 

مارئن فان كر يفلد 

سو ندارى 

فرانسيس ج * برجين 
ج* كارفيل 

توماس ليبهسارت 

الفين توقلر 

ادوارد ويوتى 

كريستيان سساليه 

جوزيف ٠١‏ م ١‏ بوجصلن 
بول وادن 

جورج سستايز 

يليام ه *٠‏ تبون 

جارى ب ٠‏ تاشى 
سستالين جين سولومون 
اعداد محمود سامى عطا الله 
يانكولا فررين 
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فه مهدا الحكتاب .. يلقه 
المؤرح المتميز الشهير. هنره 
بيرين. نظرة شاملة عله خاصية 
الغالم الغوربه الاقتصادية: وعله. 
تطورمه الاجتماعه منت نهاية 
عهت الإمبراطورية الوومانية حتهك 
منتهف القرن الخامس عشر 
[المبيلاصه] . ولقد اهتم المؤلف . 
فه المقام الأول. بأن يصف خاصية 
البنية الأساسية لحركة الأحياء 
الاقتصاصية فهك أوربا. ولذضللكه 
رمقل الموافيه كفي عله الكل 
إبطاليا والأراستف اليتم كيه 
ويه الأقطار الته نيه فيمها 
الشاظ الافتها ميك اشر ع اعديه 
من غيرها من الاقطار خلال الغصور 
الوسدذه . ويحتوه. هذا المؤلق 
إله المصادر والمراجغ الهامة 


والكتاب. يعد . كما قال أحه 
كبار المؤرحين المشهورين: «فحص 
رائغ كامل متكامل قام به واحد 
من أصسن وأعظم المغلمين 
المعروفين المؤثرين فه جيلنا.. 
وهو كتاب ضروره لكل باحث 
فه التاريخ وفه السياسة وفه 
الاقتصات. «ولابد أن يكون فط 
يد كل مهلم ويص كل طالب من 


ملاتع الهدب المصير به العامة للكتات 


ممتوعيا لمعأ دزوع 


لءذاصصة عنة دعاك مم) - عمتطاصمت 16[ برط لع مهومن 


